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بوريل طالب عبد اللهيان بوقف امداد روسيا عسكريا ... وطهران دعت أوروبا للواقعية لإحياء مفاوضات النووي

مؤتمر »بغداد 2«: توافق على دعم العراق ودعوة فرنسية لإبعاده عن إيران

»جبهة الخلاص« تطالب بتوحيد القوى الديمقراطية و»الدستوري« يطالب بإعلان »شغور منصب الرئيس«

»النهضة« التونسية: »سلطة الانقلاب« اعتقلت العريض للتغطية على مهزلة الانتخابات

الرئيس عباس ينعيه... وعائلته ترفض تلقي العزاء حتى الإفراج عن جثمانه

غضب فلسطيني لاستشهاد الأسير ناصر أبو حميد... و»الأسد المقنّع« تعد بالانتقام لمقتله

عمان ـ »القدس العربي« ووكالات:
رغم أن المشاركين في مؤتمر »بغداد 2« للتعاون والشراكة« 
بنسخته الثانية، والذي عقد في الأردن، أمس الثلاثاء، أكدوا 
توافقهــم على دعم العــراق في مواجهة جميــع التحديات، 
وســط دعوة فرنســية لبغداد للابتعاد عن طهران، غير أن 
المؤتمر شــكل أيضا فرصة لبحث ملفات أخرى، مثل النووي 

الإيراني. 
ودعا الرئيس الفرنســي في كلمته، خلال إفتتاح المؤتمر، 
العراق إلى اتباع مســار آخــر بعيد »عن نمــوذج يملى من 
الخارج«، في إشــارة إلى إيران التي تتمتــع بنفوذ كبير في 
هذا البلد. وقال: »أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها 
وعملها الدبلوماســي، باســتقرار المنطقة«، داعيا إلى اتباع 
»مسار بعيد عن أشــكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج 

يُملى من الخارج«.
وأضاف أن »العراق اليوم مســرح لتأثيــرات وتوغلات 

وزعزعة ترتبط بالمنطقة بأسرها«، من دون ذكر إيران.
أما رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع السوداني، فقد 
بين في كلمتــه أن »العراق متمســك ببناء علاقــات تعاون 
وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين وينأى 
بنفسه عن اصطفاف المحاور وأجواء التصعيد وينفذ سياسة 
التهدئة وخفــض التوترات«. وأضــاف أن العراق »يرفض 
التدخل بشــؤونه الداخلية والمس بسيادته أو الاعتداء على 

أراضيه«.
في حــن دعا وزيــر خارجية إيــران، حســن أمير عبد 
اللهيــان، في كلمتــه دول المنطقة إلى الحــوار، مؤكدا »على 
أن الحــوار بين دول الإقليم ليس خيــارا بل ضرورة ملحة«. 
وشــدد في كلمته التي ألقى أجزاء منها باللغة العربية، على 

 أن اســتقرار إيران يرتبط باســتقرار وأمن المنطقة بأسرها. 
العاهــل الأردني عبد الله الثاني، قال في كلمته التي تخللتها 
فقــرات بالفرنســية، إن »التحديات التــي تواجهنا كثيرة 
وتــزداد تعقيــدا، لكننا نؤمن أيضــاً أن هــذا المؤتمر ينعقد 
من أجــل خدمة مصالحنا المشــتركة، لضمان أمــن العراق، 

وازدهاره واستقراره ركن أساسي في منطقتنا«. أما الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، فأكد في كلمته أن »مصر تؤكد 

رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق«.
وأضاف أن »العالم يتســع للجميــع والاختلاف لا يمكن 
التعاطي معه بالاســتمرار فــي صراعات لا غالــب فيها ولا 

مغلوب«, والتقى، على هامش المؤتمر، مســؤول السياســة 
الخارجية في الاتحــاد الأوروبي، جوزيــب بوريل، بوزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وطلب منه وقف 
قمع التظاهرات في إيران وإنهاء الدعم العســكري لروسيا. 
الوزير الإيراني أكد أن بلاده »مســتعدة لحل أي سوء تفاهم 

بالتعامل المباشر مع الجانب الأوكراني«، حسب بيان صادر 
عن وزارة الخارجيــة الإيرانية. كما »نصح« الوزير الإيراني 
الأوروبيين »بتبني نهج بنــاء وواقعي من أجل إعادة إطلاق 

الاتفاق النووي«، وفق المصدر نفسه. 
)تفاصيل ص2(

تونس - »القدس العربي«: 
استنكرت حركة النهضة قيام السلطات التونسية بإيقاف نائب 
رئيسها، علي العريض، معتبرة أنه محاولة من الرئيس قيس سعيّد 

للتغطية على فشل الانتخابات البرلمانية.
وقالت المحامية إيناس حراث، عضوة هيئة الدفاع عن العريض، 
إن حاكــم التحقيق في القطــب القضائي لمكافحــة الإرهاب أصدر 
الإثنين بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض 

فيما يتعلق بملف التسفير.
واســتنكرت حركــة النهضة »الاســتهداف الممنهــج للعريض 
)باعتباره( محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها 
قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية 
المهزلــة التي قاطعها أكثر مــن 90 في المئة مــن الناخبين«، مطالبة 

بإطلاق العريض فورا.
كما أكدت، في بيان الإثنين، أن قياداتها »لا علاقة لهم أصلا بملف 
التســفير. والزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم 

ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب 
وهرسلتهم )الضغط عليهم(«. وقالت الحركة إن استهداف قياداتها 
وســائر المعارضين لن يحسّن حياة التونســيين ولن يحلّ مشاكل 
المواد الغذائية المفقودة والأســعار الملتهبة، وهو محاولة من سعيّد 
»للتلهية والتغطية على الفشــل. كما أن الشــعب التونســي الذي 
انتفــض في صمت وعبر عن ســحب الوكالة من قيس ســعيّد عبر 
مقاطعته الواســعة للانتخابات، لن تنطلي عليــه حيل المحاكمات 
»المفبركة«، مؤكدة استعدادها لـ»دفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار 

التي تتهددها والخراب الجاثم عليها«.
وطالــب رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشــابي، 
بإطلاق سراح العريض، مضيفا »لن ندخر جهدا للعمل على إطلاق 
سراحه ونتوجه إلى القوى الديمقراطية والوطنية للحذر والتوحد 

من أجل الدفاع عن أنفسهم«.
وأضاف في ندوة صحافية في العاصمة أن »ما أقدم عليه رئيس 
الجمهورية قيس ســعيّد لن يُوقف العد التنازلــي لرحيله. لقد دقّ 
الجرس يوم 17 ديســمبر )كانون الأول( ويجــب أن يتهيأ للرحيل 

بالطرق الســلمية حتى تتنفس تونس الصعداء«. وخاطب الحزب 
الدستوري الحر الرئيس ســعيّد بقوله »لا يمكنك أن تنكر أو تجهل 
بأنك فقدت شرعيتك ومشــروعيتك كرئيس للجمهورية التونسية 
وأنك مغتصب للســلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي 
)الجريدة الرســمية( تحت عنوان »دستور الجمهورية التونسية« 
حيز النفاذ، لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين 
الدســتورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه، مما ينزع عنك وعن 

أعمالك الشرعية والمشروعية«.
ودعا الحزب ســعيّد إلى »إعلان حالة الشــغور على مســتوى 
مهمة رئاســة الجمهوريــة واعتبار نفســك بمثابة القائــم  بمهام 
رئيس الجمهورية، والدعوة فورا إلى انتخابات رئاســية في أقرب 
وقت  لتســوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة 
الجمهوريــة كاعتبار الحكومــة الحالية بمثابــة حكومة تصريف 
الأعمال لا صلاحيات لها سوى تســيير المسائل العاجلة في البلاد، 
والإعلان الفوري عن إيقاف العملية الانتخابية المرفوضة شــعبيا 

وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ.

رام الله - الخليل ـ »القدس العربي« 
 من سعيد أبو معلا:

أسفر استشهاد الأســير ناصر أبو حميد الذي قضى وقتا طويلا 
وهو يصارع مرض الســرطان، أمس، عن انطلاق كتيبة مســلحة 
جديدة في رام الله، أطلقت على نفسها اسم »الأسد المقنّع«. ورفضت 
أسرته تلقي العزاء به إلى حين الإفراج عن جثمانه. وفي مقابل ذلك 
طالبت عائلات قتلى إسرائيليين وزير جيش الاحتلال بيني غانتس 

بعدم تسليم جثمان أبو حميد. 
وتمثلت حالة الغضب الجماهيري من خلال إدانات فلســطينية 
رسمية وحزبية وشــعبية وعربية، فيما شهدت مدن الضفة وقفات 
تضامنيــة واحتجاجية غاضبة ومســيرات ومواجهــات مع قوات 
الاحتلال في كل من رام الله والخليل، حيث أصيب عشرات الشبان 

بالرصاص المطاطي والغاز السام.
وشهدت رام الله والبيرة مسيرات جماهيرية غاضبة شارك فيها 
عشرات المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء، فيما نصبت خيمة 

تضامنية على مدخل مخيم الأمعري للمطالبة باسترداد جثمان أبو 
حميد. وكانت ســلطات الاحتلال قد أبقت جثمان الشهيد مكبلا بعد 

وفاته، حيث كان يقضي حكما بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن سلطات الاحتلال 
نقلت جثمان أبو حميد من مستشــفى »أســاف هروفيه« إلى معهد 
الطب العدلــي في »أبو كبير«. ونقل عن محامي الهيئة كريم عجوة، 
أن الاحتلال قتل أبو حميد جرّاء سياســة الإهمــال الطبي المتعمد 
»القتل البطيء«، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى 
المرضى. واعتبر الرئيس محمود عباس حياة الشهيد أنها »تلخص 
واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده«، وأكد 
أن السلطة »ستقوم بحملة دولية واسعة من أجل وضع الجميع أمام 
مسؤولياتهم القانونية والتاريخية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا 

الأعزل«.
وقــال في كلمة ألقاها في بداية اجتماع عقد مســاء أمس في مقر 
الرئاســة في رام الله، إن اغتيال ناصر أبو حميد هو جريمة حرب 
مكتملة الأركان«. وأعلنــت عائلة أبو حميــد والفعاليات الوطنية 
عن الشــروع في اعتصام مفتوح للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد 

وسائر شهداء الحركة الأســيرة المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، 
وذلك في خيمة أقيمت عند مدخل مخيم الأمعري في البيرة.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين 
شومان، إنه تقرر أن يقام اعتصام دائم أمام مدخل مخيم الأمعري، 
للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الأسرى داخل ثلاجات الاحتلال، 

والبالغ عددهم 11 شهيداً، آخرهم ناصر.
ونظم عشرات المسلّحين الغاضبين وسط رام الله مسيرة شارك 
فيها مئات المواطنين وأطلقوا النار في الهواء وأعلنوا إطلاق تشكيل 
»الأسد المقنّع« حيث تعهدت المجموعة بالانتقام من »الكيان المسخ«، 
فيما وجهت الدعوة للمجموعــات المقاتلة في عموم الضفة الغربية 

باستهداف قوات الاحتلال.
وفي مخيم جنين أعلنت كتائب شهداء الأقصى »النفير العام رداً 
على ارتقاء الأسير أبو حميد، مؤكدة« لن نصمت وستشتعل الضفة، 

ودماء ناصر لن تذهب هدراً«.
وفي سياق حماية جنود الاحتلال كشفت صحيفة »هآرتس« عن 
جهود يقوم بها اليمين المتطرف يطلــب فيها الحماية للجنود الذين 

يرتكبون جرائم أمام محكمة العدل الدولية. 

غموض يلف مصير الشخصية المستهدفة بغارة للتحالف شمال سوريا
جرح عنصرين لـ»حزب الله« بقصف إسرائيلي على محيط دمشق

سيعلن الأهداف العسكرية لعام 2023 اليوم 

بوتين يقرّ: الوضع »صعب جدا« في أوكرانيا 

دمشق ـ إدلب ـ »القدس العربي« ووكالات:

اســتهدف سلاح جو قوات الاحتلال الإســرائيلي بالصواريخ مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، ما 
أدى إلى إصابات في قوات النظام السوري، بحسب وسائل إعلام سورية رسمية.  ونقلت وكالة »سانا« للنظام، 
ه، أن الجيش الإسرائيلي اســتهدف بـ»رشقات من الصواريخ بعض  فجر الثلاثاء، عن مصدر عســكري لم تسمِّ
النقاط في محيط مدينة دمشــق«. وأسفر القصف عن إصابة جنديين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية، بحسب 
»سانا«، دون الإشــارة إلى نوعية المواقع المستهدفة. »المرصد السوري لحقوق الإنسان« قال إن شخصين يرجح 

أنهما تابعان لـ »حزب الله« اللبناني، قُتلا نتيجة الضربات الإسرائيلية قرب مطار دمشق ومحيط العاصمة. 
وفي الشــمال لا يزال الغموض يلف مصير الشخص اليمني الذي اســتهدفته طائرة مسيّرة يرجح أنها تابعة 

لـ»التحالف الدولي« في منزله في مدينة الباب شمال شرقي حلب. 
وقالت مصادر محلية للمرصد الســوري إن اليمني أصيب بجروح بليغة، نقل إثرها إلى مستشــفى في مدينة 

الباب، وسط تكتم على مصيره.
ووفقاً لمصادر المرصد الســوري فإن الشــخصية المســتهدفة قيادي في التنظيم يســكن مع عائلته في المنزل 
المســتهدف، بينما كان وحيداً أثناء الاستهداف، وعثر داخل المنزل على ألبســة لنساء وأطفال معلقة على جدار 
الغرفة. وفي الســياق، أعلنــت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي )ســنتكوم( الثلاثــاء تنفيذ قواتها خلال 
الســاعات الـ48 الماضية ثلاث عمليات في شرق سوريا، اعتقلت خلالها ســتة عناصر من تنظيم الدولة، بينهم 

قيادي متورط بالتخطيط لهجمات في سوريا حسب وكالة »أ ف ب«. 

لندن - »القدس العربي« ووكالات:

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، بأن الوضع »صعب جدا« في المناطق الأربع في جنوب وشرق 
أوكرانيا التي أعلنت موســكو ضمها من دون السيطرة عليها بالكامل. وقال بوتين: »الوضع في جمهوريات دونيتسك 
ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا«. وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه الى 
موظفي جهاز الأمن والاســتخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنويا »بعيدهم المهني« في 
روسيا في 20 كانون الأول/ديسمبر. وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في »المناطق 
الجديدة لروسيا«، مؤكدا أن »الناس الذين يعيشــون هناك مواطنون روس« يعتمدون على »حماية« هذه الأجهزة. 
ودعا الرئيس الروســي الذي عمل سابقا في جهاز الاستخبارات الســوفييتي، الى »التركيز الى أقصى الحدود« من 
جانب أجهزة مكافحة التجسس. وقال: »من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية 
الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال«. وفي الاثناء، سيحدد بوتين أهداف جيشه للعام 2023 خلال اجتماع مع 

كبار القادة العسكريين، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلن الكرملين أمس. 
وقال الكرملين في بيان إن »فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً موسعاً لوزارة الدفاع )...( سيتم عرض نتائج أنشطة 
القوات المســلحة الروســية في 2022 وســيتم تحديد المهمات للعام المقبل«. وأضاف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو 
سيشارك خصوصا في هذا الاجتماع بهدف »عرض مدى تقدم العملية العسكرية الخاصة« في أوكرانيا وعملية تزويد 
القوات المقاتلة بشحنات الأسلحة. وأوضح المصدر نفســه أن نحو 15 ألف مسؤول في الجيش الروسي سيشاركون 

في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو.

ألعاب نارية وتلويح بالأعلام خلال وصول منتخب الأرجنتين لبوينس أيرس

استقبال حافل لـ»أسود الأطلس« في المغرب ... وميسي نام وكأس العالم إلى جواره
لندن ـ »القدس العربي« - وكالات:

استقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين، والملايين وفقا لبعض التقديرات، 
منتخب الأرجنتين اســتقبال الأبطال في شوارع بوينس أيرس، في الساعات 
الأولى من فجر أمس الثلاثاء، بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميســي 
ورفاقــه عقب الفوز بــكأس العالم لكرة القدم إلى البــاد، وهو ما حصل في 
المغرب مع »أسود الأطلس«، الذين حصلوا على المركز الرابع في بطولة كأس 
العالم. ووصل الفريق الأرجنتيني في الســاعات الأولى من صباح أمس إلى 
مطار إيزيزا. وكان الآلاف ينتظرون الفريق على الرغم من أن الطائرة هبطت 

في المطار الساعة الثالثة صباحا.
وحمل المشــجعون لافتات ولوحــوا بالأعلام وأطلقوا الألعــاب النارية، 
وأخذوا يصرخون بفرح احتفالا باللقب الأول لكأس العالم منذ 36 عاما عندما 

حصد المنتخب الوطني اللقب عام 1986.
وبحلول منتصف النهار، تجمع مئات الآلاف في وســط بوينس أيرس، مع 
إغلاق الطرق الرئيســية لاســتقبال الموكب. ورفعت الجماهير لافتات عليها 

صورة ميســي وأيقونة البلاد الراحل دييغو مارادونــا وعزفوا على الآلات 
الموسيقية، وتســلق بعضهم أعمدة الإنارة بينما وقف البعض فوق محطات 
الحافلات. وقــع الانتصار بــركلات الترجيح بعد مباراة قويــة، الأرجنتين 
لتصبح بطلة العالم لأول مــرة منذ أن رفع مارادونا الكأس عام 1986 ولثالث 
مرة إجمالا. وقررت الحكومة أن يكون الثلاثاء عطلة وطنية للسماح للجماهير 
بالاحتفال بالفوز. وقال ميسي )35 عاما(، الذي صقل سمعته كواحد من أعظم 
اللاعبين في العالم، عبر حسابه أمس على تطبيق انستغرام بينما كان نائما 
وإلــى جواره الكأس في غرفتــه في مجمع تابع للاتحــاد الأرجنتيني للعبة 

»صباح الخير! ».
وأعلن ميسي أن المباراة النهائية، التي فازت فيها الأرجنتين 4-2 بركلات 
الترجيح عقب تعادل مثيــر 3-3 بنهاية الوقت الإضافي، ســتكون الأخيرة 
لــه في كأس العالم، رغــم أنه ينوي خوض المزيد مــن المباريات مع المنتخب 
الأرجنتيني.  وفي المغرب أيضا، اســتقبل مئات الآلاف في العاصمة الرباط، 
أمس، منتخب بلادهم لكرة القدم قادما من قطر بعد حصوله على المركز الرابع 
في بطولة كأس العالم.فقد احتشــد المواطنون على طول الشــوارع التي تمر 

منها حافلة المنتخب لاستقباله. وامتلأت شارع محمد الخامس 
)حيث مبنى البرلمان( وشــارع الحســن الثانــي، بالمواطنين 
حاملــن العلم المغربي وقميص المنتخــب، كما اكتظت مختلف 
الشــوارع الرابطة ما بين المطار والقصر الملكي في الرباط حيث 

وجهتهم. وحمل اللاعبون العلم المغربي، وهم يهتفون لوطنهم، 
وحيّوا المواطنين على جنبات الشــوارع. ونجح المغرب في كتابة 
تاريــخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعــد تأهله للدور نصف 

نهائــي عقب الفــوز على البرتغــال أحد المرشــحين للظفر 
بالــكأس، بهدف أحرزه يوســف النصيــري. وبات 

المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا 
في  الذهبي  المربــع  إلــى  يتأهل  الجنوبيــة 
نهائيات كأس العالــم بعد الولايات المتحدة 

عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002. 

)رأي القدس ص 23(

»طالبان« تعلّق دراسة الطالبات 
في جامعات أفغانستان 

■ كابــول - رويترز:  قالت وزارة التعليــم العالي الأفغانية، التي 
تديرها حركــة »طالبان« أمس الثلاثــاء، إنها قررت تعليق دراســة 

الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.
وأمــرت رســالة، أكدها متحــدث باســم وزارة التعليــم العالي، 
الجامعات الأفغانية العامة والخاصة بتعليق دراســة الطالبات على 

الفور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
ومن المرجــح أن يثير تقييــد »طالبان« الأخير تعليــم الإناث قلق 
المجتمــع الدولي الــذي لم يعترف رســميا بحكومة الأمــر الواقع في 

أفغانستان.
وتقول حكومات أجنبية، بينهــا الولايات المتحدة، إن هناك حاجة 
إلى تغيير في السياسات المتعلقة بتعليم المرأة قبل أن تبحث الاعتراف 
رســميا بالإدارة التــي تديرها »طالبــان« وتخضع أيضــا لعقوبات 

صارمة.
وتعرضــت »طالبان« في شــهر مارس/ آذار لانتقــادات من جانب 
العديد من الحكومات الأجنبية 
وبعض الأفغــان لتراجعها عن 
إشــارات ســابقة بفتح جميع 

مدارس الفتيات الثانوية. 

صورة تذكارية لقادة وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر »بغداد 2« في عمان
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عمان ـ »القدس العربي«  ـ وكالات:

 2 بغــداد  »مؤتمر  فــي  المشــاركون  أعلن 
الثانيــة  للتعــاون والشــراكة« بنســخته 
التي جرت فــي الأردن، أمــس الثلاثاء، عن 
توافقهم على دعــم العراق في مواجهة جميع 
التحديات، بما في ذلــك الإرهاب، وفي وقت 
دعت فيــه باريس، بغداد، إلــى الابتعاد عن 
المحور الإيراني من أجل حل الأزمات المتعددة 
التي تضرب منطقة الشــرق الأوسط، أكدت 
يرتبط  استقرارها  أن  الإسلامية،  الجمهورية 

باستقرار وأمن المنطقة.
وبــدأ مؤتمر »بغداد 2« بعــد ظهر الثلاثاء 
في مركز الملك حســن بن طــال للمؤتمرات 
على ســاحل البحر الميت )50 كيلومترا غرب 
عمان(، بعد دورة أولــى أقيمت في العاصمة 
العراقية في آب/أغســطس 2021 بمبادرة من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

وشــاركت في المؤتمر، 12 دولة هي العراق 
والأردن الدولتان المســتضيفتان، وفرنســا 
الداعية له، وكل من تركيــا ومصر والكويت 
عُمان  وسلطنة  وقطر  والإمارات  والسعودية 

والبحرين وإيران.

مسار آخر

ودعا الرئيس الفرنســي، في كلمته، خلال 
افتتاح المؤتمر، العراق إلى اتباع مســار آخر 
بعيــد »عن نمــوذج يملى من الخــارج«، في 
إشــارة إلى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في 

هذا البلد.
وقال: »أريد أن أؤكد لكم تمســك فرنســا 
الدبلوماسي، باستقرار  عبر تاريخها وعملها 
المنطقــة«، داعيا إلى اتباع »مســار بعيد عن 
أشــكال الهيمنة والإمبرياليــة، وعن نموذج 

يُملى من الخارج«.
وأضاف أن »العراق اليوم مسرح لتأثيرات 
بأسرها«  بالمنطقة  ترتبط  وزعزعة  وتوغلات 

بدون ذكر إيران.

علاقات تعاون

أمــا رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع 
الســوداني، فقد بين، في كلمتــه أن »العراق 
متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة 
مع كل الشــركاء الإقليميين والدوليين وينأى 
بنفســه عــن اصطفــاف المحــاور وأجواء 
وخفض  التهدئة  سياســة  وينفــذ  التصعيد 
التوتــرات«. وأضــاف أن العــراق »يرفض 
التدخل في شــؤونه الداخلية ومس سيادته 

أو الاعتداء على أراضيه«.
وتابــع »لا يمكــن اعتماد مبــدأ القوة في 
مســاعي حل الخلاف أو الاختلاف ولا نسمح 
باســتخدام هذا المبدأ ضد العراق. في الوقت 
نفسه لا نقبل أن ينطلق أي تهديد من العراق 
ضد أي دولــة من دول الجــوار أو المنطقة«، 
مشــيرا إلــى أن »واجبنا أن نعتمــد الحوار 

والتفاهم لحل مشاكلنا«.
في حين دعا وزير خارجية إيران، حســن 
أمير عبداللهيان، فــي كلمته دول المنطقة إلى 
الحــوار، مؤكــدا »على أن الحــوار بين دول 

الإقليم ليس خيارا، بل ضرورة ملحة«. 
وشــدد في كلمته التي ألقى أجــزاء منها 
باللغة العربية لتوجيه رســالة مباشرة إلى 
دول المنطقة الناطقــة بالعربية على ضرورة 
»تحقيق فهم مشــترك يؤدي في النهاية إلى 
ومستقرة  مزدهرة  منطقة  وإرســاء  السلام، 

تنعم بالتنمية.
وبين أن اســتقرار إيران يرتبط باستقرار 
أن سياســة  المنطقة بأســرها، مضيفا  وأمن 
طهران »تقــوم على تجنب الحــرب وضمان 
الأمن والاستقرار«، وهي بمثابة مبدأ »ثابت«.

 كما أشــار إلى تمتع بلاده حاليا بحكومة 
مع  علاقاتها  تطويــر  علــى  »تعمــل  جديدة 
جيرانهــا«، داعيــا جميــع دول المنطقة إلى 
التخلي عن »السياسات الاقصائية« بالتأكيد 
علــى أهمية تحقيق الأمــن الجماعي لضمان 

الاستقرار الإقليمي.
واختتــم كلمته بالتأكيد علــى أن القضية 
للعالم  الأولــى  القضية  »تظل  الفلســطينية 
الإسلامي«، مقترحا بأن يقوم الحل السياسي 

لهذه القضية على مبدأ حق تقرير المصير.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال 
في كلمته، التي تخللتها فقرات بالفرنســية، 
إن »التحديات التــي تواجهنا كثيرة وتزداد 
تعقيــدا، لكننا نؤمــن أيضاً أن هــذا المؤتمر 
ينعقد من أجــل خدمة مصالحنا المشــتركة، 
لضمان أمــن العراق وازدهاره واســتقراره 
ركنا أساســيا في منطقتنا«، مشيراً إلى »دور 
المنطقة  فــي  والرئيســي  المحــوري  العراق 
وفي تقريب وجهات النظــر لتعزيز التعاون 

الإقليمي«.
وأضــاف: »المؤتمــر ينعقــد فــي وقــت 
تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية وسياســية، 
وتحديات الأمن الغذائــي والمائي والصحي، 
بالإضافة إلى الحاجة لتأمين إمدادات الطاقة 
تداعيات  مــع  والتعامل  التوريد  وسلاســل 

التغير المناخي«.
واعتبــر أن »انعقاد المؤتمــر يؤكد تصميم 
الجميع على العمل مع العراق حكومة وشعبا 

من أجل مزيد من الازدهار والتكامل«.
المملكة  إيمــان  على  الأردن  عاهل  وشــدد 
»بحاجة المنطقة للاســتقرار والسلام العادل 
في  خاصة  الإقليمــي،  والتعاون  والشــامل 
المجــالات الاقتصادية والتنمويــة ومعالجة 
قضايــا الفقر والبطالة«. وبــن أن »مواجهة 
المشتركة تســتدعي عملًا جماعياً  التحديات 

تلمس شعوبنا آثاره الإيجابية«.

»العالم يتسع للجميع«

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
فأكــد في كلمتــه أن »مصر تؤكــد رفضها اي 
العــراق«.  شــؤون  في  خارجية  تدخــات 
وأضاف أن »العالم يتسع للجميع والاختلاف 
لا يمكن التعاطي معه بالاستمرار في صراعات 
لا غالب فيها ولا مغلوب« وأوضح أن »انعقاد 
اجتماعنــا اليــوم )أمس( يحمــل معه دلالة 
سياســية مهمة، على اعتزام مواصلة توفير 
كافة ســبل الدعــم للعراق، ورغبــة صادقة 
للانتقــال إلى مرحلــة جديدة من الشــراكة 
واستكشــاف  النظر  وجهات  لتبادل  وفرصة 
آفاق جديدة للتنســيق والتعاون بين بلادنا 

والعراق«.
وتابع أن »الأزمات المتعاقبة التي شــهدتها 
العديــد مــن دول المنطقة على مــدار العقود 
الماضيــة أثبتــت أن تحقيــق الاســتقرار له 

متطلبات لا غنى عنها«.
وذكر بأن تلك المتطلبات »تبدأ بتعزيز دور 
الدولة الوطنية الجامعة، وتمكين مؤسساتها 
من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء 
ســيادة القانون وصد القوات الخارجة عنه 
وصون مقدرات وثروات الشــعوب، وهو ما 
سيوفر المناخ المناســب لدفع عجلة الاقتصاد 
الحكم  دعائم  وترســيخ  المستدامة  والتنمية 

الرشيد«.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات »لن تتحقق ما 
لم يتم إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول 
الآخر، وبما يضمن التمتــع بالحق في حرية 
الطائفية  مفاهيــم  وتجاوز  والمعتقــد  الدين 
والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التي لا 

مكان لها في عصرنا الحالي«.
لتجديد  قمتنــا  انعقــاد  »يأتــي  وأردف: 
الالتــزام بالمبــادئ الثابتــة فــي العلاقات 
الدولية، والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم 
المتحدة ومقاصده، وفي مقدمته حسن الجوار 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.

دعم العراق

وعقب انتهاء المؤتمر أعلن المشــاركون في 
بيان ختامي، عن توافقهــم على دعم العراق 
في مواجهــة جميع التحديــات، بما في ذلك 
المشــاركين  تجديد  البيان  وتضمن  الإرهاب. 
»دعمهــم للعراق فــي جهود ترســيخ دولة 
الدســتور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء 
التقدم وإعادة الإعمار  قادرة على  مؤسسات 

وحماية مقدراته«.
تحقيق  فــي  العراق  »دعــم  على  وشــدد 
التنمية الشــاملة والعمل علــى بناء التكامل 
الاقتصادي، وأهمية التعاون الثلاثي مع مصر 

والأردن«.

ولفت البيان، إلى أن »انعقاد المؤتمر يعكس 
الحرص على دعم دور العراق بما يســهم في 
جهود إنهاء التوترات وبناء علاقات إقليمية 

بنّاءة«.
المشــاركون في المؤتمر أكدوا، وفق البيان 
الأزمــات  انعكاســات  »تجــاوز  أن  ذاتــه، 
الإقليميــة والدولية على العراق يســتوجب 
واقتصادية  سياســية  ومقاربــات  تعاونــاً 
جادة وفاعلة تدعم العمليــة التنموية فيه«. 
كما »أكدوا أهمية عقــد دورة ثالثة للمؤتمر، 
بالتشاور  وتاريخها  انعقادها  مكان  وتحديد 

بينهم« حسب البيان.
كذلك، بعد انتهاء أعمال المؤتمر، عقد وزراء 
والعراق  الصفــدي،  أيمن  الأردن  خارجيــة 
فؤاد حسين، وفرنسا كاثرين كولونا، مؤتمراً 

صحافياً مشتركاً.
وقال الصفدي: »اختتمــت الدورة الثانية 
وقوفنا  وهي  واضحة  برســالة  بغداد  لمؤتمر 

جميعاً إلى جانب العراق«. 
أما حســن، فاعتبر أن مؤتمر بغداد »ليس 
فقط لدعم العراق، وإنما للعمل المشــترك في 

المحيط الإقليمي«.
وفــي رده علــى ســؤال حــول تدخلات 
خارجية في بلاده، قال الوزير العراقي: »نحن 
قلنا بغداد النسخة الأولى للحوار، والحكومة 
العراقية تؤمن بالحوار، وهناك عمل مشترك 
مع دول الجوار«، فيما، طالبت كولونا لبنان 
بأنها  وكشفت  له«،  رئيس  انتخاب  »بتسريع 
»دعت إيران إلــى الإفراج الفوري عن رهائن 

فرنسيين محتجزين لديها«

اختبار للسوداني

الذي  للسوداني،  اختباراً  المؤتمر  وشــكل 
جاء تعيينه بعد جمود سياســي استمر أكثر 
من عــام ويُعتبر أقرب إلى إيران من ســلفه 
مصطفى الكاظمي. ويهدف المؤتمر، وفق قصر 
العراق  لاستقرار  الدعم  »تقديم  إلى  الإليزيه، 
وأمنه وازدهــاره، ودرس الوضع في المنطقة 
بأســرها، باعتبــار أن العراق بلــد محوري 

فيها«.
لكن الرهــان يبقى محفوفــاً بالمخاطر في 
منطقة غير مســتقرة أساســاً. فتشهد إيران 
قمعا لتظاهرات شــعبية فيما توصل العراق 
قبل فترة وجيزة لتســوية هشــة بعد أزمة 
سياسية اســتنزفته مدة سنة. أما سوريا فلا 
تزال ســاحة مواجهات بين قــوى متناحرة، 
فيما يغرق لبنان في شــلل سياسي على وقع 

فراغ رئاسي من بين أزمات.
وقال مدير معهد الشــرق الأدنى والخليج 
للدراســات العســكرية، رياض قهوجي، إن 
للمؤتمر »طموحــات كبيرة لكن لا أحد ينتظر 
قهوجي،  وفق  الضــروري،  ومن  معجزات«. 
»العنوان  إيــران باعتبارهــا  معاينة موقف 
الكبير« ذلك أن يدها »موجودة في كل مكان، 
من العراق إلى سوريا مروراً بلبنان واليمن«.

وأضاف »لا يريد الإيرانــي أن يتنازل عن 
أي مكتسبات، فهو يتفاوض من منطلق ما لي 
هو لي، في هذه الدول«، معتبراً أن الســؤال 
الأبرز يبقى »هل ســتظهر إيــران ليونة أكثر 
أو اســتعداداً أكثر أو تقدم نتائج ملموسة؟« 

خلال المؤتمر.
لكنه في الوقت ذاته، لا يتوقع أن »تتحلحل 

الأمور« طالما أن »الموقف الإيراني لا يتغير«.
وتتهم إيران منافســتها الإقليمية، المملكة 
العربية الســعودية، التي انقطعت العلاقات 
الدبلوماســية معها منذ عام 2016، بتشجيع 

حركة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
وقال وزير خارجيــة إيران، الإثنين »نحن 
الطبيعية  العلاقات  إلى  للعودة  مســتعدون 
وإعادة فتح الســفارات عندما يكون الجانب 

السعودي جاهزاً«.
ويزيد دخول إيران فــي النزاع الأوكراني 
من خلال تزويد روســيا طائرات مسيّرة من 

تعقيد الوضع، وفق قهوجي.
وعلــى جدول أعمــال ماكرون الــذي زار 
شــارل  الفرنســية  الطائرات  حاملة  الإثنين 
ديغول قبالة ســواحل مصــر للاحتفال بعيد 
الميلاد مع القوات الفرنســية، لقــاء مع ملك 
الأردن عبــد الله الثاني »الحليف في محاربة 

الإرهاب«، حسب باريس.

إيران أكدت أن استقرارها يرتبط بأمن المنطقة... والسوداني رفض سياسة المحاور 

»مؤتمر بغداد 2«: تأكيد على دعم العراق... وباريس دعت حكومته للابتعاد عن طهران

ملك الأردن والرئيس  المصري ورئيس الحكومة العراقية على هامش المؤتمر أمس

وزراء خارجية كل من فرنسا والأردن والعراق في مؤتمر صحافي  أمس

ماكرون وبوريل وعبد اللهيان

عمان ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

التقــى مســؤول السياســة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبــي، جوزيــب بوريــل، وزيــر 
الخارجية الإيراني حســن أميــر عبداللهيان، 
أمــس الثلاثــاء على هامــش القمــة الاقليمية 
التــي يســتضيفها الأردن في الســويمة على 
شــواطىء البحر الميت، وطلب منه وقف قمع 
التظاهرات في إيران وإنهاء الدعم العســكري 

لروسيا.
يأتــي هــذا الاجتمــاع فــي وقــت وصلــت 
المفاوضــات النوويــة بــن طهــران والقــوى 

الكبرى إلى طريق مسدود.
وحضــر اللقاء منســق الاتحــاد الأوروبي 
لهــذه المحادثات إنريكــي مورا وعلــي باقري 
كبيــر المفاوضيــن الإيرانيين، حســب مصدر 

دبلوماسي إيراني.
وقال بوريل في تغريــدة على »تويتر »لقاء 
ضروري مع الوزير الإيراني  في وقت تتدهور 

فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران«.
وأضــاف »شــددت علــى ضــرورة الإنهاء 
الفــوري للدعــم العســكري لروســيا والقمع 

الداخلي في إيران«.
وأوضــح أن الجانبــن اتفقــا علــى »إبقاء 
قنــوات الاتصــال مفتوحــة وإعــادة« إحياء 

الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا.
الوزيــر الإيرانــي، أكد أن بلاده »مســتعدة 
لحــل أي ســوء تفاهــم بالتعامل المباشــر مع 
الجانب الأوكراني«، حســب بيــان صادر عن 

وزارة الخارجية الإيرانية.
وفــي الوقــت نفســه، »أدان )عبداللهيان( 
نهج الدول الغربية في دعم المشاغبين وفرض 
عقوبــات غير مشــروعة« على بــاده »بذرائع 

كاذبة لحماية حقوق الإنسان«.
كما »نصــح« الوزير الإيرانــي، الأوروبيين 
»بتبنــي نهج بنّــاء وواقعــي من أجــل إعادة 

إطلاق الاتفاق النووي«، وفق المصدر نفسه.

وتتهم دول غربية، إيــران، بتوفير طائرات 
لاســتهداف  روســيا  تســتخدمها  مســيّرة 
منشــآت الطاقــة فــي أوكرانيا ضمــن النزاع 
المستمر منذ شباط/فبراير. وفرضت أطراف 
عــدة منهــا واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي، 
عقوبــات إضافيــة علــى طهــران بســبب هذا 
الملــف. وكان الوزير الإيرانــي رأى الإثنين أن 
القمة الاقليمية قد تشــكّل »فرصــة« لتحريك 
المباحثــات المتعثرة منذ أشــهر بشــأن إحياء 

الاتفاق النووي.
وأبرمــت إيــران مع قوى كبــرى )الولايات 
المتحدة، فرنســا، بريطانيا، روســيا، الصين، 
ألمانيا( في عام 2015، اتفاقا بشأن برنامجها 
النووي أتــاح رفع عقوبات عنهــا لقاء خفض 
أنشــطتها وضمان ســلمية برنامجهــا. إلا أن 
الولايــات المتحــدة انســحبت منه عــام 2018 
وأعادت فرض عقوبــات على إيران التي ردت 

بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.
وبــدأت إيــران وأطراف الاتفاق، بتنســيق 
من الاتحاد الأوروبي ومشــاركة أمريكية غير 
مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 
2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول/ســبتمبر 
2022، مــع تأكيد الأطــراف الغربيــن أن الرد 
الإيراني على مسودة التفاهم كان »غير بنّاء«.

وخلال الأســابيع الماضية، تراجع التركيز 

علــى ملــف المباحثــات النوويــة فــي العلــن 
بينما تشــهد إيــران منــذ 16 أيلول/ســبتمبر 
احتجاجات على وفاة الشــابة مهســا أميني 
بعــد توقيفهــا من قبل شــرطة الأخــاق على 

خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.
وأثارت التحركات توترا إضافيا بين إيران 
ودول غربيــة عــدة أبــدت دعمهــا للمحتجين 
وفرضت عقوبات على طهران بســبب »قمع« 

السلطات للاحتجاجات.
وفــي الشــأن العراقي، كشــف بوريل، عن 
خطــة التكتل لتنظيــم اجتماع على المســتوى 
الوزاري بمشــاركة العراق فــي النصف الأول 

من العام المقبل.
وقــال فــي كلمتــه في مؤتمــر بغــداد 2 إن 
الاتحــاد الأوروبي »صديق حقيقــي« للعراق 
ومستعد لدعمه للقيام بالإصلاحات الشاملة.
وأعلــن عــن خطة لاجتمــاع على المســتوى 
الوزاري بــن الاتحاد الأوروبــي والعراق في 
النصــف الأول من 2023. وأضــاف: »العراق 
الديمقراطي الآمن والمزدهر أساسي للمنطقة 

وأوروبا والعالم أجمع«.
وشــدد بوريــل علــى ضــرورة أن يحتــرم 

الجميع »سيادة ووحدة« أراضي العراق.
وأكــد علــى أنه »لا يمكــن أن يكــون العراق 

ساحة معركة بالوكالة«.

النووي و»القمع« في إيران حضرا في لقاء بين بوريل وعبد اللهيان

بوريل خلال لقاء عبد اللهيان
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

قال الرئيس الســوداني الســابق، عمر حسن 
البشــير، أمس الثلاثاء، إنه المسؤول الوحيد عن 
انقلاب 30 يونيــو/ حزيــران 1989، وإن أعضاء 
المجلس العســكري الذين تولوا الحكم وقتها، لم 

يشاركوا في التخطيط أو التنفيذ لانقلاب الإنقاذ.
جــاء ذلك خــال اعتراف في جلســة محاكمة 
مدبري الانقلاب، التي انعقدت في الخرطوم، حيث 
قال » أنــا أقف أمام هذه المحكمــة وأقول بكل فخر 
وإعزاز إنني قائد ومفجر ثــورة الإنقاذ الوطني، 
لأن الثــورة كانت حقيقية، لقــد كان البلد ضائعا 

وتم إنقاذه«، في إشارة إلى الانقلاب العسكري.
وأضاف: »أنــا أخاطب الآن المحكمــة الموقرة، 
وأقــول إننــي أتحمــل كل مســؤولية انقلاب 30 
يونيو/ حزيران 1989، وأريــد أن اثبت حقيقة أن 
كل أعضاء قيادة مجلس ثورة الإنقاذ الموجودين 
في هذه القاعــة، لم يكن لهم أي دور في التخطيط 
أو التنفيــذ، وإنما تم اختيارهــم لأنهم كوكبة من 
خيرة ضباط القوات المســلحة لتمثيل وحداتهم، 

وتمثيل بعض الجهات«.

لم يشارك مدنيون 

وبرأ البشــير، خلال شــهادته كذلــك المدنيين 
المتهمــن بتدبير الانقــاب وتقويــض الحكومة 
الديمقراطية التي أُنتخبت في عام 1986، برئاسة 
الصادق المهدي، وقادت البلاد لعامين حتى انقلاب 
الإنقاذ، إذ قال »لم يشــارك معنا في هذا الانقلاب 
أي مدني، كان انقلابا عســكريا بحتــا، ولم نكن 
بحاجة إلى مدنيين حتى يقوموا بمســاعدتنا، لم 

يشاركوا في التخطيط والتنفيذ«.
وحسب قوله، فقد »استند في تحركه على المادة 
15 من دســتور السودان المعدل لعام 1965، والتي 
تحمل القوات المســلحة مســؤولية حماية ثورة 
1985«، مشيرا إلى أن »الجيش رفع مذكرة لحكومة 
رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، حذر فيها 
من تدهور الأوضاع في السياســية والعســكرية 
في البــاد، ونوهت إلى تدهــور الاقتصاد، فضلا 
عن الأســلحة المتهالكة التــي كانت تمنح للجيش 

الذي كان يخوض معارك ضد حركات متمردة في 
جنوب السودان«.

وأشــار إلى أن »الجيش أمهل الحكومة وقتها، 
سبعة أيام، بعد تقديم مذكرة بينت الضغط الكبير 
الذي يتعرض له في مناطق العمليات«، مؤكدا أن 

تلك الأوضاع »لم تحتمل أي حلول مؤجلة«.
وذكر أنهم »كانوا بانتظار اســتجابة الحكومة 
للمذكــرة، ولكنها لم تفعل شــيئا، الأمر الذي زاد 
من حدة التذمر داخل القوات المسلحة، وأسفر عن 
تحركات نشــطة لمجموعات عديدة داخل الجيش، 

تسعى لتغيير الأوضاع في السودان«.
وواصل: »نحن كنا واحدة من هذه المجموعات، 
يســتحق  كان  الوضــع  لأن  الانقــاب  ونفذنــا 
التضحية، وفي الأســاس، وجودنــا في القوات 
المســلحة تضحية، لذلك لا يمكــن أن ننظر للبلاد 

وهي تضيع ولا نتحرك، ونحن في مقدورنا ذلك«.
وتابع: »عندما تحركنا لــم يكن معنا كثر، لكن 
عندمــا دخلنا إلى مباني القيــادة العامة للقوات 
المســلحة، لم ندخــل بجيش، وإنمــا دخلتها أنا 
وحدي لأني ضابــط مظلي مــن الدرجة الأولى، 

واســتخدمت نفس القــوة التي تحمــي القيادة 
للسيطرة عليها وكانت الاســتجابة من الضباط 
والجنود الموجودين هناك فورية ودون تردد، لقد 
أيدوا تحركنا وباركوه، وبعدها وصلتنا رســائل 

تأييد من كل وحدات القوات المسلحة«.
وأشــار إلــى أنه بعــد ثلاثة أيام من تســلمه 
الســلطة، زار قادة القوات المســلحة في حكومة 
المهدي، والذين تم اعتقالهم عقب الانقلاب، مؤكدا 
أنهم أيضا أيدوا التحــرك الذي قام به، وأخبروه 
بأنهم كانوا الأولى بالقيام بهذه الخطوة، واعتبر 

ذلك دليــا على أن انقلابــه لم يكــن معزولا أو 
طائشا.

وقال كذلك إن »تحركنا في 30 يونيو/ حزيران، 
لــم يكن نزهة أو قرارا ســهلا علــى الرغم من أن 
الأجــواء كانت مهيأة لذلك، لأنــه في حال تحقق 
احتمالات فشــل الانقلاب كانت النتيجة ستكون 
معروفة، والمحكمة المنعقدة الآن كانت ستكون في 

عام 1989«.

»عجز المؤسسة السياسية«

وزعــم، خلال إفادتــه، أن أهم أســباب تدخل 
الجيش وقتها، هو عجز المؤسســة السياسية عن 
إدارة الشــأن العام فــي البلاد، متهمــا الأحزاب 
بالفشل المستمر منذ استقلال البلاد في عام 1965.

وبرر ذلك بتشكيل العديد من الحكومات في ظل 
تولي المدنيين السلطة في البلاد، مضيفا »في عهد 
حكومة الصادق المهدي، التي جاءت قبل الانقلاب، 
تشــكل مجلس الوزراء خمس مــرات ولم ينجز 
شــيئاً، ما عدا جســرا صغيرا في كردفان الواقعة 

غرب البلاد«، حسب حديثه أمام المحكمة.
وأكد أنه »لم يكن يرغب في الانفراد بالســلطة، 
وكان يــدرك حاجتــه لخبرات وكفــاءات لإدارة 

البلاد في تلك الظروف الصعبة«
وزاد: »برنامجنــا كان يســتند على فتح حوار 
مع كل القوى السياســية، لذلك وجه بشكل صارم 
الضباط المسؤولين عن اعتقال القادة السياسيين 
بعدم الإساءة لهم والإحسان في معاملتهم حتى لا 

تتشكل أي غبائن، تمهيدا للحوار معهم«.
 وأكــد أن »عمليات الاعتقــال كانت فقط بهدف 
تأمين بداية التحرك للانقلاب«، مشــيرا إلى أنهم 
»فتحوا قنوات للحوار مع الحزب الاتحادي الأصل 
بقيادة محمد عثمــان الميرغني، الذي وافق وطلب 
الذهاب للقاهرة للاستشــفاء ولكنــه لم يعد إلى 

البلاد«.
وذكــر أنه بدأ كذلــك »حوارا مــع حزبي الأمة 
والبعث ولم يثمر«، مضيفا: »بعد ثلاثة أشــهر من 
الانقــاب، أقمنا مؤتمرا للحــوار دعونا له 77 من 

قادة الأحزاب، وأنضم آخرون لاحقا«.
هــذا المؤتمــر كان »مقدمة لحوارات في شــتى 
المجالات تضمنت الاقتصاد وقضايا المرأة والحوار 
حول النظام السياسي والنازحين وقضايا التعليم 

العالي«، حسب البشــير الذي أضاف أن حكومته 
خلال ذلك »حشدت كفاءات وخبراء وأصبح لديها 

برنامج شامل لإدارة البلاد«.
وزعم الرئيس الســابق أن »طوال فترة حكمه 
التي بلغت نحو ثلاثة عقود، كان وسط الجماهير 
والشــعب يشــاركهم أفراحهــم وأتراحهم، وظل 
يخاطــب الحشــود الجماهيرية الكبيــرة بصدر 
مفتوح«، مؤكدا أن »الشعب كان يقدر ما يقوم به، 
وأنه لم يفرض حواجز بينه وبين المواطنين، وكان 

معهم في كل الأوقات«.
وأطاحــت بنظام البشــير ثورة شــعبية في 
11 أبريــل/ نيســان 2019، حيــث اعتصم ملايين 
القيادة العامــة للقوات  أمام مقــر  الســودانيين 
المسلحة مطالبين بإسقاط حكومة الانقاذ وتسليم 
الســلطة للمدنيــن، وذلــك بعد تفاقــم الأزمات 

السياسية والاقتصادية في البلاد.
وســبقت ذلك هبة شعبية في ســبتمبر/ أيلول 
2013، في أعقاب زيادات شــهدتها أســعار الخبز 
اعتقال  بحمــات  الســلطات  واجهتها  والوقود، 
واســعة، وقمع عنيــف أودى بحيــاة المئات من 

المتظاهرين.
وفــي يوليــو/ تمــوز 2019، بدأت جلســات 
محاكمة البشــير و15 عسكريا و8 من قادة الحركة 
الدســتوري  النظام  تقويض  بتهمة  الإســامية، 
والانقلاب على حكومة ديمقراطية منتخبة في عام 

.1989
انقــاب الإنقاذ، وفق  وتجري محاكمة قــادة 
المواد )96( و)78( من القانون الجنائي السوداني 
لعام 1983 والتي تجرم تقويض النظام الدستوري 
في البلاد، بالفعل أو المشاركة وتصل عقوبتها إلى 

الإعدام.
أمــام المحكمة،  البشــير الأخيرة  إفادة  وتأتي 
والتي أكد فيها قيامه منفــردا بالانقلاب، مناقضة 
لإعــان القائد الأســبق للحركة الإســامية في 
السودان حسن الترابي، تبني التنظيم الإسلامي، 
والتخطيــط والتنفيذ لانقلاب يونيــو/ حزيران 

.1989
للرئيس  الموجهــة  الاتهامــات  عــن  وفضــا 
الســوداني السابق بتقويض الدســتور، يواجه 
اتهامــات من المحكمــة الجنائية الدوليــة بتنفيذ 
جرائــم حــرب وإبــادة جماعيــة وجرائم ضد 

الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد.

اتهم خلال جلسة محاكمته الأحزاب بالفشل منذ استقلال السودان 

البشير يعلن تحمله منفردا مسؤولية انقلاب 1989: »أنا مفجّر ثورة الإنقاذ«

البشير في إحدى جلسات محاكمته

مطالبة بتشكيل جبهة لمواجهته... وحزب اعتبره مخالفة دستورية

مصر: دعوات للتصدي لمشروع قانون يسمح ببيع أصول قناة السويس
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

»إلا قناة الســويس«، شــعار رفعه مصريون 
خلال الســاعات الماضية، رفضا لمشــروع قانون 
وافق عليــه مجلس النــواب مســاء أول أمس 
الإثنــن، يســمح ببيــع وتأجيــر واســتئجار 
واســتغلال أصولــه الثابتــة والمنقولــة لقناة 

السويس والانتفاع بها.
و»قناة  السويس«  قناة  »إلا  وسوم  وتصدرت 
الوســوم الأعلى  قائمة  الســويس خط أحمر«، 
تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، 
وشــبّه من خلالها رافضو المشروع المرحلة التي 
تعيشــها مصر الآن بمرحلة الخديوي إسماعيل، 
الذي اضطر لبيع أسهم مصر في قناة السويس، 

بعد أن أغرق البلاد في الديون.
ودعت أحزاب وشــخصيات عامــة للتصدي 
لهذا القانون وحماية قناة السويس من البيع أو 

التفريط فيها.

جبهة للدفاع عن القناة 

الشــعبي  التحالف  حزب  رئيــس  طالب  فقد 
الاشــتراكي، مدحت الزاهد، بســرعة تأســيس 
جبهة للدفاع عن قناة الســويس ضد مشــروع 
قانون تعديل قانون نظام هيئة قناة الســويس، 

خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق.
وقــال: »يلزم الآن تأســيس جبهة للدفاع عن 
قناة الســويس لتوحيد الجهود بشــمولها لكل 
القناة  وخصخصة  الصنــدوق  قانون  معارضي 
والتفريط في الأمن القومي وســيادة مصر على 
شريانها الحيوي، مصر في خطر يستهدف نيلها 

وقناتها ومصادر ثروتها وقوتها«.
وأصدر الحزب بيانا حذّر فيه من »خصخصة 
قناة الســويس«، مُشــددا علــى أن الإعلان عن 
صندوق الهيئة الجديد يأتي »بعد أيام من اتفاق 

لم تُعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي«.
المصري  الشــعب  »فوجــئ  البيــان:  وقــال 
بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على مجموع 
مواد مشــروع حكومي لتعديــل القانون رقم 30 

لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس«.
وأضاف: »الهدف من التعديل واضح وصريح: 
إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجري تمويله 
من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من 

أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه 
صريحة في الاستثمار وتأسيس شركات وشراء 
أو بالأحرى بيــع أصول وخلافــه، وبذلك تمتد 
أيادي السلطة الحاكمة إلى قناة السويس ذاتها، 
وهو أمر كان لا يمكن أن تتخيله غالبية المصريين، 
وإن كان الأمر بصدور وثيقة ملكية أصول الدولة 

قد أصبح واضحا منذ شهور«.
وزاد: »توقيت ظهور تعديل القانون وتأسيس 
هذا الصندوق الخاص الــذي يخصخص القناة 
عمليا، يأتــي بعد أيام فقط مــن توقيع اتفاق لم 
تعلــن كافة بنوده مــع صندوق النقــد الدولي، 
بل تمت إحاطــة الاجتماع الــذي تم فيه الاتفاق 
بالســرية الكاملة خلافا لكل التقاليد المرعية في 
مثل هذه الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد 
مع الحكومــات، بما يثير شــبهات كبيرة عموما 
حول الشروط التي تم فرضها عموما، ومن بينها 
التوسع في خصخصة مرافق مصر الاستراتيجية 

بما فيها قناة السويس خصوصا«.
وواصــل »مجلس النــواب ســارع للموافقة 
المبدئية على قانــون الخصخصة هــذا بدلا من 
أن يناقــش أولا اتفاق الحكومة غيــر المعلن مع 
الصندوق، وهو اتفاق تلزم المادة 127 للدســتور 
الســلطة التنفيذية بالحصول على موافقة عليه 
قبل الحصول على أي قروض خارجية، وهو حق 
تقاعس مجلس النواب المصري هذه المرة، كما في 
عام 2016 عن التمســك بالوفاء به في مواعيده 

قبل إقرار تلك الاتفاقات«.
واعتبر أن »هناك شــبهة خلــف الموافقة على 
إنشاء صندوق للهيئة: تزداد الشبهة هنا لسابق 
تصريــح وزيــر المالية برفض مصــر خصخصة 
قناة الســويس أو الســد العالي، ما يشــير إلى 
كانت  الاســتراتيجية  المرافق  تلك  خصخصة  أن 
بالفعــل ومنذ فترة موضع تفــاوض مع الدائنين 

الدوليين، وممثلهم صندوق النقد الدولي«.
ولفت إلــى »نفي الحكومــة لخصخصة قناة 
الســويس أو بيعها لا قيمة له، لأن الخصخصة لا 
تعني بالضرورة بيع المجرى الملاحي نفســه، بل 
خصخصة أنشطة هيئة قناة السويس بالسماح 
لشركات وجهات أجنبية بالقيام بها بشكل منفرد 
ببيع أصول من خلال الصندوق الجديد الكارثي، 

أو بالمشاركة مع الهيئة وجهات محلية أخرى«.
وواصــل الحزب فــي بيانــه: »التاريخ يعيد 
نفسه، مع بالغ الأسف، والمشابهة قائمة مع ديون 
عهد الخديوي إســماعيل التي أنفقت على البذخ 
والتــرف، وأدت إلى وقوع مصر فــي النهاية في 

العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب«.
 وزاد: »تكتمل المشابهة لحد التطابق باقتراب 
الحكــم القائــم في مصــر من خصخصــة قناة 
الســويس، ليستنســخ مســألة بيع الخديوي 
إســماعيل حصة مصر في أســهم القناة من أجل 
ســداد ديون الدولة، وهو الأمر الذي كلف مصر 
سيادتها  فقدان  بعد  السياســية  سيادتها  فقدان 
الاقتصادية، إلى أن تمكنت فقــط في عام 1956، 
وبعد ما يقرب من قرن من الزمان، من تأميم قناة 
السويس بقرار تاريخي كلفنا مواجهة بريطانيا 
وفرنســا وإســرائيل مجتمعين، ووقوف أحرار 

العالم معنا نحن المصريين«.
واختتــم البيــان: »الحكم الراهــن يهدر كل 
مكتســبات نضال الشــعب المصري التاريخية، 
ويعود لبيع قناة الســويس، بعد أن أغرق مصر 

في الديون«.
هو  أعلن  المحافظين  لحزب  الرئاســي  المجلس 
الآخر عن رفضــه التام لمشــروع قانون بتعديل 
بعض أحــكام القانــون 30 لســنة 1975 بنظام 
هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق مستقل ذي 
شخصية اعتبارية الذي يناقشه مجلس النواب 

حالياً.

خطر داهم

وأكد أن هذا القانون »يعد خطرا داهما ويبتلع 
هيئة قناة السويس ويمس بســيادة مصر على 

أهم مرفق دولي تديره ».
وعدد في بيانه مســاوئ القانــون: المادة 15 
من القانون الحالي التي تتكون من فقرة وحيدة 
من سطرين تمت عليها إضافة مريبة وفيها خبث 
شديد حيث تم جعل هذه المادة تتفرع إلى 9 مواد، 
في حــن أن القانــون الأصلي لقناة الســويس 
كله 16 مادة بخلاف مادة النشــر، ما يجعل هذا 

الصندوق يبتلع هيئة قناة السويس تماما.
وحسب بيان الحزب: فلسفة مشروع التعديل 
بإنشــاء صندوق لقناة الســويس جاءت فى 4 
مواد  جميع  الإيضاحيــة  المذكرة  حســب  نقاط، 
القانون الحالــي 30 لســنة 1975 تفي بالغرض 
تماما بزيادة قدرة الهيئة للاستثمار ودون إنشاء 
صندوق مريب وغريب سوف يجهز على سيادة 

مصر على المرفق العالمي لقناة السويس.
وتابع: كل علماء الاقتصاد في مصر وصندوق 
الموازنة،  الدولي يطالبون بوحدة وشمول  النقد 
وإذا بنا نضرب موازنة مصر وننشــىء صندوقا 

موارده وإيراداته لا تمت بصلــة لموازنة الدولة 
وبعيدا تماما عن رقابة البرلمان.

وتســاءل: هل من المقبول أن تحول نسبة من 
إيرادات قناة الســويس وتخصيــص جزء من 
فائــض الهيئة لهذا الصندوق، هــذا أمر به عبث 
شــديد واســتهانة بإيرادات مرفق ذي حصيلة 
دولاريــة مهمة تحول إلــى الصنــدوق وبعيدا 
عــن موازنة الدولة لأن فوائض قناة الســويس 
باعتبارها هيئــة اقتصادية تؤول هذه الفوائض 

للخزانة العامة.
ولفت البيــان إلى أن الصندوق ســوف يتم 
وضــع نظامه الأساســي بعيــدا عــن البرلمان 
وبقــرار من رئيس الجمهوريــه بناء على عرض 
رئيس هئية قناة السويس وبعد موافقة مجلس 
الوزراء، ونحــن لا نعلم هل النظام الأساســي 
للصندوق لهذا المرفق الخطير الذي يشــكل أمنا 
قوميا لمصــر أن تكون لائحة النظام الأساســي 

بعيدة عن موافقه البرلمان.
لقانون  التعديــل  مشــروع  الحزب:  واختتم 
هيئة قناة الســويس بإنشــاء هــذا الصندوق 
يتعارض مع المادة 43 من الدســتور لأنه بإنشاء 
هذا الصندوق قد يجعل الدولة تتخلى عن حماية 

قناة السويس.
حمدين صباحي، المرشــح الرئاسي السابق، 
الفيســبوك:  على  الرســمية  صفحته  على  كتب 
»قناة الســويس خــط أحمر، بأرواح الشــعب 
حفرناها وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء جيش 
الشــعب حررناها، هي ملك الشــعب ولن يسمح 

لحكومة فاشلة بالتفريط فيها«.
كمــا غرد الكاتب عمار علي حســن على موقع 
تويتر: بدا أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت 
مرحلة بيع جــدران البيت، أتحــدث عن قانون 
ينظره البرلمان عن إنشــاء صنــدوق لهيئة قناة 
الســويس يكون من حقه شــراء وبيع وإيجار 
واســتئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع 
بها، يــا لضيعــة أرواح الذين استشــهدوا في 

التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه«.

نفي حكومي

رئيس  الجبالــي،  حنفــي  المستشــار  ونفى 
مجلــس النــواب، أي نية للحكومــة ببيع قناة 
السويس. وقال خلال جلسة البرلمان إن »الكلمة 
سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبوابا من الأمل 
والصدق، ورب كلمة يرســلها إنســان دون علم 

وبيان تكون معولًا للهدم لا للبناء.
لقــد تابعت عــن كثــب الأخبار  وأضــاف: 
أو  المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة 
مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 

بنظام هيئة قناة السويس.
وأضــاف: ينضوي هذا القانون على إنشــاء 
صندوق تابع لهيئة قناة السويس، ولقد هالني 
ما رأيته وســمعته من بعض المحســوبين على 
النخبة المثقفة، من أن ما تضمنه مشروع القانون 
من أحكام تجيز تأسيس شــركات لشراء وبيع 
وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد 
على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس، فهذا 

أمر غير صحيح على الإطلاق.
المواطنين  لبعض  المشروعة  التخوفات  وزاد: 
تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشــدة، التي 
تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن 
أناس لهم مكانتهم العلميــة والأدبية والثقافية 
بل والقانونيــة في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا 

علينا ضرورة توضيح الأمر.
ووافــق مجلس النواب في جلســته العامة، 
الإثنين، على مجموع مواد مشــروع قانون مقدم 
من الحكومة بشــأن تعديل بعض أحكام قانون 
نظام هيئة قناة الســويس رقم 30 لسنة 1975، 
وإرجــاء التصويــت النهائي عليه إلى جلســة 

لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضي مشــروع القانون بإنشــاء صندوق 
جديد لهيئة قناة الســويس بغرض المســاهمة 
بمفرده -أو مع الغير- في تأســيس الشركات، 
أو في زيــادة رؤوس أموالها، والاســتثمار في 
الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار 
والانتفاع  والمنقولة  الثابتة  أصوله  واســتغلال 
بها. وجــاءت موافقة المجلس بعد أيام من إعلان 
صندوق النقــد الدولي، منح مصــر حزمة دعم 
مالي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، إضافة 

إلى حزمة تمويلية بنحو 14 مليار دولار.
وأعلن صنــدوق النقد الدولي، في البيان، أن 
التمويل الإضافي بقيمة 14 مليار دولار، ســيتم 

سدادها ببيع مزيد من أصول الدولة.
ا  أزمــة اقتصاديــة دفعتها  وتشــهد مصــر 
للاقتــراض للمــرة الثالثة من صنــدوق النقد 
الدولــي، واتخــاذ إجــراءات تتعلــق بتحرير 
الدولار الأمريكي  العملة، وشــهد  ســعر صرف 
ارتفاعا ملحوظــا مقابل الجنيه، خــال الفترة 
الأخيرة، ليســجل سعره نحو 24.69 جنيه وفق 
مســتواه  ليكســر  المركزي،  للبنك  تحديث  آخر 
التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 
2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير 
ســعر الصرف »تعــويم الجنيه« فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني من العام نفسه.
وأدى انخفاض مســتوى الجنيه إلى موجات 

غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 
مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، حسب 
آخر بيان  نشره المركزي على موقعه الإلكتروني 
عن حجــم الديــون. وكانت أحــزاب معارضة 
دشــنت حملات رفضا لبيع أصــول الدولة، بعد 
إعلان مصطفى مدبولــي رئيس مجلس الوزراء 
المصري في يونيو/ حزيران الماضي، تســييل ما 
قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة 
خلال 4 سنوات، في إطار خطة الدولة للتخارج 

من عدة قطاعات اقتصادية.

... وخمسة أحزاب ترفض خصخصة القناة 
القاهرة  ـ »القدس العربي«: 

قالت 5 أحزاب مصرية، في بيان، أمس 
الثلاثاء، إن صندوق هيئة قناة السويس، 
ربما يكون ستارا لخصخصة ملكية القناة 

جزئيا أو كليا.
وتضمنت قائمــة الأحزاب الموقعة على 
البيان كلا من الحزب الاشتراكي المصري، 
والوفــاق القومي الناصري، والشــيوعي 

المصري، والعربي الناصري، والكرامة.
وأضافت: »إنشــاء صندوق مســتقل 
لكــي يقــوم بوظيفة من أخــص وظائف 
الدولــة مثل الاســتثمار والتنميــة، يبعد 
ممارســات الصندوق عــن حق صاحب 
القــرار الأصيل فــي ذلك، وهو الشــعب 

والبرلمان، عن ممارسة حقه في التشريع 
والرقابة على الاستثمار، ويتيح إمكانية 
التفريــط فــي الأصــول وبيعهــا، ويخل 
أيضــا بوحــدة الموازنــة العامــة للدولة، 
حيــث تدخــل الموازنــة جميع إيــرادات 
نحــو  علــى  فيهــا  وتتصــرف  الدولــة، 
كلي، فــي تنظيــم الإنفاق والاســتهلاك 
والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة 
الدولة وسلطتها التشريعية، مع العلنية 
التــي تتيــح الرقابــة الشــعبية على تلك 

الممارسات«.
القانــون،  »توقيــت  البيــان:  وتابــع 
أدنــى  دون  إصــداره  فــي  والتعجــل 
مناقشــة مجتمعيــة واســتماع إلى رأي 
كمــا  يرتبــط  والخبــراء،  السياســيين 

هــو واضــح، بالمفاوضــات الجارية مع 
صنــدوق النقد الدولــي، وكيل الدائنين، 
الذيــن يريــدون ضمــان ديونهــم برهن 
أصولنــا. إنه توقيــت مريــب وذو دلالة 
واضحــة؛ خصوصــا بعــد أن أفرطــت 
الســلطة التنفيذية بشدة في الاستدانة، 
وخصصت أموال تلك الديون في تطوير 
المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائدا 
إنتاجيــا، وبالتالــي تضعنــا تحت خطر 
المضطــر للخضوع لشــروط الدائنين في 

خصخصة ملكية الدولة«.
وانتقدت الأحزاب في بيانها، استباق 
الوطنــي  للحــوار  المصريــة  الســلطات 
بالإقــرار النهائي لمجلس الــوزراء لوثيقة 
ملكيــة الدولة فــي 30 نوفمبر/ تشــرين 

الثانــي الماضي، وكذلــك بإدخال قانون 
قنــاة الســويس إلى مجلس النــواب، ما 
يعد إفراغا للحــوار الوطني من مضمون 
رئيســي للحوار مما يمثل تحديا حقيقيا 
لمبــدأ الحوار ومشــاركة كل قوى الوطن 

في تحديد مصيره.
وختمــت: قناة الســويس هــي الرمز 
التاريخــي لاســتقلال وســيادة مصــر، 
دفعــت ثمنا غاليا في حفرهــا يتمثل في 
وفــاة 120 ألفــا، وعشــرات الآلاف مــن 
الشــهداء في الدفاع عنها واســتردادها 
بعــد أن تمــت خصخصتها والاســتيلاء 
عليهــا من قبــل إنكلترا وفرنســا بعد أن 
أغــرق الخديــوي إســماعيل مصــر في 

الاستدانة وخضع لشروط الدائنين.

حاويات شحن تمر عبر قناة السويس في السويس
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عمان - »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لماذا قرر مجلس النواب توجيه رســالة للقصر 
الملكــي الأردنــي يتحدث فيها عــن موقف لجانه 
ومكتبه الدائم ومن مجمل الأحداث الأخيرة التي 
ذهبت باتجاهــات حرجة ومنزلقــة تحت يافطة 

الاحتجاج على رفع أسعار المحروقات؟
 سؤال سياســي بامتياز تطرحه الرسالة التي 
وجهها مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء إلى المقام 
الملكــي، وتضمنــت التأكيد علــى الوقوف خلف 
أجهــزة الدولة ضد الإرهاب الأســود وأجنداته. 
وكان مجلس النواب بطبيعة الحال قد أصدر عدة 
بيانــات وتصريحات، لكن في الرســالة الموجهة 
للقصر الثلاثــاء، أبلغ المجلس مســتعملًا عبارة 
تقــول "نأى المجلس بنفســه عن أي ممارســات 

شعبوية".
 بعد تلــك العبارة، اســتعراض لدور مجلس 
النواب في مســار النقاش العام، حيث شكلت مع 
الوزراء لجنة مشتركة للبحث عن مخارج للأزمة 
التقدير سياســياً  تنطلق من الحــوار. وأغلــب 

وإعلامياً هنا أن محاولة مجلس النواب استعمال 
صيغــة النأي بالنفــس على الطريقــة اللبنانية 
الشــهيرة، رد ضمني على تقييمات ما من المرجح 
أنها جالت في الكواليس على المستوى النخبوي.

لفت النظر

بمعنى آخر، قررت قيــادة مجلس النواب لفت 
النظر إلى أنها ليســت معنية بتلك الاتهامات التي 
تردد بعضها عند النخب وفي الشارع أو حتى عند 
بعض الأوساط في الســلطة التنفيذية، بعنوان 
دور محتمل لأعضاء في مجلس النواب في صناعة 
المشهد الذي تأزم مؤخراً وانزلق نحو زوايا أمنية 
مقلقة لاحقاً، كان لمجلس النواب بصورة ملموسة 

دور في احتوائها أيضاً.
 الانطباع قوي هنا بأن جلســة صاخبة لمجلس 
النواب الأردني هي الوحيــدة التي انعقدت قبل 
نحو أســبوعين على الأقل في معيار الاســتفهام 
الحكومــي العميق، متهمــة ضمناً بتــأزيم ملف 
أســعار المحروقات. وهي جلســة مشهودة تقول 
مصــادر برلمانيــة إن المجــال فتح فيهــا لقصف 
الحكومة وانتقادها بشــدة خارج جدول الأعمال 

المقرر لها، وســط حالة صدمة ومفاجأة لأوساط 
مجلس الوزراء آنذاك، وبعد اتفاق ضمني على ألّا 
يناقش ملف أســعار المحروقات على الأقل في تلك 
الجلســة، تفاعلًا مع أجندة مواقيت حكومية لها 
علاقة بمفاوضات مع البنــك الدولي وبأولويات 

اقتصادية ومالية.
في تلك الجلسة الصاخبة، خطب بعض النواب 
بقســوة ضد الحكومة طوال 4 ساعات، وتحدث 
نحو 51 نائباً في إطار اتهامي للسلطة التنفيذية، 
الوزراء  دهشة  ووسط  بالتأكيد،  حقهم  ممارسين 
البرلمان هنا  المعنيين، والانطباع تشــكل خــارج 
بأن قصف النواب العشــوائي في تلك الجلسة قد 
يكون ساهم في تأطير وتأجيج احتجاجات كانت 
بســيطة ويمكن احتواؤها مبكراً لســائقي قطاع 
النقل والشــاحنات قبل تدحــرج الأزمة المعروفة 

وتحولها إلى أزمة أمنية.
 ليس ســراً أن الحكومة تحتفظ بذاكرة سيئة 
وسلبية عن دور بعض النواب في تحفيز الحراك 
والاحتجاج. وليس سراً أن ذلك قيل خلف ستارة 
المؤسسات الســيادية. وليس سراً أيضاً أن فكرة 
النواب كانت اســتعادة جزء من هيبة مجلســهم 
عبر التفريــغ الســيكولوجي والإعلامي وإظهار 

بعض المواقف الشعبية دون تقصد تدحرج الأزمة 
شــعبياً ودون تقصد إحراج الحكومة أصلًا. لكن 
أنها مقتنعــة بتبريرات النواب  الحكومة لا يبدو 

هنا.
 وليس ســراً بالتوازي، أن بعض الأوســاط 
في الحكومة طرحت أســئلة حرجــة عن خلفيات 
التحريك وبعض المداخلات الغرائزية للنواب في 
جلسة يبدو أن لها دوراً ولو ضمنياً أو بسيطاً في 
مسار الأحداث، وشهدت ما سمّاه أحد المخضرمين 
بنيــران صديقــة، أطلقت مــن عناصــر نيابية 
محســوبة على الولاء، لكن تلقفها حراكيون في 

الشارع بقسوة وبطريقة تأجيجية.

تساؤلات الحكومة

 طرحت الحكومة تســاؤلات في هذا المضمار، 
ورســالة النواب للملــك تقول ضمنيــاً بأنها لم 
تحصــل على الإجابــات، كما تقول بــأن العلاقة 
بين السلطتين تأثرت ســلباً فيما يبدو في توقيت 
حســاس، بإطلاق مداخلات حادة جداً واتهامية 
ضد الحكومة التي تستطيع بدورها اليوم الادعاء 
بأن كثافــة النيران الصديقة هنــا كانت جرعتها 

أكبر مما ينبغي، وســاهمت في تأجيج الاحتقان 
وتلقفتها جهات حراكية واســتثمرت فيها بقصد 
أو من دونــه.  ثمة من يقول اليــوم داخل مطبخ 
الحكومــة بأن الحاجة لم تكــن ضرورية لإطلاق 
نيران صديقة أصلًا، وبأن الحكومة جاهزة وفوراً 
للاســتقالة ودون اســتعراضات ميكروفونــات 
النــواب أو مذكرات حجب الثقــة التي ظهرت ثم 
اختفت خــال ســاعات فجر الجمعــة الماضية، 
وبصيغــة توحــي بأن تجاذبــاً وخلافــاً ما بين 
الســلطتين وصلــت فعالياته إلــى مركز صناعة 
القرار، وتطلب بالنتيجة استدراك مجلس النواب 
وإعلانه النأي بنفســه عن الشــعبويات حتى لا 
يساء تفسير سلوك النواب، ولا تستثمر بما قالوه 

أو فعلوه أوساط حكومية تتهم.
 تلك علــى الأرجح هي خلفية رســالة النواب 
للملك عبد الله الثاني، بعنوان "النأي بالنفس عن 
الشــعبويات". لكن رسالة الحكومة مقابلها قيلت 
خلف الستائر والكواليس على الأرجح، والمطلوب 
في ظل الاستعداد التوقيتي الآن لمناقشة مشروع 
الميزانية والمضي قدماً نحو استعادة ولو جزء من 
والتشريعية،  التنفيذية  الســلطتين  بين  التعافي 
تجــاوز مخلفــات وتداعيــات جلســة النيران 

الصديقة الشــهيرة ودون ضمانــات بأن ينجح 
الأمر.

تعكس رســالة نأي النفس أزمــة صامتة بين 
الســلطتين، والنواب يحاولون استباق مساحة 
الاتهام بشــرح وتوضيــح موقفهم، فيمــا تبتلع 
التفاصيل وتعيد تفريغها بصمت شديد  الحكومة 
داخل مطبخ القرار، متجنبة الاشتباك مع النواب 

أو غيرهم.
 لكــن ذلــك يعكس واقعــن أساســيين الآن، 
والتقسيط  بالقطعة  اختفت  الكيمياء  أولًا،  وهما: 
فجأة بين الســلطتين والأسباب مجهولة. وثانياً، 
أن غيــاب تلك الكيمياء ســاهم فــي تأجيج أزمة 
الإضراب الذي ذهــب باتجاه أحداث دموية أمنياً 

لاحقاً.
التحريــك في   والخلاصــة هنــا أن جرعــة 
مؤسســات الدولة والســلطة هي التــي لم تكن 
محســوبة بدقة، مما اســتدعى أو قد يســتدعي 
حالة تلاوم ما لاحقاً قد لا تحسمها، على الرغم من 
ميل كل الأطــراف للهدوء الآن إلا صافرة مرجعية 
تعيــد ترتيب الأوراق على أســاس فكرة "خطوة 
– تنظيم"، وعلى الطريقة العســكرية إن كان ذلك 

متاحاً أصلًا.

»نأي بالنفس«... المخفي في رسالة نواب الأردن للملك:

»نيران صديقة« في »التأجيج« والسلطتان في »تلاوم«

أنباء عن دور للواء الثامن في تسليمها... ومصادر ترجح أنه »شرعي الرقة« السابق

خبير في الجماعات الجهادية لـ»القدس العربي«: 
تسلم الأمريكيين جثة زعيم »الدولة« الذي قتل في درعا حادثة غريبة

شمال سوريا: ارتفاع وفيات الكوليرا 
والسلطات الصحية تتخوف 

من تحول المرض إلى جائحة 
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

قالــت مصــادر محلية فــي الرقــة لـ"القدس 
العربي" إن القيــادي الذي أعلن التحالف الدولي 
"أبو  عن اعتقالــه، كان شــرعي الرقة الســابق 
الحسن الهاشــمي" خلال سيطرة تنظيم "الدولة" 
على الرقة، وقد اختفى عــن الأنظار فترة طويلة 
إلى أن أعلن بيــان التحالف الدولي أمس اعتقاله 
مع خمســة عناصر من "تنظيــم الدولة" في ثلاثة 
إنزالات بمروحيــات نفذتها قــوات التحالف في 
اليومين الاخيرين، بينهم الزبيدي الذي لم يوضح 

البيان موقعه أو مسؤولياته.
وفي ريف درعا الشــمالي، أكد مصدر أمني من 
مدينة جاسم لـ"القدس العربي" أنه جرى تسليم 
جثة زعيم تنظيم "الدولة" الهاشمي، الذي قتل في 
منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى القوات 
الأمريكية، بعد نبش قبره بتاريخ 9 كانون الأول/
ديســمبر الجاري، من قبل قوات تابعة لـ"اللواء 
الثامن" الذي يقوده أحمد العودة، المدعوم سابقاً 

من روسيا. 
رسمياً، لم يؤكد "اللواء الثامن" هذه المعلومات 
إلا أن مصــدراً مقربــاً مــن اللواء قــال إن طلب 
الولايات المتحــدة الحصول على الجثة هو بهدف 
التأكد من هوية الهاشمي، من خلال إجراء تحليل 
المصدر  حديث  ووفق   .)DNA( النووي  الحمض 
لـ"القدس العربي" تريد الولايات المتحدة التحقق 
من هوية الهاشــمي، علماً بأن التنظيم لم يكشف 
عن مجريات مقتل زعيمه حين نعاه المتحدث باسم 
التنظيم في أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر بدون 

ذكر تاريخ ومكان مقتله.

أبو هنية: حادثة غريبة

من جانبه، عبر الخبير في شــؤون الجماعات 
الجهادية حســن أبــو هنية، عن اســتغرابه من 
إصرار الولايــات المتحدة على تســلم جثة زعيم 
العربي": "لا  لـ"القــدس  الدولــة، وقــال  تنظيم 
أعرف المغــزى من أخذ الجثة، لأن الجثة لا تضيف 
معلومــات جديدة مفيــدة لعمل اســتخباراتي، 
وبالتالي نحن أمام حادثة غريبة وغير مسبوقة". 
وأضاف أبو هنية، أن شخصية الهاشمي الحقيقية 
لا زالت مجهولة يقينــاً، وكانت هناك تكهنات بأن 
يكون هو بشــار خطاب الصميدعــي، ثم تبين أن 
الأخير اعتقل في تركيا، ويقول الخبير في شؤون 
الجماعات الجهادية، إن الولايات المتحدة لم تُعلن 
إلى الآن عن الاســم الحقيقي لزعيم التنظيم الذي 
قتل، وبالتالي فإن قضية تسلم جثته ليست مهمة، 

ولا مغزى لهذا السلوك.

نفي أردني

وفي وقت ســابق، كانت مصادر محلية أكدت 
أن جثة الهاشــمي جرى تســليمها للأردن، إلا أن 
وسائل إعلام أردنية نفت ذلك، وقال مصدر أردني 
رســمي لموقع "خبرني" إن هذه الأنباء عارية عن 

الصحة تماماً. وقال الموقع الأردني الرســمي، إن 
وسائل إعلام ســورية زعمت تسليم سوريا جثة 
زعيــم "داعش" لــأردن ومن ثم ســلمتها عمان 

للقوات الأمريكية، إلا أن ذلك ليس دقيقاً.
وتشير أنباء متداولة إن "اللواء الثامن" وبعد 
أن قــام بنبش قبر زعيم تنظيم "الدولة" في مدينة 
جاسم، ســلم الجثة للقوات الأمريكية في قاعدة 
التنــف ولا علاقة بالتالــي للســلطات الأردنية 

بالحادث.
التنظيم  الجنسية(  )عراقي  الهاشــمي  ويقود 

منذ مقتل ســلفه أبو إبراهيم القرشــي، في مطلع 
شــباط/فبراير 2022 فــي عملية نفذتهــا القوات 
الأمريكية الخاصة في بلــدة أطمة في ريف إدلب 
الخاضعــة لســيطرة المعارضة في شــمال غرب 

سوريا.
"الدولة" قد نعى أواخر تشــرين  وكان تنظيم 
الثاني/نوفمبــر الماضــي، زعيمــه أبو الحســن 
الهاشــمي، مــن دون أن يحــدد مــكان أو تاريخ 
مقتله، وذلك في تسجيل صوتي للمتحدث باسمه 
أبو عمر المهاجــر، معلناً عن تعيين أبو الحســن 

الحسيني القرشي خليفة له.
وعقــب ذلك، أعلنت القيــادة المركزية للجيش 
الأمريكي، مقتل زعيم تنظيــم الدولة في محافظة 
درعا، وأضاف المتحدث باســم القيــادة المركزية 
"سنتكوم" جو بوتشينو في بيان، أن أبو الحسن 
الهاشمي قتل في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، 
وتابع بأن العمليــة نفذت في محافظة درعا، التي 
وتنتشر  الســوري  النظام  قوات  عليها  تســيطر 
فيها فصائل معارضة سابقة أجرت مصالحات مع 

النظام.

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكــدت الســلطات الصحيــة شــمال غربــي 
سوريا، إصابة الآلاف في المحافظات السورية 
بمرض الكوليرا، حيث شــهدت الأيام الماضية 
ارتفــاع عــدد الوفيات، وزيــادة عدد المشــتبه 
فــي إصابتهــم بالوباء، وســط مخــاوف من 
انفجار الحــالات وعدم قــدرة القطاع الصحي 
على استيعابها، لاســيما بسبب عدم استقرار 
تمويل أنشــطة الكوليرا التي مــا زالت ضعيفة 
رغم انتشــار المرض في مناطــق المخيمات التي 

تؤوي النازحين شمال سوريا.
وقــال مديــر صحــة إدلــب الدكتــور زهيــر 
قراط فــي تصريح لـ "القــدس العربي" إن عدد 
الحالات وصلت إلى ما يقارب 26 ألف مصاب، 
فضلا عن تســجيل 12 وفاة، لافتا إلى أن أكثر 
المناطق التي تشــهد تعاظما بأعــداد المصابين 
هــي "مخيمــات قــاح وأطمــة ومنطقــة حارم 
ومعــرة مصرين ومــا حولهــا بالإضافــة إلى 
منطقــة عــزاز". وبيّن قــراط أن "الدعــم المقدم 
إلــى القطاع الصحــي، غير كافٍ بالنســبة إلى 
الكوليــرا بشــكل خــاص وللقطــاع الصحــي 
بشــكل عام". وأضــاف: "معظم الحــالات يتم 
علاجهــا في مراكز الكوليرا هي متوســطة إلى 
خفيفــة، كما أن عــدد المراكز الموجــودة كافي 
وعدد الأســرة كافي أيضا، ونســبة الاشغال 
غير مرتفعة" مشيرا إلى أن الوضع الطبي حتى 
الآن ضمن السيطرة لكن المراكز المتوفر بحاجة 
لدعم أكبر وتحســن الخدمات فيها، خوفاً من 
تحول "المرض إلى جائحــة كبيرة، أو أن يصل 
إلــى الذروة، أي يصبح عــدد الإصابات كبيراً، 

أكبر من القدرة على استيعاب المراكز الطبية".
وبحسب مدير صحة إدلب، فإن "اللقاحات 
لــم تدخــل أبداً إلــى المنطقــة، ولم تــزل عبارة 
عــن مشــروع تم تقديمهــا إلى منظمــة الصحة 
العالمية، لكنه لم يحصل على الموافقة بعد، كما 
أنه لم يحــدد بعد كمية الجرعات التي ســوف 

تدخل المناطق المحررة شمال سوريا".
ويأتــي هذا التطــور بعد تحذيــرات صدرت 
عن منظمة الصحــة العالمية مــن "تهديد خطير 
في سوريا والمنطقة" إثر تفشي وباء الكوليرا، 
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
في ســوريا عمران رضا لرويتــرز إن "هذا أول 
تفــشٍ مؤكد للكوليــرا في الســنوات الأخيرة، 
مشيراً إلى أن "الانتشار الجغرافي يثير القلق، 

لذا علينا التحرك سريعا".
وينتــج مــرض الكوليرا عــن جرثومة تنتقل 

عبــر ميــاه الشــرب أو تنــاول مــواد غذائيــة 
ملوثــة، أو عبــر الخضار المروية بميــاه ملوثة، 
أو مــن شــخص الى آخــر عبر الأيــدي الملوثة. 
وتمتــد فترة حضانــة المرض مــن يومين إلى 5 
أيام. وتشــمل العوارض إســهالًا مائيــاً غزيراً 
وتقيؤاً مما يشكل الخطر الأبرز للمرض المتمثل 
بجفاف الجسم نتيجة فقدانه لكمية كبيرة من 
الســوائل، ما يؤدي إلى مضاعفــات قد تصل 

إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.
مديــر برنامج الصحة والتغذيــة في منظمة 
الأمــن الطبيب واصل الجــرك قال في اتصال 
مــع "القــدس العربــي" إن أعــداد الاصابــات 
وصلت إلى عتبــة 26 ألف إصابــة بمعدل 500 

حالة مسجلة يومياً خلال الشهر الأخير.
 وأضاف "لدينا مركزان لاســتقبال مرضى 
الكوليــرا، وصنفــت الحالات ضمــن الحالات 
الشــديدة، فضلًا عن تســجيل نحو 10 وفيات 
شــمال غــرب ســوريا" مبينــاً أن "الأوضــاع 
مازالــت تحــت الســيطرة عــن طريق تحســن 
إجــراءات مياه الشــرب والصــرف الصحي". 
وأبــدى الطبيــب المتابــع لمرضــى الكوليرا في 
مراكز الشــمال الســوري، تخوفه من " انفجار 
الحــالات وعدم قدرة القطاع على اســتيعابها، 
نتيجــة عدم اســتقرار تمويل أنشــطة الكوليرا 
التي ما زالت ضعيفــة وقصيرة التمويل" وفق 

المتحدث.
مــن جانبــه، أكّد فريق "منســقو اســتجابة 
سوريا"، الثلاثاء، اســتمرار تسجيل إصابات 
جديدة بمــرض الكوليرا فــي مناطق المخيمات 
التي تأوي النازحين شــمال سوريا محذراً من 
تصاعــد هــذه الإصابــات. وأوضــح أن أعداد 
المصابين بالمــرض داخل المخيمات وصلت إلى 
نسبة 27 بالمئة من العدد الإجمالي للإصابات، 
وتحديدًا فــي مخيمات "أطمة وقــاح"، إضافة 
إلى الإصابات المسجلة في مدينة حارم، وذلك 
نتيجــة الاعتماد على المياه الملوثــة وعدم توفر 

المياه الكافية في مخيمات النازحين.
وأكد أن المنطقة تشــهد زيــادة واضحة في 
أعــداد المصابــن أيضــاً بفيــروس "كورونا"، 
ســواء فــي المخيمات أو فــي القــرى والبلدات 
المنتشــرة في المنطقة، وســط ضعف كبير في 
عمليات الاستجابة الإنســانية للقطاع الطبي، 
نتيجــة توقف الدعم عــن العديد من المنشــآت 
الخاصة بهــا. ولفت إلــى أن هنــاك معلومات 
عن توقف الدعم اعتبــاراً من بداية العام المقبل 
عــن منشــآت طبيــة جديدة فــي المنطقــة، مما 
يفتح المجال أمام انتشــار الأمــراض والأوبئة 
في المنطقة، وتســجيل كــوارث صحية نتيجة 

انخفاض وتوقف الدعم عن تلك المنشآت.

قوات أمريكية وكردية في تدريبات عسكرية شمال شرقي سوريا

الشبكة السورية الحقوقية: النظام قتل مئات المخفيين قسراً في 2022
■ إســطنبول – الأناضــول: قالــت 
"الشــبكة الســورية" لحقوق الإنسان، 
الثلاثــاء، إن النظــام قتــل منــذ مطلــع 
2022 مئــات الســوريين بعــد إخفائهم 
قســراً في ســجونه. وأضافت الشبكة 
فــي تقريــر، أنهــا "حصلت منــذ مطلع 
عــام 2022 وحتــى الآن علــى 547 بيان 
وفاة جديد ولم تنشرها دوائر السجل 
المدنــي التابعة للنظام، ولم تخبر أهلهم 

بوفاتهم".
وأردفــت أن "حصيلــة المختفــن في 
مراكز الاحتجــاز التابعة لقوات النظام 
الســوري الذين تم تسجيلهم على أنهم 
متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي 

بلغت 1609 أشــخاص بينهــم 24 طفلًا 
و21 امــرأة، وذلك منــذ مطلع عام 2018 
حتى تشــرين الثاني 2022". وأشــارت 
الشبكة، إلى أنه "لم يذكر في السجلات 
ســبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث 
للأهالــي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان 
دفنهــا، ولــم يُعلــن عــن الوفــاة وقت 

حدوثها".
وأوضحــت أن "الحصيلة الأعلى من 
بين الـ 1609 حالات التي تم تســجيلها، 
كان قــد تم اعتقالهــم مــن قبــل قــوات 
النظام فــي عام 2012 ثم عام 2013 يليه 
عــام 2014 وهــي الأعــوام الأبــرز التي 
شــهدت أكبر موجة اختفاء قسري في 

مراكز الاحتجــاز التابعة لقوات النظام 
السوري".

ولفتت الشــبكة الى أن معظم بيانات 
الوفــاة التي تمكن فريقها من الحصول 
عليهــا "يظهــر فيها مــكان الوفــاة في 
مشــفى تشرين العســكري، أو محكمة 
الميدان العســكرية، وهذا يشــير إلى أنَّ 
هذا الشــخص قد حكم عليه بالإعدام". 
وأوصى التقرير مجلــس الأمن الدولي 
والأمم المتحــدة "بعقــد اجتمــاع طارئ 
لمناقشة الموضوع وإصدار قرار بموجب 
الفصــل الســابع يديــن قتــل النظــام 
السوري للمختفين قسراً لديه، ويحمله 

مسؤولية الكشف عن مصيرهم".

ملف الرئاسة يطرحه السفير السعودي في بكركي... وماذا عن ماكرون ومؤتمر »بغداد 2«؟ 

مسيّرة لـ»حزب الله« تخترق الحدود الجنوبية... وأسئلة حول مبرّر سلوك »اليونيفيل« الطريق البحري
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فيمــا الأنظــار مــا زالت تتركّــز علــى متابعة 
التحقيقات في قضية مقتل الجندي الأيرلندي وفي 
قضية التعديات على أراضي بلدة رميش المسيحية 
في جنوب لبنــان، برز تطــور أمنــي جديد تمثّل 
بإطلاق حزب الله مســيّرة فوق الحدود الجنوبية 
بحســب ما أفاد المتحدث باســم جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي، الــذي قال إن "قوات 
جيــش الدفاع رصدت مســيّرة درون تســلّلت من 
داخل لبنان إلى الأراضي الإســرائيلية في منطقة 
بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها، حيث تابعتها أنظمة 
المراقبة طيلة الحادث"، وأضاف عبر "تويتر": "تعود 
المسيّرة كما يبدو إلى منظمة حزب الله الإرهابية"، 
لافتاً إلى أن "الجيش سيواصل العمل لمنع أي خرق 

لسيادة إسرائيل".
تزامن ذلك مع التحقيقات في مســألة استهداف 
المركبــة الأيرلندية وتتــم التحقيقــات على ثلاثة 
خطوط: تحقيــق تجريه وحــدة أيرلندية خاصة، 
تحقيق تجريه مخابرات الجيش اللبناني وتحقيق 
يجريه حزب الله. واللافت ما نُقل عن أوساط قريبة 

من حزب الله لجهة نفيها "أي أبعاد سياســية أو أي 
رسالة لليونيفيل في حادثة العاقبية غير المدبّرة"، 
لكن الأوســاط ذاتها تؤكــد "أن الخط الســاحلي 
الممتــد من الناقورة حتى الاوزاعــي يخضع لرقابة 
شديدة من حزب الله تحســباً لأي خرق إسرائيلي 
وهذا ما تدركه اليونيفيــل، وهذا ما يطرح علامات 
اســتفهام حول مبرّر خروج الســيارة الأيرلندية 
عن الأوتوســتراد الرئيســي لتســلك بشكل غير 
مألوف الطريق البحري، ولماذا لم يستدرك الجنود 
الأيرلنديون الامر ويصوّبوا مسارهم اذا كان ضلّوا 
الطريق، ولماذا لم يتم التواصل مع الجيش اللبناني 

أو مع قيادة اليونيفيل في الناقورة للمساعدة؟".
متابعون  يخشــى  السياســي،  الصعيــد  على 
للملــف الرئاســي مــن أن تتجاوز عطلــة الأعياد 
موضــوع الاســتحقاق الرئاســي وأن يصبح بت 
هذا الاســتحقاق بلا ســقف زمني، لكنهم يترقّبون 
ما ســيظهر من مؤتمر "بغداد 2" الذي يشــارك فيه 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي انطلاقاً 
من اهتمامــه بالشــأن اللبناني قــد يغتنم فرصة 
والسعودية  الإيرانية  الخارجية  وزيري  مشــاركة 
لطرح هــذا الملف بما يســهّل إجــراء الانتخابات 
الرئاسية ووقف تعطيل الجلسات من قبل "الثنائي 

الشيعي". 

وقــد حضــر الاســتحقاق الرئاســي ايضاً في 
خلال الزيــارة التي قام بها الســفير الســعودي 
في لبنان وليــد البخاري إلى بكركــي حيث التقى 
البطريــرك الماروني مار بشــارة بطــرس الراعي 
وتّم التشــديد على ضــرورة إجــراء الانتخابات 
الرئاسية بأسرع وقت وتشــكيل حكومة منسجمة 
مع الرئيس للنهوض بالبلد. وذكرت مصادر الصرح 
البطريركي أن السفير السعودي أكد "أن المملكة لن 
تتــردد في القيام بــأي جهد يطلب للمســاعدة في 
موضــوع الانتخابــات وان التنســيق مع الجانب 
الفرنسي مستمر". واضافت "فهم البطريرك الراعي 
أن الرياض تحبّذ رئيســاً لا ينتمــي إلى أي محور 
سياسي". بالموازاة، ردّ مرشــح "القوى السيادية" 
النائب ميشــال معوض على بعــض الاخبار التي 
تتحدث عن تواصله مع حزب الله، فقال في تغريدة 
باتت  ولأسباب  المعروفين  المغرضين  بعض  "يحاول 
مكشــوفة للجميع فبركة أخبار عن تواصل أقوم به 
مع حزب اللــه وأنني أحرص على إبقــاء لقاءاتي 
ســرية. يهمني أن أؤكــد أن هذه الفبــركات تافهة 
كمطلقيها ولا أســاس لها"، وتابــع "مواقفي ثابتة 
وعلاقاتي علنيــة وأمد يدي للجميع تحت ســقف 
والشرعيتين  والطائف  والمؤسسات  الدولة  سيادة 

مناصرون لـ»حزب الله« يرفعون صور نصر الله جنوب لبنانالعربية والدولية… فاقتضى التوضيح".
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صحافة 
عالمية 

»فايننشال تايمز«: 
المتظاهرون في إيران يستهدفون رجال الدين رفضاً للقيود المفروضة عليهم

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرا قالت فيه إن 
الشــباب الإيراني الغاضب على الســلطات في بلاده بات 
يستهدف أصحاب العمائم. وقالت نجمة بوزجمهر مراسلة 
الصحيفة من طهران إن شــبابا وشــابات ركضوا باتجاه 
رجال الدين في الشــوارع وضربوا عمائمهم وأطاروها من 

رؤوسهم ثم لاذوا بالفرار.
 فعلى مدى أربعة عقود لم يتسامح رجال الدين الشيعة 
مع النهج المتعلق بالحريــات الاجتماعية وفرضوا زياً على 
النساء وقيدوا الرقص وتناول الكحول في الأماكن العامة، 
إلا أن الرأي العام تحول ضد المؤسســة المحافظة في أعقاب 
التظاهــرات التي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكردية مهســا 
أميني البالغ عمرها 22 عاماً أثناء احتجاز شــرطة الأخلاق 
لها. وكانت قد اعتقلت بســبب »عدم ارتدائها غطاء الرأس 

بطريقة مناسبة«.
 وكإشــارة إلى ردة الفعل الســلبية ضــد علماء الدين 
الشــيعة انتشــرت أشــرطة فيديو معادية للنظام وتظهر 
محتجين وهم يســتهدفون عمائمهم ويرمونها على الأرض 
بعدد من المدن الإيرانية، ومع أن الظاهرة ليســت منتشرة 
بشــكل واســع إلا انها منعت بعض رجال الدين من ارتداء 
العمامة في الأماكــن العامة. وقال محلل بعقلية إصلاحية: 
»هــذا الفعل الجريء ليــس كثيفاً، ولكن لــه أهمية رمزية 
ويخلق الخوف بين رجال الدين الذين باتوا يتساءلون عن 
المدى الذي سيذهب إليه المحتجون«. وقال إن »الضغط على 
القطاعات الدينية في المجتمع بات قوياً. وهناك مخاوف من 

أن يحدث هذا للنساء المرتديات الشادور أيضاً«. 
ورغــم انــدلاع تظاهرات فــي إيــران من قبــل إلا أن 
التظاهــرات الحاليــة هي المــرة الأولى التي يتجــرأ فيها 
المتظاهــرون على الدعوة للإطاحة بالنظام. وبات شــعار 
المتظاهريــن »قوانين، دبابــات، ومفرقعــات نارية، على 
رجال الدين الذهاب للجحيــم«. ويعيش مئات الآلاف من 
طلاب وطالبات الحوزة الدينية في إيران والتي لديها أكبر 

المدارس الشيعية في العالم. ومن يتم استهدافهم من رجال 
الدين ليسوا بالضرورة مرتبطين بالمؤسسة السياسية أو 

من الأغنياء، ولكن المحتجين يرون أنها لعبة عادلة. 
وقال رجــل الدين محمد علي أبطحــي ونائب الرئيس 
الســابق »عندما لا يســتطيع الناس الوصــول إلى رجال 
الدين فــي الحكم، فهــم ينتقمون من رجــال الدين هؤلاء 
الذين يعيشــون حياة عادية وبدون مراكز في المؤسســة 
السياسية أو حراس«. وأضاف أن »فعل ضرب عمائم رجال 
الدين ورميها عن رؤوســهم يعتبر إهانــة كبرى في عالم 

رجال الدين«.
 وتم استهداف رجال الدين بهذه الطريقة من قبل وعادة 
من رجال دين آخرين أو أتباعهم. ويتذكر أبطحي كيف قام 
رجل دين متشــدد بضرب عمامته عندما زار مدينة قم عام 
2014. وأصبــح رجال الدين في مركز السياســة الإيرانية 
بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وإدخال آية الله الخميني 
نظرية ولاية الفقيه في الحكم. ونظراً لموقعه الديني البارز 
وجاذبيته السياسية فلم يواجه إلا تحديات قليلة من بقية 
رجــال الدين. ومنذ عــام 1989 وعندما حل آيــة الله علي 

خامنئي محله، بات رجال الدين يتدخلون في السياســة 
الإيرانية. 

وحتى لو أراد الساسة في طهران تلبية المطالب بتوفير 
حريات اجتماعية أوســع فإنهم واجهوا معارضة من رجال 
النــاس بفقدانهم  الدين. ويتــردد هؤلاء الذيــن يتهمهم 
العلاقــة مع المجتمع الحديث، بمنح المرأة مســاحة أوســع 
للمساهمة في الحياة العامة. ولم يتم تخفيف القيود حول 
حضور النســاء لمباريات كرة القدم إلا في الفترة الأخيرة. 
ويمنع عليهن قيادة الدراجات الناريــة، ومن النادر رؤية 

امرأة وزيرة في الحكومة، وتعكس القوانين بشأن الطلاق 
وحضانة الأولاد والميراث النصوص الإســامية. وعندما 
ذهــب أبطحي إلى قــم عام 2001 لحث رجــال الدين هناك 
على دعم تعيين نساء في الحكومة، أخبره المرجع في حينه 
لطف الله صافي غليايغاني أنه ســيدعو أنصاره للتوقف 
عــن دفع الضريبة لو تم تعيين امــرأة كوزيرة. وهل دفعت 
تظاهرات هذا العام رجــال الدين لتقديم تنازلات أمر ليس 
معروفاً. والتزم الكثير منهم الصمت بشــأن الاضطرابات، 
ولم يعلقوا على الوضع الذي ترفض فيه الكثير من النساء 
تغطية شــعورهن في الأماكن العام، وهــو أكبر تغير منذ 

الثورة قبل أكثر من 40 عاماً.  
ويعلق عباس عبدي، المحلــل الإصلاحي في الصحافة 
المحلية »ما يحدث في المدن يكشــف لرجــال الدين المخاطر 
وأن الطريق الذي مشــوا فيه لم يكــن صحيحاً«. وأضاف 
أن رجال الدين ظلوا من الناحية التاريخية مســتقلين عن 
السلطة السياســية، إلا أن علاقاتهم القريبة من النظام قد 
تؤدي لخســارتهم موقعهم كصوت الأخــاق في المجتمع. 
وفي الوقت الحالي وعدت الســلطات بمحاكمة أي شخص 
يتحــرش برجــال الدين. وحــذر علي رضــا عرافي مدير 
الحوزات العلميــة قائلًا: »من يهاجم عمائــم رجال الدين 
عليه معرفــة أن هــذه العمائم هي أكفانهم وســيضحون 

بحياتهم من أجل الإسلام والجمهورية«. 
وكان رد فعــل الرأي العــام لاســتهداف عمائم رجال 
الديــن مزيجاً مــن الآراء. وقال الفنان أميــر: »على رجال 
الدين معرفة ما فعلوه للنــاس لـ 43 عاماً، وهل من الجيد، 
التحرش بملابســهم؟«. ولكن إلهــي /49 عاماً/ علق قائلًا: 
»يجب علينا عــدم معاملة رجــال الديــن بالطريقة التي 
عاملونــا فيها، ويجب أن تكــون أفعال العصيــان المدني 
التي نقوم بها حضاريــة«. ويقول محللون إنه من الصعب 
التخلص من المؤسســات الدينية بدون استفزاز ردة فعلة 
وبخاصة من العائلات. ولهذا الســبب لم يتم اســتهداف 
الحوزات في مدينة قم. وقــال محمد جواد لانكراني، رجل 
الديــن البارز في المدينة المقدســة »حــان الوقت لأن نؤكد 
حضورنا بهذا الزي في الأماكن العامة« و«حتى لو صفعنا 

من أجل الإسلام فعلينا ألا نغادر المشهد«.

»نيويوركر«: توصيات »لجنة 6 يناير« الأمريكية إهانة جديدة لترامب
لندن- »القدس العربي«:

قال ديفيد رود المعلــق في مجلة »نيويوركر« 
إن توصيــة لجنــة التحقيق في فتنــة 6 كانون 
الثاني/ينايــر 2021 بتوجيــه اتهامــات ضــد 
الرئيس الســابق دونالد ترامب غير مســبوقة 
في التاريخ الأمريكــي. وطلبت اللجنة المختارة 
في مجلس النواب يوم الاثنين من وزارة العدل 
توجيه تهــم جنائية لترامــب. ووجهت اللجنة 
لهم تهم خرق القوانــن الفدرالية، والتحريض 
على الفتنة، وعرقلة عمــل الكونغرس، والتآمر 
للاحتيــال على أمريكا والتآمــر لإطلاق بيانات 

مزيفة.
وعلق الكاتب أن قرار اللجنة غير مســبوق، 
فلم يحــدث قط فــي تاريخ الولايــات المتحدة 
تحويل الكونغرس رئيســاً للمحاكمة الجنائية. 
وفي ملخــص تنفيذي من 150 صفحة قدمت فيه 
اللجنــة النتائج وقالت فيــه إن ترامب - ليس 
مثل أي فرد - كان مسؤولًا عن اقتحام الكابيتال 
هيل على يد رعــاع عنيفين حاولوا عرقلة عملية 
المصادقــة على انتخابات خســرها فــي 2020. 
وجاء في التقرير »الســبب الرئيسي للسادس 
من كانــون الثاني/يناير رجــل واحد، الرئيس 
الســابق دونالد ترامب الــذي تبعه الكثيرون« 
و«لــم تكــن أي من أحــداث 6 يناير ســتحدث 

بدونه«.

خمسة حلفاء لترامب

وذكــرت اللجنة خمســة من حلفــاء ترامب 
كمتهمــن محتملين لدورهم فــي محاولات قلب 
نتائــج انتخابــات 2020، وهــم: مديــر طاقم 
البيت الأبيــض، مارك ميــدوز وأربعة محامين 
وهــم ردولف جولياني، جيفــري كلارك، جون 
اللجنة  وتوصلت  تشســبرو.  وكينث  إيستمان 
من بين نتائج أخرى إلى أن إيستمان، مستشار 
ترامــب القانوني حــاول تقديم قوائــم مزيفة 
للناخبــن المؤيديــن لترامب إلــى الكونغرس 
والأرشــيف الوطني التي تشكل »بيانات مادية 

مزيفة إلــى الحكومة الفدرالية«. وفي تشــرين 
الثاني/نوفمبر عــن وزير العدل ميريك غارلاند 
المستشــار القانوني الخاص جاك ســميث لكي 
يتولى تحقيقــات وزارة العدل في أفعال ترامب 
في 6 ينايــر ومزاعم تعامله غيــر الصحيح في 
الوثائق السرية. ولا تملك اللجنة في الكونغرس 
صلاحيات المحاكمة ولهذا فتحويل الأمر لوزارة 
العدل هو رمزي. لكن المساهمة المهمة للجنة أنها 
للاطلاع  فرصــة  القانون  فــرض  لقوات  قدمت 
على أكثر من مقابلة مع شــهود قامت بها اللجنة 
علــى مدى العام الماضي. وجمعــت اللجنة أكثر 
من مليون وثيقة تتعلق بأحداث الســادس من 
يناير. ونقلت المجلة عن مسؤول في قوات فرض 
القانون »كنا واضحين من أننا نريد كل شيء«. و 

»لم نحصل بعد عليها كلها«.
ويحتوي التقرير علــى معلومات جديدة قد 
أرسلتها  نصية  رسالة  وتصف  المحققين،  تساعد 
مستشــارة ترامــب، هوب هيكس لمســاعد في 
حملــة الرئيس الســابق وقبل الشــغب، حيث 
حث المســاعدون الرئيس الطلب مــن أنصاره 
علــى الالتــزام بالســلمية، وكتبــت هيكس« 
ولكنه  والثلاثاء،  الاثنــن  عدة،  مرات  اقترحت 
رفض«، وقالت إن مستشــاراً بــارزاً آخر وهو 
إريك هيرشمان أخبرها أنه اقترح نفس الشيء 
على ترامب، ولكــن الرئيس رفض الحديث عن 
العنف. وفي مناقشــة مع مستشــارته كيليان 
كونوي بعد يوم من الشــغب، قلــل ترامب من 
أهمية الهجوم. وقالــت كيليان إنها بعد وصفها 
ما حدث بـــ »الرهيــب« و »المجنــون«، حرف 
ترامب الكلام قائــاً »لا، هؤلاء غاضبون« »إنهم 

غاضبون جداً«.
وضم الملخص التنفيذي للتقرير دليلًا جديداً 
يظهــر أن ترامــب كان يعــرف أن مزاعمه حول 
انتخابــات 2020 كانــت غير صحيحــة. وقال 
روبرت ســي أوبراين، آخر مستشار أمن قومي 
لترامــب إن الأخير رفض نظريــة اختراق آلات 
التصويت في مكالمة للمكتــب البيضاوي في 18 
كانــون الأول/ديســمبر »ســألني البعض، هل 
كان هنــاك، وهل لدي أدلة عــن الغش في آلات 

التصويــت أو تدخــل أجنبي فيهــا« و »قلت لا، 
لقد نظرنا في ذلك ولــم نعثر على دليل«، وقالت 
المتحدثة باســم البيت الأبيض كايلي ماكيناني 
إنهــا حاولــت رد ترامب عن النظريــة لكنه قام 

بكتابة تغريدة عنها.

أدلة تعمد الاحتيال

ويــرى الخبــراء القانونيــون أن أدلة كهذه 
قد تســاعد المحققين علــى إقنــاع المحلفين بأن 
ترامــب كان يتعمد الاحتيال علــى أمريكا عندما 
حــاول منع المصادقــة على النتائج. وســيقوم 
مكتب المستشــار الخــاص أو وزارة العدلة في 
واشنطن دي ســي بمراجعة التحويلات، وبناء 
على طبيعة محتوياتهــا، والذي حاكم مئات من 
المشــاغبين الذين دخلوا الكونغرس. وقال إيليا 
القانون بجامعة جورج ميسون  سومين، استاذ 
إن تحويل اللجنــة زاد من فرص محاكمة ترامب 
»ففي الوقت الذي لا يوجد ما يؤكد على محاكمة 
ترامــب، فإننــي أعتقــد أن التحويــل وتعيين 

المستشار الخاص يرجح أن هذا سيحدث«.
ولا يهــم إن كانت التحويلات ســتؤدي إلى 
محاكمــات حقيقيــة، فاللجنة فــي الكونغرس 
لديها أهداف مختلفة عــن التحقيقات الجنائية. 
فالتحقيقــات التي يقوم بهــا الكونغرس تهدف 
للكشــف عن الحقائق التي تغيــر مواقف الرأي 
العام. وفي الوقت الذي أدى اســتخدام لجنة 6 
يناير مقتطفات من أشــرطة فيديو، لشكاوى من 
الرأي العام حول انتقائية التحرير، إلا أن أهداف 
أي لجنة هي سياسية بالأصل. ومقارنة مع ذلك، 
يطلب من المحققين إقناع هيئة المحلفين بما لا يدع 

مجالًا للشك من ان المتهم ارتكب جريمة.
وكانت نتائج المرشــحين الذين دعمهم ترامب 
فــي انتخابــات التجديد النصفي أن جلســات 
الاستماع العلنية للجنة أدت إلى تشويه ترامب 
سياســياً، وبخاصة بين الجمهورين المســتقلين 
والمعتدلين. والآن وضــع التحويل الذي أوصت 
به اللجنة ترامب في موقع معيب لم يشــغله أي 

رئيس أمريكي قبله.

مسيرة احتجاجية أمام السفارة الايرانية في المكسيك ضد النظام الايراني وتضامناً مع مهسا أميني

»واشنطن بوست«: هل أخطأ اردوغان 
التقدير ومنح منافسه عمدة إسطنبول فرصة

 لندن – »القدس العربي«

أيدنطاشــباش  أصلــي  المعلقة  قالــت 
والباحثة في المجلــس الأوروبي للعلاقات 
طيــب  رجــب  الرئيــس  إن  الخارجيــة 
اردوغان ربما ارتكب أكبر خطأ في تاريخه 
تركية  محكمة  لقرار  مشــيرة  السياســي، 
يتعلــق بإدانــة رئيس بلدية اســطنبول 
إمام أكرم أوغلو بتهمة الإســاءة لمسؤولين 

رسميين. 
»واشنطن  صحيفة  في  مقالها  في  وجاء 
بوســت« أن الرئيس اردوغان يعرف أمراً 
أو أمرين حول الفوز بالانتخابات، مثلًا، أن 
أحســن طريقة لتأمين النصر هو الفوز قبل 

موعد الانتخابات.
 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر أصدرت 
محكمــة )وهي جزء من النظــام القضائي 
الذي يســيطر عليه الرئيــس( حكماً ضد 
اسطنبول  بلدية  رئيس  اردوغان،  منافس 
أكرم أوغلو بالســجن لمدة عامين وســبعة 
أشهر ومنعه من ممارسة السياسة. ويمثل 
العمدة الشاب والنشط تهديداً على ما يبدو 
شعبيته  تراجعت  الذي  اردوغان  للرئيس 
فــي وقت تحضر فيــه البــاد لانتخابات 
2023. وتراجعت شــعبية الحزب الحاكم، 
حــزب العدالة والتنمية في اســتطلاعات 
الرأي ويعاني الاقتصاد من معدلات تضخم 
عاليــة وبات يعتمــد على تدفــق المال من 
الدول الصديقة مثل روسيا ودول الخليج. 

الكاتبة أن اردوغــان طالما تبنى  وترى 
عن  وأعرب  صفر  حصيلتها  اســتراتيجية 
استعداده لعمل ما بيده لتحييد منافسيه. 
إلا أن محاولته تحييــد إمام أوغلو ومنعه 
من السياســة تأتي بمخاطر عــدة، وربما 
ارتدّت ســلباً عليــه، لو لعبــت المعارضة 

أوراقها بذكاء.
 ولم ينته الســباق بعد، كمــا أن القرار 

ضد أوغلو لن يصبح ساري المفعول إلا بعد 
وربما  عليه.  الاســتئناف  محكمة  مصادقة 
نصحت المعارضة وهي مجموعة من ســتة 
الرئيس والوقوف  للرد على حركة  أحزاب 
وراء إمام أوغلو وربما اختارته كمرشــح 

رئيسي لها. 
من الناحيــة الفنية، فالقــرار هو نتاج 
عملية قانونية من المفترض أنها مســتقلة، 
مــع أن القــرار وبلا شــك جاء مــن فوق. 
والقضية كابوسية حتى بالمعايير التركية، 
القضاء  بإهانــة  متهم  إســطنبول  فعمدة 
عندما وصف الســلطات التــي تقف وراء 
المنــاورات بعــد انتخابــات 2019 المحلية 
العليا تثبيت  بالحمقى. ولو قررت المحكمة 
القرار ضد إمام أغولو فســيرد الرأي العام 
المعارضة  بغضب، ومن هنا ربمــا حصلت 
التركي طالما  على ثمرة لمقامرتها. فالناخب 
عاقب محاولات التدخل فــي الانتخابات، 
مما سيجعل قرار 14 كانون الأول/ديسمبر 
نعمة مقنعة للمعارضة لو أظهرت استعداداً 
لاتخاذ الخطوات الجريئة. وبالطبع فلدى 
اردوغان خيــارات لتحركات أخرى، ومنع 
إمام أوغلو واحد منها بهدف تشكيل المشهد 

السياسي قبل الانتخابات. 
وبعــد 20 عاماً في الســلطة وصناعته 
الكثير من الأعــداء، فلدى اردوغان الكثير 
لخســارته. والتخلــص مــن المنافس هي 
بدايــة. وتبنــت تركيا قبل فتــرة »قانون 
التضليــل« والذي قد يقيــد حرية التعبير 
وتدفق المعلومات علــى منصات التواصل 
الاجتماعــي، وهذه خطــوة أخرى تحمل 

مخاطر. 
ذكيــة  لعبــة  اردوغــان  يديــر  كمــا 
جيوسياســياً، بطــرق يأمــل بــأن تبقي 
ســيطرته على الســلطة في تركيــا. فمن 
خلال التمســك بالموقف المحايد بين الغرب 
انتفع  أوكرانيــا  في  الحرب  في  وروســيا 

ما  وهو  واقتصاديــاً،  سياســياً  اردوغان 
أطلــق عليه »سياســة متوازنــة«. وتبيع 
وساعدت  لأوكرانيا  مسيرة  طائرات  تركيا 
فــي تأمــن اتفاقيــة تصديــر الحبــوب 
الأوكرانية، ولكنها ضاعفت ثلات مرات من 
تجارتها، ووصل تدفق المــال إلى المصرف 
المركــزي مــن مصــادر غير معروفــة إلى 
حوالــي 28 مليار دولار، ممــا منع حدوث 
أزمــة ميزان المدفوعات المتوقعة. وســاعد 
هذا بطريقــة أخرى الحكومــة على تقديم 
العام. ويأمل اردوغان  للرأي  المســاعدات 
بموافقــة الرئيــس فلاديميــر بوتين على 
توغل تركي جديد في ســوريا ضد المقاتلين 
الأكراد هناك، علــى أمل إضعاف معنويات 
التصويت  عن  وتثبيطهم  الأكراد  الناخبين 
للمعارضــة، وخلــق جــو من الحماســة 

الوطنية، وبوتين منفتح على هذا. 
ورغم بقــاء اردوغان ســيد المناورات، 
إلا أن هناك اشــارات عن فقدانه ســحره 
الفرصة  الأكبر  الناس، ومنح منافسه  على 
لمواصلــة طريقه الذي ســار عليــه، ففي 
عام 1998 ســجنت محكمة في اســطنبول 
الحكومة  مع  اختلف  لأنه  اردوغان  عمدتها 
التــي عزلته من الســلطة وقضى فترة في 
الحكم. ولم ينــس الناخب التركي التدخل 
في إرادتــه وأعاده كرابح فــي انتخابات 
عام 2002. وهو يمنــح إمام أوغلو الفرصة 

للسير في المسار نفسه. 
وتفوح من قرار الأسبوع الماضي رائحة 
القلق ويمكن أن يتحول إلى خطأ كارثي في 
اســتطاعت  لو  التركية،  للحكومة  التقدير 
المعارضــة القيام بالخطــوات الصحيحة. 
وســواء ربح اردوغان أم خســر في 2023 
منافســيه.  وضــع  على  ســيعتمد  فهــذا 
التغيير،  الأتــراك  غالبية  تريــد  وبالطبع 
فالانتخابات المقبلة هي لاردوغان كي يفوز 

والمعارضة كي تخسر.

»بلومبيرغ«: على إدارة بايدن دعم المعارضة التونسية وكشف ألاعيب الديكتاتور سعيد
لندن – »القدس العربي«:

قال المعلــق بوبي غوش في مقال نشــره 
موقع »بلومبيرغ« إن على الرئيس جو بايدن 
ألا يتجاهــل ألاعيب الديكتاتور التونســي. 
فمن النادر الكشف عن الخدعة بهذه السرعة 
والاختصار، إذ بعد أقل من أسبوع على جمع 
الرئيس بايــدن قادة أفريقيا في واشــنطن 
لتغيير المفهوم الذي يقول إن أمريكا تتجاهل 
القــارة الأفريقية، قدم بايدن صورة واضحة 
عن تجاهل مطلق، كما كشف عن فراغ التظاهر 

الأمريكي بنشر الديمقراطية ودعمها.
 وقــال إن ردة فعــل إدارة بايــدن علــى 
الانتخابات البرلمانية التونســية، أول عملية 
انتخابيــة فــي أفريقيا بعد قمة واشــنطن، 
هي بمثابــة لامبــالاة دبلوماســية. فبعدما 
خلال  من  ديكتاتورهم،  التونســيون  تحدى 
مشاركة أقل من 9% قال نيد برايس، المتحدث 
واصفا  الأمريكيــة  الخارجية  وزارة  باســم 
لإعادة  ضرورية  »خطــوة  بأنها  الانتخابات 
مســار البلــد الديمقراطي«، مــع أن العكس 
هي  الانتخابات  »فمهزلــة  الصحيــح،  هــو 
السلطة  الخطوة الأخيرة في تقوية سلطته، 
المطلقة، وبدأت فــي تموز/يوليو 2021 عندما 
عزل حكومــة منتخبة وعلق عمــل البرلمان، 
وتسارعت في شباط/فبراير عندما شل عمل 
على  واضح  لسبب  وسيطر  المستقل،  القضاء 
الهيئة العليا للانتخابات وســجن المعارضة 

السياسية«. 
ويزعم ســعيد أنه يتمتع بالدعم الشعبي، 
وعندما ســنحت الفرصة للتونسيين للتعبير 
عن أنفســهم، أظهــروا عــدم موافقتهم على 
وفي  الســلطة.  على  للاســتيلاء  خطواتــه 
الصيــف الماضي شــارك ثلــث الناخبين في 
والذي  الجديــد،  الدســتور  على  اســتفتاء 
منحه سلطات أوسع حتى من تلك السلطات 
التي كان يتمتع بها الديكتاتور الســابق زين 
العابدين بن علي الــذي أطاحت به ثورة في 

عام 2011. 
الكاتــب أن المشــاركة المتدنيــة  ويــرى 
والمحرجة في نهاية الأســبوع هي صورة عن 
احتقار التونســيين للبرلمــان الديكور الذي 
لا يملــك ســلطات لضبط الرئيــس. ويقول 
غوش إن إدارة بايدن كانت لديها كل الفرص 
لمحاسبة ســعيد إلا أنها قدمت المواعظ حول 
أهمية الديمقراطية، بشكل جرّأت الديكتاتور 
أكثر. فعندما أطلــق وزير الخارجية أنطوني 
بلينكــن تصريحــات خفيفــة حــول »تآكل 
الأعــراف الديمقراطيــة« رد وزير الخارجية 
التونسية بالرفض واعتبر تصريحات نظيره 
الأمريكي بأنــه »تدخل خارجي غير مقبول«، 
وقــدم بلينكن نفس الدواء القديم الأســبوع 
الماضي. ورفض الديكتاتور وبوقاحة أي نقد 

لتصرفاته. 
ويعلــق غــوش: » تعلم بقية المشــاركين 
الــدرس القبيح مــن الاحتقار الــذي أظهره 

زعيم أصغر دولة أفريقيــة لمضيفه بدون أي 
تداعيات. وكــم تعاملت الدول الســت التي 
ســتعقد انتخابات في 2023 وهي جمهورية 
والغابون  ونيجيريا  الديمقراطيــة  الكونغو 
المحاضرة  ومدغشقر  وســيراليون  وليبيريا 

عن الديمقراطية التي جاءت من بايدن؟«. 
ويرى الكاتب أن الوقت لم يفت لتحســن 
وصف  بايدن  إدارة  وعلــى  المهلهل،  العرض 
بمــا  التونســية  البرلمانيــة  الانتخابــات 
تستحقه: بانتومايم/ مسرح إيمائي، وهو ما 
وصف به بايدن انتخابــات دانيال أورتيغا 
الماضي. ويجب  العــام  المهزلة في نيكاراغوا 
أن تنضم إدارة بايدن للمعارضة التونســية 
المطالبة بتنحي ســعيد عن الســلطة بشكل 

يسمح بعودة الديمقراطية.
وعلى الديكتاتــور معرفة أنه إن لم يرحل 
فلن يخسر المســاعدة الأمريكية، بل والفيتو 
الأمريكي على حزمة مســاعدات بـ 1.9 مليار 
من صنــدوق النقــد الدولــي. وكان مدراء 
الصنــدوق ســيصوتون علــى الحزمة هذا 
الشــهر، ولكنها أجلته لبداية العــام المقبل. 
وهو ما سيمنح الولايات المتحدة النفوذ لكي 
تضغط لصالــح الديمقراطيــة، وهو الهدف 
الذي طالمــا تحدث عنه بايدن في سياســته 
الخارجية. وأشــار ســعيد إلى أنه قادر على 
المواصلة بدون القرض إلا أن حالة الاقتصاد 
التونسي تقترح غير هذا، وسيكون من الجيد 

الرئيس قيس سعيد يبدو وحيداً بعد ظهور النتائج الهزيلة الداعمة له في الانتخابات الأخيرة التي أجراهالبايدن تجاهل خدعة الديكتاتور التونسي.
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غزة  ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

بعد أكثر من عام من الألم والمرض الذي نهش جسده، جراء سياسة الإهمال 
الطبي المتعمدة التي تتبعها سلطات الاحتلال، قضى الأسير ناصر أبو حميد، 
في أحد المشــافي الإســرائيلية، التي بقي مقيدا فيها بالأغلال لعدة ساعات، 
رغم خروج روحــه إلى بارئها، فيما أعلنت حالة الحداد في كافة الســجون، 
التي سادتها حالة توتر كبيرة، ونعت الجهات الرسمية والتنظيمية الشهيد، 
وحمّلت الاحتلال المســؤولية، وطالبت بتدخل عاجل لإنقاذ حياة الأســرى 

المرضى. 

نهاية بطل 

وعلى سرير المرض في مشــفى إســرائيلي، الذي نقل إليه بحالة صحية 
حرجة للغاية، بعد أن دخل في »غيبوبة تامة«، قضى الأســير أبو حميد، بعد 
أن تفشــى مرض الســرطان في العديد من أعضاء جسده، وبات لا يقدر على 

الحركة، ولا الكلام ولا معرفة ما يدور حولة. 
وإن لم يكن خبر استشــهاده مفاجئا للفلســطينيين، بسبب الأخبار التي 
تواردت منذ أيام عن دخوله المرحلة الأخيرة، وقرب وفاته في أي لحظة، التي 
هيأت الفلسطينيين لمثل هذا الخبر، إلا أن وفاة هذا الأسير، الذي ينتمي لأسرة 

فلسطينية اشتهرت بالنضال ضد الاحتلال، ترك حالة حزن كبيرة. 
وقبل شروق شمس أمس الثلاثاء، اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
استشــهاد الأســير أبو حميد )50 عاما(، الذي تقطن عائلته مخيم الأمعري، 
وذلك خلال وجوده في مستشفى »أســاف هروفيه«، بسبب سياسة الاهمال 
الطبي المتعمــد »القتل الطبي«، التــي تتبعها إدارة ســجون الاحتلال بحق 

الأسرى المرضى.
 وكانــت عائلته أعلنت قبل الوفاة بســاعات قليلة، أن الطبيب المشــرف 
أخبره أنه يشــك أن ناصر قد يصمد حتى الصباح، ليكون الشهيد الثاني من 

بين أشقائه، حيث سبقه شقيقه عبد المنعم في عام 1994. 
وجاء استشــهاده بعد أن نقل علــى عجل إلى ذلك المشــفى ظهر أول من 
أمــس الإثنين من »عيادة ســجن الرملــة«، لتدهور وضعه الصحي بشــكل 
خطير للغاية، خاصة وأنــه خلال الأيام الماضيــة كان يتلقى جرعات كبيرة 
من المسكنات، ضمن محاولات الأطباء الســيطرة على أوجاعه، ما أدخله في 
شــبه غيبوبة لم يكن يستيقظ منها إلا لدقائق معدودة، وأصبح ملازما بشكل 
دائم لسريره لا يغادره، كما عانى من ضيق شديد بالتنفس، وأصحبت قدرته 
على الكلام ضعيفة جدا، كما أصبحت ذاكرته ضعيفة جدا وكان لا يســتطيع 
التعرف على محيطه، ولــم يعد قادرا على تناول الطعام وشــرب الماء، ولم 
يعد يقدر على ابتلاع الدواء، حيث كان الأطباء يعملون على تغذيته وادخال 

الدواء الى جسمه عبر الوريد. 
وذكرت مؤسسات تعنى بأوضاع الأســرى، أن ناصر أبو حميد ظل مقيدا 
بالأغلال والسلاســل في ســريره داخل المشفى الإســرائيلي، وهي سياسة 
تتبعها سلطات لاحتلال مع الأسرى الذين ينقلون للعلاج، لعدة ساعات بعد 

وفاته، بذريعة انتظار قائد المنطقة وممثل ما يسمى مصلحة السجون. 
وباستشهاد الأسير ناصر أبو حميد ترتفع قائمة الشهداء الأسرى إلى 233 

شهيدا. 

احتجاز الجثمان في الثلاجة
 

ولم تعلن ســلطات الاحتلال إن كانت ستســلم جثمان الشهيد أبو حميد 
لعائلتــه من أجل مواراته الثرى في مقبرة الشــهداء في مدينــة رام الله، أم 
ستســتمر في حبس جثمانه بعــد أن فاضت روحه إلى بارئهــا، وإبقائه في 
ثلاجات الموتى، مع عدد آخر من زملاء الأسر السابقين، الذين قضوا بأمراض 

مماثلة في أوقات سابقة، بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهجة. 
وقالــت عائلته في بيان أصدرته، بســبب هذه السياســة الاحتلالية، إن 
ناصر »ترجل روحاً، ولم يترجل جســداً«، كونها لم يتسن لها إكرامه بالدفن، 

وقالت »نؤكّد على أننا سنظل بحالة حداد مستمرة إلى أن يتحرر جسد ابننا 
الطاهر ومعه ســائر جثامين شــهدائنا الأبرار المحتجزة فــي مقابر الأرقام، 
وداخــل ثلاجات العدو«، وأعلنت عدم فتح بيت عزاء للشــهيد لحين الإفراج 

عن جثمانه. 
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن هناك حراكا متواصلا 
للإفراج عن جثمان الشــهيد أبو حميد، حتى يتســنى لأســرته مواراته 
الثرى بما يليــق بتضحياته، وطالب المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية 
والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارســة ضغط حقيقي على الحكومة 
الإســرائيلية للإفراج الفوري عن جثمانه، وأكد أن الوزارة ســتعمل على 

رفع ملف الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية. 
وتعود قصة تدهور الوضع الصحي للأســير أبو حميد إلى شــهر آب/ 
أغســطس من العام الماضي حين بدأ يعاني من آلام في صدره، تبين لاحقا 
أنــه مصاب بورم في الرئة، تمــت إزالته وإزالة قرابة 10 ســم من محيط 
الورم، ليعاد نقله إلى سجن »عسقلان«، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، 
ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا 
لمماطلة متعمــدة في تقديم العلاج اللازم له، ما أثــر على وضعه الصحي، 

كحال باقي الأسرى المرضى، وهو ما جعل من المرض يتفشى في جسده. 
ولم تقبل ســلطات الاحتلال كل طلبات الاســتئناف لإطلاق ســراحه، 
مــن أجل قضاء أيامــه الأخيرة بين عائلتــه، فيما رفض هــو تقديم طلب 
»عفو« لرئيس دولة الاحتلال، لإطلاق ســراحه، تأكيدًا منه على الحق في 

الاستمرار بمقاومة الاحتلال، واحتراما لمسيرة الشهداء، ورفاقه الأسرى.
وكان هذا الأسير الشهيد أحد قادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، 
وينتمي لحركة فتح، وكان محكوما بالســجن المؤبد سبع مرات)50( عاما، 
وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضــة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة 
أشــهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج 

عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 
المؤبد، وأمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات 
التي تمت في إطار مفاوضات الســام، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا 
وحكم عليه بالســجن المؤبد مدى الحياة، علــى خلفية قيادته مجموعات 
كتائب الأقصى خــال »انتفاضة الأقصى«، وقد ظــل يمضي في هذه المدة 
الأخيرة من الحكــم، إلى أن فارق الحيــاة، ولا يزال هناك أربعة أشــقاء 

للأسير أبو حميد يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال. 
والأســير أبو حميد من مواليد عام 1972 في مخيم النصيرات للاجئين 
وسط قطاع غزة، قبل أن تنتقل عائلته إلى مخيم الأمعري التابع لمدينة رام 

الله.
 كان الأســير أبو حميد واحدا من أشهر نشــطاء »انتفاضة الحجارة« 
التي اندلعت ضد الاحتلال في ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، وعرف 
وقتها على مســتوى المناطق الفلســطينية، وهتفت له الجماهير الشعبية 
المشــاركة في فعاليات الانتفاضة بالهتاف الشهير »ناصر أبو حميد يا أسد 
مقنّع«، في إشــارة إلى وضع هذا الناشط اللثام على وجهه كباقي نشطاء 

الانتفاضة لإخفاء هويته. 
وفور الإعلان عن استشــهاد الأســير أبو حميد، أعلنــت قيادة الحركة 
الأســيرة في كافة الســجون، حالة الحداد والاســتنفار، وقــررت إعادة 
وجبات الطعام لثلاثة أيام حدادا على روح الشــهيد، فيما دفعت سلطات 
السجون بالعديد من القوات الخاصة المدججة بالأسلحة، ترافقها فرق من 
جيش وشــرطة الاحتلال الى العديد من السجون تحسباً لانفجار حقيقي 

وتصعيد محتمل للأسرى، رداً على استشهاد الأسير أبو حميد. 
ونعى الرئيس محمود عباس، الشــهيد الأسير القائد ناصر أبو حميد، 
الذي قــال إنه استشــهد »جرّاء سياســة الاهمال الطبــي المتعمد )القتل 
الطبي(«، وتقدم من »خنســاء فلســطين« والدة الشــهيد ناصر المناضلة 

الصلبــة أم ناصر، ومن أســرته المناضلة التي قال إنها »شــكلت نموذجا 
للتضحية والصمود«، بأحر العزاء والمواســاة، وحمّل الاحتلال مسؤولية 

استشهاده. 
وكان الرئيــس عباس قد رفع صورة الأســير أبــو حميد خلال خطابه 
الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ســبتمبر/ أيلول الماضي، وهو 

يتحدث عن معاناة الأسرى. 
كذلك نعى رئيس الوزراء محمد اشتية، الأسير أبو حميد، وقال »نعزي 
أم ناصر، الصابرة الثابتة، وعائلتها، كما نعزي أنفســنا وشعبنا بفقدان 
مناضل وابن بارٍ بفلســطين، ضحى بحريته من أجل كرامة وحرية شعبه 
ووطنه«، محملا الاحتلال المســؤولية عن استشــهاده، وطالب الصليب 
الأحمــر والمؤسســات الدولية والحقوقية بالإســراع بالتدخــل من أجل 
الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون 

الاحتلال. 

إضراب عام

كما عمّ الحزن المناطق الفلســطينية، وعلقت بعض الجامعات الدراسة، 
فيما أعلنت حركــة فتح الإضراب العام والشــامل في محافظــة رام الله 
والبيرة، ودعت لمسيرات منددة بـ »عملية اغتيال القائد ناصر ابو حميد«. 
ونعت فتح الشــهيد إلى الشــعب الفلســطيني والأمة العربية وأحرار 
العالم، وقالت إن الوطن »خســر فارســا وبطلا من أبطال فلسطين الذي 
تشــهد له كل الميادين وأزقة وشــوارع المحافظة«. وقالت إنه »شكل حالة 
نضاليــة خاصة منذ أن التحق بالحركة، وكان أحــد أبرز قادتها الميدانيين 
في الانتفاضتــن الأولى والثانيــة وداخل معتقلات الاحتــال«. وأكدت 
أن الاحتلال الذي اســتخدم سياســة الإهمال الطبيّ المتعمّد بحق الأسير 
أبو حميد وغيره من الأسرى والأســيرات »يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن 

استشهاده. 
كذلك حمّل رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين قــدري أبو بكر، 
حكومــة الاحتلال الإســرائيلي وأجهزتها العســكرية وإدارة الســجون 
المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ابو حميد، مطالبا العالم والمجتمع 

الدولي بوقف المجزرة  الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى. 
وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن استشهاد الأسير القائد 
أبــو حميد يعد »جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال بحق الأســير والأســرى 
والشعب الفلسطيني«. وشدد على أن سياسة الإهمال الطبي »تكشف مدى 
إرهاب ونازية مصلحة الســجون الصهيونية بحق الأسرى«، لافتا إلى أن 

أبو حميد »قاتل حتى الرمق الأخير«. 
ونعته حركة الجهاد الإسلامي، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن 
اغتيالــه وتداعيات هذه الجريمة، وقالــت »إن مقاومينا الذين ينتفضون 

على امتداد الساحات لن يغفروا للمحتل جريمته«.
وقالت الجبهة الشعبية إن الأسير أبو حميد »خاض معركته الأخيرة من 
أجل الحياة بكل بســالة وإصرار، معاهدا وطنه وشعبه وأصدقاءه ورفاق 
دربه، أن يجسد في هذه المعركة ما جســده في حياته من مسيرة نضالية 
حافلــة«، وأكــدت فصائل المقاومة في غــزة أنها لن تغفــر جريمة اغتيال 
الأســير ناصر.  وكان ناصر أبو حميد قد كتب رســالة في شــهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، مع استفحال الورم السرطاني في جسده، ودخوله المرحلة 
الأخيرة جاء فيها »أنا بودع شــعب بطل عظيم حتى التحق بقافلة شهداء 

فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم«. 
وأضاف »أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، ومؤمن بالطريق الذي اخترته«. 
وقال أيضا »أنا ذاهب إلى نهايــة الطريق، ولكن مُطمئن وواثق بأنني أولا 
فلسطيني وأنا أفتخر، تاركا خلفي شعبا عظيما لن ينسى قضيتي وقضية 
الأســرى، وأنحني إجلالًا وإكبارا لكل أبناء شــعبنا الفلسطينيّ الصابر، 

وتعجز الكلمات عن كم هذا المشهد فيه مواساة«.
 وتابع »أنا مش زعلان من نهاية الطريق لأنه في النهاية أنا بودع شعب 
بطل عظيم، حتى التحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق 

دربي وأنا سعيد بلقائهم«. 

الاحتلال أبقاه مكبلًا بعد وفاته والفلسطينيون يحمّلونه المسؤولية بسبب »الإهمال الطبي«

نهاية بطل شجاع... استشهاد صاحب هتاف »الأسد المقنع« الأسير أبو حميد.. استنفار وحداد وإضراب في السجون 

فلسطينيون يحملون صور الأسير الشهيد أبو حميد خلال وقفة احتجاجية في الضفة

... وحسب مصادر: حكاية المناضل ابو حميد تكشف حالة العجز الفلسطينية عن تحقيق أصغر الأحلام
رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

لم تكن لـ »أم الشــهيدين« أم ناصر أبو حميد 
أحلام كبيرة متعلقة بابنها الأســير ناصر، الذي 
كان يقضي حكما بالســجن مدته 7 مؤبدات و50 
عاما، فقط كانت تريد أن يطلق ســراح جســده 
المريــض الذي فتك به الســرطان أمام سياســة 
الإهمال الطبــي المتعمد ليقضي بقيــة أيامه في 

حضنها وأمام عينيها الحنونتين.
كانــت تريد أن تــرى ابنهــا وتجعله يعيش 
في نبع حنانها، كانت تريــد أن تظهر له ما يمكن 
أن تجود به من حنان وحب، وهو ما اســتبدلته 
لســنوات طويلة بنبــع من الصبــر والتصميم 
والصمود أمام مشــوار نضال عائلة فلســطينية 
بســيطة من مخيم الأمعري قرب رام الله، عائلة 
استشــهد أحد أفرادها فيما ســجن خمســة من 
ابنائهــا وحكم عليهــم بالمؤبــدات، لتتوج هذه 

الحكاية باستشهاد الابن الثاني لها.
والمفارقة المرة أن كل المســيرات اليومية على 
مدى عام كامل أمــام مقرات الصليب الأحمر وكل 
الوجود  وحالة  والحقوقية  الدولية  المناشــدات 
في خيــم التضامن وكل طرقــات أبواب الجهات 
الرسمية لم يكتب لها أن تحقق لها حلمها الصغير 
والبسيط. وها هي اليوم وبعد أن استشهد ابنها 
على سرير مستشفى إســرائيلي استبدلت حلما 
أولا بحلم ثان وهو أن تتمكن من تســلم جثمانه 

ودفنه.
وحســب أم ناصر فــإن كل ما تريــده هو أن 

»يدفن بعــز وكرامة في أرض الوطن الذي ضحى 
من أجله«.

وتعتبر مسألة اســتعادة جثمان ابنها الأسير 
ســابقا والجثمان المحتجز حاليا، مسألة مؤجلة 

ولا يعرف أحد ما مدى إمكانية تحققه.
وتبدو هذه الحكاية حســب المحلل السياسي 
والخبير في الشــأن الإســرائيلي الأسير المحرر 
عصمت منصــور بكونها »تعكس أقســى وأكبر 
حالة عجز فلســطيني يمكن أن يراها أو يعيشها 

الفلسطيني بكل تفاصيله«.
وفي حديث صحافي بصوت خفيض قالت إن 
مطلبها اليوم يتمثل فــي دفن ابنها، لكنها تابعت 
أنها لن تسامح كل شخص قصّر في قضية ناصر. 
ورددت قائلة: »حســبي الله ونعم الوكيل في كل 
واحد كانت لديه القدرة على المساعدة ولم يقدمها 

لناصر بحيث يعيش آخر أيامه حيا بيننا«.
وتعكــس مقولات الصابــرة أم ناصر عمق ما 
حرمت منه، ألا وهو »رؤية ابني ناصر وهو حي«.

المقابــل احتشــد آلاف المواطنين على  وفــي 
مدخل مخيم الأمعــري الذي يقع علــى الطريق 
الرئيس الذي يربط وســط مدينــة رام الله مع 
القدس المحتلة، فيما لا يبعــد مقر المقاطعة )المقر 
الرسمي للرئيس الفلسطيني محمود عباس( إلا 

كيلومترات عدة.
وحســب نشــطاء تحدثــت معهــم »القدس 
العربي« فإن هذا الوجــود العفوي الذي تخلله 
ملثمون ومسلحون يرتدون زيا عسكريا يعكس 
حالة عامة للغضب الشعبي والعفوي على نهاية 

الأسير المقاوم الشجاع.
وتبــادل نشــطاء علــى شــبكات التواصل 

الاجتماعــي فيديوهــات قديمة تعــود لأحداث 
انتفاضة الأقصى الثانية يظهر فيها ناصر بلباس 
مدني ويمتشق سلاحا مشتبكا مع قوات الاحتلال 

التي اقتحمت وقتها مدينة رام الله.
مناطق  من  القادمين  المواطنين  فيضان  وخلال 
متفرقــة مــن محافظــة رام الله أغلق الشــارع 
الرئيسي المؤدي للقدس وهتف المواطنون بحرقة 

مطالبين بالانتقام وبخيار المقاومة المسلحة.
المتحدثين عبر مكبــرات الصوت  وردد أحــد 
أن »الكلمات تعجز عــن وصف حالة الحزن على 

فقدان الشهيد الباسل أبو حميد«.
المدينة  سماء  في  الرصاص  المسلحون  وأطلق 

المشمس من دون توقف.
وفي حديث آخــر انتقد أحــد المتحدثين دول 
التطبيع العربي، مشــيرا إلى حالة عامة العجز 
عن إطلاق ســراح الأسير الفلســطيني المريض، 
فيما لم يتم التطرق لعجز القيادة الفلســطينية 

عن عمل شيء في سبيل إطلاق سراحه.
وجل ما قامت القيادة الفلســطينية بإنجازه 
أنهــا تمكنت من توفير زيارة خاطفة لأم الأســير 
ناصر لابنهــا في المستشــفى قبــل لحظات من 

استشهاده.
وحســب أحد النشطاء فإن شــيئا ما تجاوز 
مشــاعر الحزن المعتــادة على رحيل الشــهداء 
أصابت مشــاعر الفلســطينيين، وقام بتلخيص 

الحالة بإنها »مشاعر الخيبة ومرارة العجز«.
وانعكس إحساس الخيبة ومرارتها إلى حالة 
كبيرة من النقد الذاتي والحاد التي عكســت أكبر 

حالة من العجز يمكن أن يعيشها الفلسطيني.
وقال أحد النشطاء: »هو اللي بجيب بطاقات 

الـ VIP وبطاقات الـ BMC، وتصاريح زيارة 
لفلســطينيين من جزر البلطيق، مــا في يجبلنا 
جثمان الشــهيد أبو حميد؟«. وفــي ذلك تلميح 
الى حســن الشيخ مســؤول الشــؤون المدنية 

والتصاريح.
وخــال ســاعات الصبــاح قــام الرئيــس 
الفلسطيني محمود عباس بمهاتفة والدة الشهيد 

أم ناصر معزيا باستشهاد نجلها البطل.
وعلــق مواطــن فلســطيني« »مــاذا يفعــل 
الفلســطينيون ســوى التعبير عن غضبهم بعد 
أن فشلوا في أبســط المهمات وهي إطلاق سراح 
قائدهــم المريــض؟«. وعلى دوار المنــارة وقف 
المطارد الفلســطيني أبو رعــد فتحي خازم الذي 
فقد اثنين من أولاده، شامخا إلى جانب أم ناصر 

التي توشحت بالعلم والكوفية. 
وبدت بكامل صبرهــا وهي محاطة بمجموعة 
من النســاء والقيادات الوطنيــة التي كانت من 

ضمنهم محافظة رام الله ليلى غنام. 
وانتقد فلســطينيون منح الأسير الشهيد بعد 
ســنوات طويلة من المرارة والعلقم؛ والعيش في 
السّــجن وســط أوجاع المرض، وحالة الخذلان 

رتبة »لواء«.
وعاد نشطاء إلى أصل اسم »ناصر« وهو اسم 
علم مذكر عربي، بصيغة اســم الفاعل، ومعناه: 
المعين على الخصم، المعاون علــى النصر، المطر، 

مجرى الماء إلى الأودية.
وأكــدت عائلة أبــو حميد في بيــان صحافي 
أنها لن تتقبل العزاء في ابنها، وأنها ســتبقى في 
حالة حداد الى ان يتحرر جســده الطاهر، فيما 
قام نشــطاء محســوبون على حركة فتح بإقامة 

خيمة اعتصام على الدوار الرئيسي المقابل لمخيم 
الشهيد، ليس من باب قبول التعازي إنما لتكون 
نقطة انطلاق نضــال جديد من أجل اســتعادة 

جثمان الشهيد.
وعلق الأســير المحرر عصمــت منصور قائلا: 
»على أمثالك يا ناصر تبكي الرجال..خسارتنا بك 

كبيرة والله وفاجعة وطنية وإنسانية.
من  وحده  الطبــي  الاهمال  »ليــس  وأضاف: 
قتلــك… بل جُــن وضعــف وانشــغال قادتنا 

بالحلول السلمية«.
ووصــف منصــور الشــهيد بأنــه واحد من 
عظماء هذا الجيل الذي لم يعرف ســوى النضال 

والاعتقال والمطاردة.
وشــدد أن »ناصر لــم يفقد ثقتــه حتى وهو 
يصارع الموت بشــعبه وعدالة قضيته واختار ان 
تكون آخر كلماته: »أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، 
ولكن مُطمئن وواثق بأنني أولا فلســطيني وأنا 
أفتخر، تــاركا خلفي شــعبا عظيما لن ينســى 

قضيتي وقضية الأسرى«.
وشــدد منصــور علــى أن رحيلــه على هذه 
الطريقة يقــدم أكبر حالة عجز تعكســها الحالة 
الفلســطينية.. أكبــر عجز يمكــن ان يعبر عنه 

الواقع الفلسطيني«. 
وقال إن »طرقات الأسرى في سجون الاحتلال 
على الأبواب والتكبيرات كلها تبعث برســالة لنا 
نحن ممن يعيش خارج الســجون ومفادها أنهم 
يطرق علــى جدران قلوبنا بأنهــم لا يريدون أن 
يعيشــوا التجربة نفســها التي مــر بها ناصر«. 
وأضاف: »نحــن إزاء معتقــل كان يموت ببطء 
منذ عام تقريبا، كل ذلك كان أمام ســلطة يمكنها 

أن تقــوم بالكثير من الخيــارات من أجل إطلاق 
سراحه قبل رحيله«.

وعــن الخيارات قال منصــور كان يمكن رهن 
التنســيق الأمني بإطلاق سراحه، وأضاف: »من 
وعقد  الإســرائيلية  للسجون  الدخول  من  تمكن 
اللقاءات مــع القائد مــروان البرغوثي من أجل 
التفاوض على الانتخابات كان يمكنه أن يضغط 
كي يطلق ســراح أبــو حميد«. وفــي ذلك ايضا 

إشارة الى حسين الشيخ.
وأكد منصور أن الســلطة والجهات الرسمية 
اكتفت بالمظاهر الاحتفالية والمسيرات والوقفات 

ولم تمارس ضغطا فعليا على الاحتلال.
وحسب منصور فإن الســلطة بأمس الحاجة 
إلــى رصيــد مــن المشــروعية وكان بإمكانهــا 
الاســتثمار في هذه الحادثة المأســوية من أجل 
تعزيز شــرعيتها لكــن ذلك لم يتم. أنها ســلطة 
لا تريــد أي رصيــد. ليســت معنية بالشــعب 

الفلسطيني ولا الأسرى«.
وفي الســياق ذاته قال الإعلامي والناشــط 
معــز كراجة إنه »ليس من حقنــا بكاء البطل ولا 
نعيــه، فالبكاء تحت خيمــة الصمت والعجز هو 
فعــل مبتذل«. وتابــع: »كان حلم أمــه أن يموت 
ولدها المريض في حضنها، فهــل هذا حلم كبير؟ 
ولكن عجزنــا أكبر. لم تكن قضيتــه أولوية لنا، 
فقد انشغلنا بالذهاب إلى سوق الخضار وشراء 

الخبز قبل أن يغلق المخبز«. 
وختم: »ليــس من حقنا بــكاء البطل لأن أمه 
بعد غد فقط ستجد نفســها وحيدة، لن نزورها 
ولن نهتم إن حصلت على أدويتها بكرامة. البكاء 

تحت خيمة العجز فعل مبتذل«.

القدس المحتلة ـ رام الله 

»القدس العربي«:

نفذ عشــرات المســتوطنين اقتحاما لساحات 
المســجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ترافقهم 
حراسة مشــددة من شــرطة الاحتلال في ثالث 
أيام الاحتفال بعيد الأنــوار اليهودي. واندلعت 
مواجهــات عند المدخل الشــرقي لمدينــة البيرة 
بالرصاص  الشــبان  عشــرات  خلالهــا  أصيب 
المطاطــي والغاز الســام، فيما أطلق مســلحون 
مجموعة جديدة باســم »الأســد المقنّع« ردا على 
استشهاد الأســير ناصر أبو حميد داخل سجون 

الاحتلال.
اقتحامــات  تواصلــت  التفاصيــل،  وفــي 
المستوطنين للمســجد الأقصى في ثالث أيام عيد 
الأنوار اليهودي وســط حالة من فرض شــرطة 
ما  وهو  المشــددة،  التضييق  إجراءات  الاحتلال 

أعاق دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت الأوقاف الإسلامية بأن 180 مستوطنا 
حماية  تحت  الأقصى،  المســجد  باحات  اقتحموا 
شــرطية مشــددة، ودنســوا باحات المســجد 
بطقوســهم التلموديــة العنصريــة، وجولاتهم 

الاستفزازية.
وقال مرابطون إن شــرطة الاحتلال نشــرت 
قواتهــا في القدس القديمة وعند ســاحة البراق 
والطرق المؤديــة إلى المســجد الأقصى، لحماية 
الأقصى  المسجد  لساحات  المقتحمين  المستوطنين 
خلال أيــام ما يســمى عيد الأنــوار التي تنتهي 

الإثنين المقبل.
وســبق ذلك افتحــام قوة كبيرة من شــرطة 
الاحتلال ســاحات المســجد لتأمين الاقتحامات، 
وأخرجت عددا من الشبان من داخل المسجد، كما 
نشرت الشرطة عناصرها ووحداتها الخاصة في 

المسجد وعند أبوابه.
واعتــدت قــوات الاحتلال فجر أمــس، على 
المصلين في الأقصــى، ومنعتهم من الصلاة داخل 

المسجد.

وحسب ما أوضحت مصادر محلية، فإن قوات 
الاحتلال منعت عــدداً من الشــبان من الصلاة 
داخل المســجد الأقصــى، ما اضطرهــم للصلاة 
أمام باب الأســباط. كما منعت المرابطة المقدسية 
من دخول المســجد الأقصى لأداء الصلاة، عقب 

الاعتداء عليها.
في ســياق آخر منفصل، اندلعت مساء أمس 
مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة ســلوان، 
جنوب المســجد الأقصــى. وأوضحــت مصادر 
محلية أن جنــود الاحتلال أطلقــوا قنابل الغاز 
المســيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن 

إصابات.
ونفذ في المقابل مستوطنون حفلة من الرقص 
الاســتفزازي عنــد بــاب القطانين أحــد أبواب 

المسجد الأقصى.
مع  بالتعاون  الرســمية  الحاخاميــة  وكانت 
ما يســمى »صندوق تــراث الحائــط الغربي«، 
وبلدية الاحتلال في القدس، قد نصبت شمعدان 
الاحتفال المركزي في ساحة البراق غرب الأقصى، 

وأعلنت أن إشعال الشــمعدان يتم كل يوم طيلة 
أيام ما يسمى عيد الأنوار.

وردا علــى منظمــات الهيكل المزعــوم وغلاة 
المتطرفــن، أطلقت دعوات مقدســية وفصائلية 
للرباط في المسجد الأقصى طيلة أيام عيد الأنوار 

الثمانية.
المبعدة عايدة  المقدســية  المرابطة  وناشــدت 
العائلات  وخاصــة  المقدســيين  كل  الصيداوي، 
للنزول إلى الأقصى للربــاط فيه، وحث أبنائهم 
على الوجود في مســجدهم وأداء الصلاة في كل 

الأوقات.
ووجهت المرابطة أسماء الشيوخي رسالة لكل 
حر وشــريف، خاصة من أبناء القدس، بالحفاظ 

على المسجد الأقصى وعدم تركه للمستوطنين.
وأوضــح الباحث في شــؤون القدس صالح 
الشــويكي، أن ما يجري في القــدس والأقصى 
صراع وجــودي بين الحــق والباطــل، معتبرا 
الفعل الذي يفشل مخططات  الرباط في الأقصى 

الاحتلال التهويدية في القدس.

وفي مدينة البيرة اندلعت بين شبان غاضبين 
وقوات الاحتلال مواجهات عنيفة أصيب خلالها 
عشــرات الشــبان بالرصاص المطاطــي والغاز 

السام. 
وبعد جنازة رمزية طافت شــوارع مدينة رام 
الله انطلق مئات الشــبان صــوب مدخل مدينة 
البيرة حيث مبنــى الإدارة المدنية في بيت إيل، 

وأطلقوا الحجارة والزجاجات الحارقة.
أطلق  الغاضبــة  الرمزيــة  الجنــازة  وخلال 
عشــرات المســلّحين النار وأعلنوا عــن إطلاق 
تشكيل »الأسد المقنّع«، غضبا على ارتقاء الأسير 

ناصر أبو حميد وتوعدوا الاحتلال الإســرائيلي 
بالانتقام.

الاحتــال  قــوات  هدمــت  الخليــل،  وفــي 
الإســرائيلي، أمس الثلاثاء، ســت خيام سكنية 

جنوب المدينة، واستولت عليها. 
وقال منســق اللجــان الشــعبية والوطنية 
لمقاومــة الجدار والاســتيطان جنــوب الخليل 
راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها 
الثقيلة »واد جحيش« جنوب شرق يطا وهدمت 
الخيام الســت المملوكة لعائلة الهدار وشــردت 

قاطنيها قبل أن تستولي عليها.

»الأسد المقنّع« تنطلق ردا على استشهاد ناصر أبو حميد 

مواجهات مع الاحتلال في البيرة واقتحامات المستوطنين
للأقصى تتواصل لليوم الثالث احتفالا بـ »عيد الأنوار«

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البيرة
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

اعتبر ناشــطون ومعقّبون فلســطينيون على 
طرفي الخط الأخضر، أن اســتمرار حملة أوساط 
غربية وإسرائيلية على قطر وعلى المونديال 2022 
بعد انتهاء أعماله بنجاح بارز، ينم عن جهل وعن 

غيرة واستعلائية. 
اعتبر  قد  البريطانيــة  الصحــف  بعض  وكان 
خلع أميــر قطر تميم بــن حمد عباءة »البشــت« 
على نجــم المونديال العالمي ليو ميســي نوعا من 
الفرض والذكورية التي تميــز العرب، خاصة في 
دول الخليــج، كما جاء في صحيفــة الاندبندنت. 
فيما اعتبرت جهات إعلامية غربية أخرى أن خلع 
العباءة هذه نوع من اســتغلال سياسي مرفوض 

من قبل قطر للمونديال بهدف العلاقات العامة. 
ويأتي كل ذلك وســط تجاهل مريع لدلالة خلع 
العباءة أو إهدائها، فهي في ثقافة العرب والشرق 
رمز للكرم وحسن الاستقبال والاحترام والتقدير 
علــى منجزات وفعــل كل مــن يهدى مثــل هذه 
العباءة. وبلغت هذه الحملــة ذروتها العنصرية 
الظلامية في قيام صحافييّــن إثنين من الدنمارك 
برفع صورة قردة وهما يشبّهان بين لاعبي المغرب 
وأمهاتهم وهــم يرقصون فرحا في ملاعب الدوحة 

بعد كل انتصار حققوه. 
وفي تصريــح لـ »القــدس العربــي« يوضح  
سعيد حسنين محرر الشؤون الرياضية في راديو 
»النــاس« الذي يبّــث من مدينــة الناصرة داخل 
أراضــي 48 أن هذه الهجمة الغربية الإســرائيلية 
على عباءة »البشــت« تعكس تحامــا دفينا على 
العرب والمسلمين كافتهم وليس على قطر فحسب، 
علاوة على كونها تعبيرا عن غيرة من هذا النجاح 
الباهر في التنظيم والترتيب والاســتقبال وحفظ 

الأمن والأمان. 
وتابع حســنين«كان خلع العباءة من قبل أمير 
قطر على ميسي واحدة من أجمل لحظات المونديال 
وهو ينّم عن فكرة ذكيــة للتأثير على وعي العالم 
العرب  وكأن  المنتشــرة  المسبقة  الأفكار  ومكافحة 
والمســلمين هم رمز لـــ »التخّلــف« و»الإرهاب«، 
وكأنه ليس لديهم ســوى عنزة وجمل.. إلخ حتى 
جاءت صورة العبــاءة لتذكّر بأن العرب قادرون 
على بناء مثل هذا المشروع العالمي وإتقان إخراجه 
النواحي«. ويشــدّد  على أحســن وجه مــن كل 
حســنين على أن العباءة في تقاليــد العرب عادة 
جميلة إنسانية وسامية ترمز لكرم الأخلاق، وهي 
تذكّرنا ببردة الرســول الكريم التــي خلعها على 
الشاعر كعب بن زهيّر بعدما عفا عنه عند انضمامه 
للإســام، رغم ما كتبه من قدح وتهجّم على النبي 
وعلى الإســام والمسلمين، فصارت رمزا للتسامح 

والمحبة.

التباكي على العمال ونزاهة النقد

ويستذكر مجد دهامشــة الناشط في منتديات 
التواصل الاجتماعــي، أن الحملة على قطر وعلى 
المونديال  أعمــال  انطلاق  مع  انطلقــت  المونديال 
فــي الدوحة، وتباكــي بعض الأوســاط الغربية 
والإســرائيلية على موت المئات من العمال خلال 
بناء البنى التحتية والفوقية لمنشــآت المونديال، 
مما دفــع رئيس »الفيفــا« للرد في كلمته بشــكل 
حاسم بقوله إن الأوروبيين يحتاجون ثلاثة آلاف 
ســنة للاعتذار عما فعلوه ببقية الشــعوب« في 

إشارة لحقبة الاستعمار«.

ويشــير الصحافي الرياضي عبــد القادر عبد 
الحليم مــن بلدة كفرمندا الموجود في قطر لاعتماد 
بعض المشــاركين في الانتقادات لـــ »الذكورية« 
كحجة فــي حملاتهم، فيقول »لــو منحت العباءة 
لزوجة ميسي لتنازلوا عن تهمة الذكورية وبحثوا 

عن ذريعة جديدة لعملية الذمّ والقدح«. 
وعن ازدواجية المعاييــر أيضا قال بكر أفندي، 
ناشــط أهلي وسياســي من بلــدة كفركنا داخل 
أراضي 48، إن هذه الحملــة التي تواصلها بعض 
الجهات الغربية تنم عن حقد دفين وتاريخي على 

العرب والمسلمين. 
وفي هذا الســياق يشــير إلى أن فرنسا اليوم 
في 2022  تحتل المرتبة الخامســة عالميا من ناحية 
احتيــاط الذهب وأراضيها تخلو مــن ذرة ذهب، 
وذلــك نتيجة تشــغيلها بالســخرة آلاف العمال 
بالتنقيب عن المعــادن الثمينة فــي دول أفريقية 
مقابل دولار واحد في اليوم. ويتساءل كيف يمكن 
لمن يســتغل بمثل هذه البشــاعة أن يتحدث عن 
الأخلاق وعن حقوق البشــر؟ وتابع »قطر ليست 
منزّهة من الانتقادات وينبغي توجيه الانتقاد لها 
في مجالات حقوق العمــال وغيره لكن ينبغي أن 
يتم ذلك بشكل نزيه وبعيدا عن الاجتزاء وإخراج 
الكلام مــن ســياقه والتأطير المشــوّه لتغطيات 

المونديال«.
اللاعب  إلبــاس  عمليــة  أفنــدي  واســتذكر   
الأسطوري التاريخي بيليه قبعة مكسيكية تراثية 
بعد فوز البرازيل في مونديال 1970 في المكســيك، 
وتساءل: في المكسيك كانت القبعة تعددية ثقافية 
جميلة، وفي قطر تصبح العباءة فرضا واضطهادا 

واستغلالا؟

في عيونهم خشبة

بالتزامن تواصل جهات إســرائيلية منها موقع 
»والا« وصحيفة »يســرائيل هيوم« عملية القدح 
والهجوم على قطر وأميرها بســبب خلع العباءة 
على ميســي. واعتبر موقع »والا« أن فيفا ألبست 
ميســي عباءة بمــا يذكر بصــورة عــاء الدين 
الأســطورية في لحظة تاريخيــة كبيرة تم هدمها 

للأبد. يا للعار«.
أما »يســرائيل هيوم« فاعتبرت العباءة فرضا 
واضطهــادا كان يتوجــب علــى ميســي رفضه، 
وذكّرت مجددا بقضيــة العمال الذين قضوا خلال 

أعمال البناء. 
وتعليقا على ذلك يقول بكر أفندي« إســرائيل 
آخر دولة تستطيع توجيه الانتقادات لقطر بسبب 
حقوق العمال، ففيها يموت العشــرات من العمال 
الفلســطينيين والأجانب ســنويا بسبب بشاعة 
من  تشغلّهم  التي  الإسرائيلية  الشركات  استغلال 
دون تدابير الأمان والســامة ودون رقابة الدولة 

وجهاتها المعنية كوزارة العمل«. 
وبشــأن التنظيــم والترتيــب أكــد أفندي أن 
إســرائيل قــد تورطت قبــل نحو عشــرين عاما 
بمنافسة رياضية تعرف بـ »المكابياه« شارك فيها 
رياضيون يهود مــن العالم، وقتل وأصيب خلالها 
العشــرات بسبب انهيار جســر فوق نهر العوجا 
شمال يافا، علما أن الحدث الرياضي وقتها أصغر 

بمئة مرة من المونديال. 
وتابــع »مــا زلنــا نذكــر فشــل الســلطات 
الإســرائيلية في ترتيب زيارة دينيــة للمتدينين 
اليهود الأرثوذوكس في جبــل الجرمق قريبا من 
قرية ميرون المهجّرة المدمرّة منذ نكبة 1948، فقتل 

جراء التدافع 45 إسرائيليا وأصيب 150 آخرون، 
ولنتخيــل لو حدث ما هــو أقل من ذلــك في قطر 
خلال أعمال المونديال كيف كانت ســتعمل ماكينة 
التحريض والدعاية. في إســرائيل اليوم يتقنون 
القتل في  عمليات هدم البيوت وصناعة أســلحة 
أرجــاء العالم وصناعة العنصريــة ضد كل ما هو 
مختلف عن الإسرائيلي الغربي اليهودي الأبيض. 
وهذه الحملة تنم عــن جهل وعن حقد دفين، وهي 
كما يقول مثلنا الأمر »مش على رمانة بل هي قلوب 

مليانة«.

القيمة الرمزية والحضارية للعباءة

وأكد الناشــط الأهلــي نبيل دوحــا من حيفا، 
بعنوان«العباءة  صفحتــه  علــى  منشــور  فــي 
العربية وعصــر النهضة في أوروبا« على الرمزية 
التاريخية الطيبة للعباءة ولبقية الأزياء العربية 

تاريخيا. 
وقال إن القيمة الرمزية التاريخية والحضارية 
للعبــاءة العربية التي زينت ميســي في تتويجه 
لبطولــة المونديال، أكبر وأهم من كأس الخمســة 
كيلوغرام مــن الذهب الذي يمثــل بطولة العالم 
في كــرة القدم، مشــيرا إلى أن طالبــي العلم من 
الأوروبيين في الجامعات العربية الاســامية في 
الأندلــس، حملوا اللبــاس الأندلســي بالعباءة 
العربية وكســوة الرأس الى مواطنهم في أوروبا 
المتلمســة لأنوار النهضة في نهاية عصر الظلمات 
الــذي طغى علــى الحضــارات الأوروبية لقرون 
طويلــة، حملوا اللباس العربــي والعلوم وأنوار 
العربية الإســامية ليضيئــوا عتمة  الحضــارة 

حضاراتهم. 
وتابــع دوحا في منشــوره »أصبحت العباءة 
العربية شــعارا للمتميــز ورمز فخــر لصاحبها 
بأنه قد تخرج من جامعات العرب والمســلمين في 
الأندلس. ومــع بداية عصر النهضــة في إيطاليا 
وبالتحديد في فلورنســا، ومع افتتاح الجامعات 
الأولى فــي أوروبا أصبــح اللبــاس العربي زيا 
للطلبة والمدرســن، وتحــول الى رمــز للنهضة 
العلمية والثقافية التي بدأت تطرق أبواب أوروبا 
آتية من جامعات الأندلس. شعار التميز الأكاديمي 
ســيتحول فيما بعد الى الزي الرســمي لجامعات 
اوروبا بعد ان تم فرضه على المدرّسين والطلبة في 

جامعات انكلترا«.
كما استذكر دوحا ما قاله جاك غودي في كتابه 
»الإسلام في أوروبا« عن أن رسامي عصر النهضة 
وعلى رأسهم الأربعة الكبار: ليوناردو دا فينشي، 
مايكل أنجلــو، ســاندرو بوتيتشــيلي ورفائيل 
رســموا اللوحات لشــخصياتهم المهمة باللباس 
العربي والعباءة العربية. من يزور قصر مديتشي 
في فلورنسا ســيلاحظ رســومات لكبار العلماء 

والمثقفين تزين جدران المتحف باللباس العربي.
 وخلص للقــول »الموضــوع كبيــر، مهم جدا 
وشيق، ويستحق دراسات موسعة.. اكتفي بهذه 
اللمحــة القصيرة لعل الوقت يحالفني مســتقبلا 
للتوســع فــي الموضــوع وأرفق بعــض الصور 
العربية  العربي والعباءة  اللباس  تأثير  لتوضيح 
على عصر النهضة الأوروبــي وبالتحديد من مهد 
الرنســانس مدينــة فلورنســا الإيطالية كلباس 
البشارة  ولوحة  مريم  العذراء  ولوحة  أندلســي، 

لـدا فينيتشي.. إلخ.
يشار الى أن أســتاذ الفلســفة في جامعة بير 
زيت البروفيسور ســعيد زيداني من مدينة طمرة 

في الجليل، كان قد عقب علــى فعاليات المونديال 
وتفاعل الشعوب معه بالقول في صفحته: » يفخر 

العربي ويفرح بما أدته وتؤديه دولة قطر.
يفخر العربي ويفرح بما أداه ويؤديه المنتخب 
المغربــي ) والتونســي والســعودي مــن قبل(. 
وتســاءل زيداني ماذا يقول ذلك؟ من بين ما يقول 
والأيديولوجية  السياسية  الانقسامات  رغم  ذلك: 
الطافية على الســطح، ورغم تنافر وقهر الحكام، 
هناك فــي العمق وحدة مشــاعر وتحيزات نابعة 
العربية/ الإســامية.  الثقافية  الهوية  من  وحدة 
تلك الهوية الثقافيــة المتجذرة هي أيضا الصخرة 
الصلبــة التــي تنكســر عليهــا ســهام الأعداء 
خارج  ومن  الإقليم  من  والاستعلائيين  والطامعين 

الإقليم.
وخلص للقول متســائلا:« ربما هذا أيضا جزء 
مما يعنيه من يدعي من الفلسطينيين بأن الثقافة 

مقاومة!
الشــاعر  واصل  المونديال  فعاليــات  وطيلــة 
الفلسطيني جريس دبيات التعليق على فعالياته 
بقصائد قصيرة منها قصيدة عن خســارة المغرب 
أمام فرنســا، وإشــراك الأخيرة لاعبين أفارقة في 
منتخبها، معتبرا ذلك تذكيرا بماضيها الاستعماري 
وأنه لا يعكس واقعها الحاضر الجميل، بعكس من 
اعتبر تعددية الألوان وكثرة اللاعبين الأفارقة في 
منتخب فرنسا دليلا على تغيرات عميقة طيبة في 
البلاد الفرنسية، حيث ما زالت الجماهير المغربية 
والأفريقيــة تعيش في ظروف أبعــد ما تكون عن 

بريق كأس العالم الذهبي، فقال دبيات:

غَلَبَتْنا بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَنْسا 
 وهو ظُلْمٌ على الَمدى ليسَ يُنسى 

وأنا اليومَ سوف أدعو لـ »ميسي«
هُ يُحرزُ البطولَةَ كأْسا  علَّ

 ليسَ مِن دافِعِ العداوة ميلي
بلْ لأنّي أَهيمُ بالفنِّ نَفْسا

مرُ بِاسْمِها وهْي دَهْرًا  يلعبُ السُّ
 لاعَبَتْهُمْ بِالقَهْرِ ظُلْمًا وأقْسى

ولِ«ميسي« مِنْ شعبِهِ جُنْد نَصْرٍ 
مِثْلُهُ في الَأعْراقِ لَوْنًا وجِنْسا

هُمْ وأراهُمْ يَقِفُ الَحظُّ ضِدَّ
لا يُبالونَ في الَملاعِبِ نَحْسا

ي أَرَى لِ«ميسي« انتِصارًا  وكأنِّ
ي بِهِ عَلى الفَوزِ أَمْسَى وكأنِّ

ي أنُْ يَغْلِبَ اليَوْمَ »ميسي«  سأُصَلِّ
ى  ي بِنَصْرِهِ أَتَأَسَّ فلَعَلِّ

عْبِ رأْسًا  يَرفَعُ الكَأْسَ آخِرَ اللَّ
 مِثْلَما كانَ في الملاعِبِ رَاْسا

مْرَ يَلْعَبونَ، ولكنْ أعْشَقُ السُّ
مْراءِ لا لِفَرنْسا عوبِ السَّ  للشُّ

وقبل ذلك قال في قصيدة أخرى أشــار فيها لـ 
الحاضر  واختلاط  بالسياســة  الرياضة  اختلاط 

بالماضي:
ما  بِكُمُ الرأْسُ تَسامَى لِلسَّ

يا أُسودَ العِزِّ فَوْقَ الَأطْلَسِ 

أنتمُ الَأهْلُ إِذا الُحرُّ انْتَمَى
فَسِ فْسِ طِيبُ النَّ  وبِكمْ في النَّ

مَغْرِبٌ في ليلةِ الفوْزِ سَما
باعثًا في الشرقِ أَبْهَى قَبَسِ

رْبِ تَهْوَى قَدَمَا كُرَةٌ بِالضَّ
رَتْها في شِباكِ الَحرَسِ فَجَّ

وَيْحَها! لَمْ تَشْكُ يَوْمًا ظُلُما
تَحْتَ نَعْلٍ أَوْغَلَت في اليَبَسِ

دَما يْمَ وتَأْبَى النَّ تَقْبَلُ الضَّ
إنْ أَهانوها بِلَعْبٍ شَرِسِ

زرعوا في بَطْنِها حُلْمًا نَما 
وانْجَلَى بِالْفَوْزِ أَحْلَى عُرُسِ!

أَطْرَبَ القلبَ فغنّاهُ فَما 
وسَرَى الَمغْنَى إلى الأندلسِ

ليتَهُ يَبعَثُ في العِرْقِ دَما 
 يَنْصُرُ الَأهْلَ بِأرضِ القُدُسِ

لا نريدُ الحقَّ يُمسِي حُلُما
فارسًا يَخْتالُ فوْقَ الفَرَسِ

إنّما فِعْلا عَلى الأرضِ بِما 
 نَسِيَ التاريخُ والكَوْنُ نَسِي

أيُّ فوْزٍ لنْ نَراهُ مَغْنَما
نَسِ ما عَمَى الُمحْتَلَّ لَيْلُ الدَّ

سامِحوني إنْ كشفْتُ الَألَما
بْحِ سَنًا في الغَلَسِ وابْعَثوا ألصُّ

ما  واصْعَدوا في كلِّ يوْم سُلَّ
وارْجِعوا بِالكاسِ زَيْنِ الَأكْؤُسِ!

يتصدّون لحملة غربية وإسرائيلية تنم عن »جهل وغطرسة وتحامل«

 فلسطينيون ينتصرون لقطر والثقافة العربية ويشيدون بتوشيح ميسي بعباءة »البشت«

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــدت قيــادة القــوى الوطنية والإســامية أن 
تصعيد جرائم الاحتلال، وتنفيــذ مزيد من العدوان 
وخاصة القتــل والتصفية على أيدي جيش الاحتلال 
والمســتوطنين، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية على 

الأرض في مواجهة ومقاومة الاحتلال. 
وشــددت في بيان لها على ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، 
ووقــف العمل بالمعايير المزدوجــة والكيل بمكيالين، 
كمــا نددت بالموقــف الأمريكي الــذي يدعم ويغطي 
علــى جرائم الاحتــال، ورفضت كذلــك عدم وضع 
آلية لتجريم ومحاكمة الاحتــال لقطع الطريق على 

مواصلة هذه الجرائم والفاشية المتصاعدة. 
وأشــارت إلى الحادثة التي وقعت قبل أيام، حين 
أقدم مستوطن على دهش الشقيقين الشهيدين محمد 
ومهند يوســف مطير على طريــق نابلس، على وقع 

استمرار هجمات جيش الاحتلال. 
وأكدت كذلك على أهميــة تعزيز الصمود والكفاح 
على الأرض، والاستجابة الى إنهاء الانقسام، وإتمام 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، في ظل دعوة الجزائر 

بالتنسيق مع مصر. 

وتطرقت إلى المخاطر الكبيرة بسبب ما تتعرض له 
مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات 
المتطرفة  اليهودية  المنظمات  من  وتهديدات  واســعة 
التي تروّج لـ »هدم المسجد« وبناء »الهيكل »المزعوم 
مكانه، وتكثيف هذه الاعتداءات في ظل ما تسمى بـ 
»الأعياد اليهودية«، وما يجري في الحرم الإبراهيمي 
الشــريف من تغيير معالم ومنع الأذان ومنع المصلين 
سواء المسلمين او المسيحيين من الوصول إلى أماكن 

العبادة. 
وقالــت إن هــذا الأمــر يتطلب تكثيــف الوجود 
والربــاط في المســجد الأقصى المبــارك للدفاع عنه 
وحمايتــه ممــا يتعرض له. وشــددت علــى أهمية 
التمسك بالمقاومة الشــعبية وتوسيع المشاركة فيها، 
للدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية في مواجهة 

جيش الاحتلال والمستوطنين. 
وقالت إن هذا الأمر يتطلب تنفيذ قرارات المجلس 
المركزي والوطني، التــي تنص على التخلص من كل 
الاتفاقات مع الاحتلال ســواء الأمنية أو الاقتصادية 
أو السياسية، وسحب الاعتراف به، كونه لا يعترف 

بأي من هذه الاتفاقيات. 
وطالبت بدعوة الفصائل الفلسطينية الى اجتماع 
قيادي لتنفيذ اســتراتيجية جامعــة تحمي الحقوق 

والثوابت ومقاومة الشعب الفلسطيني. 
وأكدت على أهمية توســيع الفعاليات المســاندة 
للأســرى، الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال. 
وحمّلت ســلطات الاحتلال بعد استشــهاد الأســير 
ناصر أبو حميد بســبب المرض، وبقاء الأســير وليد 
دقة بلا علاج من مرض السرطان النادر الذي أصابه، 
ووجود أكثر من عشرين أسيرا مصابين بالسرطان، 

المسؤولية عن حياتهم. 
وأشــارت إلى أن هذه الأمــراض أصابتهم جراء 
سياســات التعذيب والعزل والإهمال الطبي المتعمد 
والســنوات الطويلة من الأســر التــي قضوها في 

سجون الاحتلال. 
وتطرقت كذلك إلى التحضيرات التي يجري العمل 
عليها لاستقبال الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، 
يوم الخامس من الشــهر المقبل، بعــد انقضاء فترة 

اعتقالهما الطويلة التي دامت لـ 40 عاما. 
وأكــدت أن هذين الأســيرين دفعــا ضريبة من 
أعمارهما وعائلاتهما، ما يتطلب توســيع كل أشكال 
الوقوف الى جانبهما من أجل إطلاق ســراح الأسرى 

جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز. 
وأشــارت إلى أن تنفيذ سياسة »الطرد القسري« 
للفلسطينيين، كما جرى مع الأسير صلاح الحموري، 

من مدينــة القدس، والــذي أبعده الاحتلال قســرا 
إلى فرنســا الأحد الماضي »يندرج في إطار الإرهاب 
الدولية  القوانــن  وخــارج  المتصاعدة  والجرائــم 
والانسانية«، لافتة إلى أن هذه السياسة الاحتلالية 
تضرب بعــرض الحائط وتســتهتر بــكل القوانين 
الدولية »الأمر الذي يعنــي ان حكومة الاحتلال هي 
حكومــة مارقة لا بد من محاســبتها ومحاكمتها على 
جرائمهــا«.  وأكدت على ضــرورة محاكمة الاحتلال 
علــى جرائمــه، وتحديدا أمــام المحكمــة الجنائية 
الدولية، التي قالت إنها »تتهــرب من آليات محاكمة 

مسؤولي الاحتلال على جرائمهم«. 
ودعت قيادة القوى الفلسطينية لمواصلة الجهود 
السياسية والدبلوماسية على كل المستويات الدولية 
كافــة، في ظل الإجمــاع الذي يجري حــول القضية 
الفلسطينية ســواء في مونديال قطر رفضا للتطبيع 
والعلاقات مع الاحتلال، أو على صعيد التصويت في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الشــعب 

الفلسطيني. 
كما أكدت على ضــرورة مواصلة الجهود للاعتراف 
بدولة فلســطين كاملــة العضوية فــي الأمم المتحدة، 
وقطع الطريق على الموقــف الأمريكي ومواقف بعض 

الدول الأوروبية التي اتهمتها بأنها »تكيل بمكيالين«.  

أكدت أهمية تعزيز الصمود على الأرض 

الفصائل تطالب بتعزيز الوحدة وعقد اجتماع
غزة ـ »القدس العربي«: قيادي لتنفيذ استراتيجية تحمي الحقوق والمقاومة 

الديمقراطيــة  الجبهــة  أعلنــت 
لتحرير فلســطين عن  تعرّض عضو 
خالد،  تيســير  السياســي  المكتــب 
لتهديدات إسرائيلية بالقتل. وذكرت 
في بيان أصدرته أن خالد الذي كان 
العــام الحالي،  يشــغل حتى مطلع 
منصــب عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعرض 
للتهديد بالقتل عبر رسالة بالعبرية، 
وصلتــه من داخل دولــة الاحتلال، 
»رداً علــى ما ينشــره مــن مقالات 
العدو  سياســات  تفضح  ودراسات 
الإجرامية  وممارساته  الإسرائيلي، 

أمام الرأي العام«. 
وأدانــت الجبهــة الديمقراطيــة 
بـ  وصفتها  التــي  التهديــدات  هذه 
»الإجرامية«، التي يتعرض لها خالد، 
الذي يشــغل حاليــا منصب رئيس 
المكتــب الوطني للدفــاع عن الأرض 

ضد الاستيطان.  
الفلســطينية  الســلطة  ودعــت 
لتحمــل  التنفيذيــة  واللجنــة 
والقانونية  الوطنية  مســؤولياتهما 

فــي الدفــاع عــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني المناضلــن، بمن فيهم 
تيســير خالد، ورفع تقرير بذلك إلى 
لكشــف  الدولية،  الجنايات  محكمة 
المزيد مــن الحقائق الإجرامية لدولة 

الاحتلال. 
كمــا دعت المؤسســات الحقوقية 
والدولية  والعربيــة  الفلســطينية 
لإعــان تضامنها مع تيســير خالد، 
وإعــادة تقــديم دولــة الاحتــال، 
كما هــي في الواقــع، »دولة احتلال 
فاشــي وإجرامــي، واســتعماري، 
اســتيطاني«، لا تقيم وزناً للقوانين 

الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 
يشــار إلى أن تيســير خالد ظل 
في  الديمقراطيــة  للجبهــة  ممثــا 
اللجنــة التنفيذيــة لثلاثــة عقود، 
وحاليا ينشــط المركز الذي يترأسه 
في إصــدار التقارير الخاصة بفضح 

مخططات الاستيطان الإسرائيلية. 
قــادة  تعــرض  مــا  وكثيــرا 
لتهديدات  فلسطينيون  ومسؤولون 
بالقتل مصدرها إســرائيل، بســبب 
الاحتلال  لمقاومة  الداعيــة  مواقفهم 

وفضح ممارساته العدائية. 

تعرّض القيادي الفلسطيني تيسير خالد 
لتهديدات إسرائيلية بالقتل

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
أكــد منســق الأمم المتحــدة الخــاص لعملية 
الســام في الشرق الأوســط، تور وينسلاند، أن 
تنامــي الاحتلال وتزايــد العنــف، بالإضافة إلى 
الإرهاب وغياب الأفق السياسي، هي أمور »مكنت 
المتطرفــن« وتقــوّض إمكانية التوصــل إلى حل 
للصراع. وأكــد أيضا أن الوضع فــي قطاع غزة لا 

يزال هشا، وحذر من خطر التصعيد. 
وخــال إحاطة قدمهــا لمجلس الأمــن الدولي، 
بشــأن تنفيذ القرار 2334، أعرب وينســاند عن 
»قلقه العميــق« إزاء المســتويات العنف المرتفعة 
التي شــهدها عام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، 

بما في ذلك القدس الشرقية. 
وأشــار إلى أن هذا العام شــهد مقتــل أكثر من 
150 فلســطينياً، لافتا إلــى أن الأطفال مــا زالوا 
ضحايا لهذا العنف، حيث قتل 44 طفلًا فلسطينياً، 
مشددا على ضرورة عدم اســتهداف أو استخدام 
الأطفال وإيذائهم، وقال »إن استمرار عمليات قتل 
الفلســطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية 
في حوادث لا يبدو فيها أنهم كانوا يشكلون تهديدا 

وشيكا على الحياة أمر مثير للقلق أيضا«. 
وشدد في إحاطته التي قدمها عبر دائرة الربط 

التلفزيوني، على ضرورة »وقف العنف ومحاسبة 
ضد  الإرهابية  الأعمــال  جميع  وأدان  مرتكبيــه«. 
المدنيين، التي طالب الجميع برفضها، داعيا القادة 
السياســيين والدينيــن والمجتمعــن مــن جميع 
الأطراف إلى »المســاعدة في تهدئة الوضع وتجنب 
نشــر الخطاب التحريضي وإعــاء الصوت ضد 
أولئــك الذين يســعون إلى التحريــض وتصعيد 
الموقف«.  وخلال احاطته تطــرق المبعوث الدولي 
حســب ما نقل موقع الأمم المتحــدة، إلى عمليات 
التوسع الاستيطاني وهدم الممتلكات الفلسطينية، 
وقال »فــي حين انخفض عدد الوحدات الســكنية 
الاســتيطانية فــي المنطقــة )ج( في عــام 2022، 
تضاعــف العدد أكثــر من ثلاث مــرات في القدس 
الشرقية من 900 وحدة في العام السابق إلى 3100 

وحدة«. 
وجــدد وينســاند التأكيــد على أن التوســع 
الاستيطاني »يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم 
المتحدة والقانــون الدولي ويقوض قابلية تحقيق 
حل الدولتين مــن خلال التــآكل المنهجي لإمكانية 
إقامة دولة فلســطينية متصلة ومســتقلة وقابلة 

للحياة وذات سيادة«. 
كما أعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء 
اســتمرار عمليات الهدم والاســتيلاء على المباني 

الفلســطينية، ولا ســيما في مســافر يطــا. ودعا 
السلطات الإســرائيلية إلى إيقاف جميع الأنشطة 
الاســتيطانية على الفور، ووقف هــدم الممتلكات 
التشــريد المحتمل، تماشيا مع  الفلسطينية، ومنع 
التزاماتهــا بموجــب القانون الإنســاني الدولي 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الذي يحمل 
الرقم 2334، حث على وضع نهاية للمســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الأراضي الفلســطينية، ونص 
القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في 
الضفــة الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وعدم 
شرعية إنشاء إســرائيل للمستوطنات في الأرض 

المحتلة منذ عام 1967. 
وحين تطرق للوضــع في قطاع غزة، قال إنه »لا 
يزال هشــا«، وحذر من أن خطــر التصعيد ما زال 
مستمرا، وأشار إلى بعض التقدم الذي تم إحرازه، 
بما في ذلك من خلال جهود الأمم المتحدة والشركاء 
لكنه  الإسرائيلية،  والتدابير  والدوليين  الإقليميين 
قــال »إن القيود والتأخير لا يزالان يؤثران ســلباً 
على  وكذلك  والإنمائيــة  الإنســانية  الجهود  على 

قطاعات مهمة من الاقتصاد في القطاع«. 
وأضاف »في نهاية المطاف، ســتتطلب تحديات 
غزة حلولًا سياســية، بما في ذلك عودة الحكومة 

الفلسطينية الشــرعية إلى القطاع، والرفع الكامل 
للإغلاق الإسرائيلي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 1860، وإنهاء حشد المسلحين«. 
وحول الوضع الإنســاني، قال المنسق الخاص 
إن الاحتياجات آخذة في الازدياد في جميع أنحاء 
الأرض الفلســطينية المحتلة، لافتا إلى أن برنامج 
الأغذية العالمي يحتاج لـ 35 مليون دولار لمواصلة 
دعمه خلال الأشهر الســتة المقبلة، معربا عن قلقه 
الشــديد أيضــا إزاء الوضع المالــي لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(. 
وقــال »في حين أن الضفة الغربية تشــهد أعلى 
مســتوى من العنف منذ ســنوات، فــإن الأونروا 
تظل أحد أهم عناصر الاســتقرار فــي حياة آلاف 
لتزويد  العاجــل  نــداءه  مكررا  الفلســطينيين«، 
الأونروا بالأموال اللازمة لتنفيذ تفويض الجمعية 

العامة المنوط بها بشكل كامل. 
وأكد في الوقت ذاته أنــه لا يوجد بديل لعملية 
سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية 
التي تأجــج الصراع، ودعا الأطــراف المعنية، إلى 
جانــب دول المنطقــة والمجتمع الدولي الأوســع، 
لاتخاذ »خطوات ملموسة« من شأنها أن تغير المسار 
السلبي على الأرض وتؤثر بشكل فوري على حياة 
الفلســطينيين والإســرائيليين، وفي الوقت نفسه 

ضمان ترســيخ هذه الخطوات في إطار سياســي 
يدفع الأطراف إلى الأمــام نحو قيام دولتين.  وقال 
إن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة بنشــاط في دفع 
هذه الجهــود مع جميــع الأطــراف المعنية، وهي 
ملتزمة بدعم الفلســطينيين والإســرائيليين لحل 

الصراع وإنهاء الاحتلال. 
وفي سياق متصل دعا حســن الشيخ أمين سر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
ورئيــس دائرة شــؤون المفاوضــات دول العالم 
للتدخل الفــوري لـ »وقف الجرائــم والانتهاكات 
الإســرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 

وأرضه المحتلة«. 
وطالب خــال لقاء مع ممثلي وســفراء العديد 
من الــدول الأوروبية وغير الأوروبيــة والعربية 
بمناســبة عيد الميلاد المجيد، عقده فــي مدينة رام 
اللــه، بتوفير الحماية الدولية للفلســطينيين، في 
اليمين  وفوز  المســتمر  الإســرائيلي  التصعيد  ظل 
المتطــرف في الانتخابات الأخيــرة، وأكد كذلك أن 

إنهاء الاحتلال يعد »مسؤولية دولية«. 
وتخلل اللقــاء إطلاع الدبلوماســيين الأجانب 
والعــرب على التصعيد المســتمر من قبل الحكومة 
تطرق  كما  المســتوطنين،  واعتداءات  الإسرائيلية 
إلى القيــود التي تفرضهــا دولة  الاحتــال، كما 

أطلعهــم علــى تفاصيــل الانتهــاكات والجرائم 
الإسرائيلية، وعرض إحصائية تبين عدد الشهداء 

والجرحى والأسرى منذ بداية العام الحالي.
وقــال مخاطبا الدبلوماســيين »نحن في وضع 
أصبــح فيــه قتــل الفلســطينيين وهــدم المنازل 
واســتمرار الاحتلال الاســتيطاني الاســتعماري 
الإســرائيلي مســألة إجماع بين جميــع الأطراف 
الصهيونيــة في إســرائيل«، وطالبهم بأن تحترم 
الإنســاني  القانون  بموجــب  التزاماتها  دولهــم 
والدولي، والاعتراف بدولة فلســطين على حدود 
عام 1967، وحظر اســتيراد بضائع المستوطنات، 
ومنــع الشــركات في دولهــم من دعــم الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وأكــد في الوقت ذاته على وجــود »إجماع« في 
الاستعماري  الاحتلال  وإدامة  إطالة  على  إسرائيل 
الإسرائيلي والمشــروع الاستيطاني ونظام الفصل 
العنصري. وقال »ندرك المخاطر المقبلة مع تشــكيل 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة من خلال قراءتنا 
لبرنامج ائتلافها، فكل من سموطريتش وبن غفير 
تفكيك  ويريدان  الفلسطيني،  بالوجود  يعترفان  لا 
السلطة الوطنية الفلســطينية، كما أنهما يطالبان 
القائم  بتوسيع الاســتيطان وتغيير الستاتيسكو 

في المسجد الأقصى المبارك إلى الأبد«. 

الشيخ طالب بحماية دولية واعتراف بفلسطين وحذر من خطط سموتريتش وبن غفير 

المنسق الأممي وينسلاند: تنامي الاحتلال يقوّض الآمال في حلّ الصراع والاستيطان يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة

 

أمير قطر الشيخ تميم يوشح ميسي بـ»البشت« بعد فوز منتخب بلاده في المونديال
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المعارضة التونسية تندد باعتقال علي العريض
... واتحاد الشغل يطالب سعيّد بالعودة إلى طاولة الحوار

تونس – »القدس العربي«:

 استنكرت المعارضة التونسية قيام السلطات 
التونســية باعتقال نائب رئيس حركة النهضة، 
علي العريض، بتهمة »التورط« في ملف التسفير 
إلى بؤر التوتر، فيما دعا اتحاد الشــغل الرئيس 

قيس سعيد بالعودة إلى طاولة الحوار.
ودونت المحامية إيناس حــراث، عضو هيئة 
الدفــاع عن العريــض »أصدر حاكــم التحقيق 
القضائــي لمكافحة الإرهاب  بالقطب  بالمكتب 12 
بطاقة إيــداع في حق رئيس الحكومة الســابق 
علي العريض في ما ســمي بملف التسفير. وكان 
قد مثــل إرادياً وفي حالة ســراح طبقــاً لموعد 
مســبق، وتم استنطاقه طيلة ســاعات، وترافع 

عنه فريق دفاعه طيلة ساعات أيضاً«.
وأضافــت في تدوينــة لاحقــة: »لنتفق على 
بعــض البديهيات يا ســادة: الإيــداع على ذمة 
التحقيــق إجراء يفتــرض أن يكــون احترازياً 
وهو يختلــف تماماً عن قضاء عقوبة ســجنية، 
وبالتالي القول الرائــج حالياً: »من أخطأ يجب 
محاســبته« دليل ضحالة الثقافــة القانونية لا 
أكثر، فالمودع على ذمة التحقيق ليس متهماً، ولا 
شــيء يمنع صدور حكم بعدم سماع الدعوى في 

حق شخص كان محل بطاقة إيداع«.
وتابعت بالقول: »الإشــكال تحديــداً هو في 
الإيقــاف التحفظــي لأن الأصــل في الإنســان 
هــو الحرية، لذلك قيّد المشــرّع حــالات الإيداع 
اقتراف  وربطها بأهداف تبررها، كضمــان عدم 
جرائم جديدة أو التأكد مــن أن المعني لن يهرب 
وسيقوم بقضاء العقوبة حين يصدر بشأنه حكم 
أو لســامة ســير الأبحاث، وبالتالي في غياب 
هذه المبررات وفي حالة شــخص يمثل من تلقاء 
نفسه كلما وقع استدعاؤه للمثول ولا يتوقع منه 
ارتكاب جرائم أو إفشــاء أسرار البحث بما يمنع 
إيقاف أشخاص آخرين أو الفرار، يصبح الإيداع 
إجراء متعســفاً خطيراً على الحقوق والحريات 

ودليلًا على غياب ضمانات المحاكمة العادلة«.

القضاء غير مستقل

وكتب المحامي أمين بوبكر، عضو هيئة الدفاع 
»رغــم كل الدفوعــات )المرافعــات( الإجرائية 
والجوهريــة التي قدمهــا فريق الدفــاع خلال 
جلسة استنطاق اســتمرت على مدى 12 ساعة، 
قرر قاضي التحقيــق المتعهد بالمكتب 12 بالقطب 
رئيس  إيقــاف  الإرهــاب  لمكافحــة  القضائــي 
الحكومة الأســبق علي العريض إيقافاً تحفظياً 

على ذمة البحث«.
-الذي  التحقيق  قاضي  أن  »الثابت  وأضاف: 
أثبت استقلالية في الســابق- خضع هذه المرة 
لضغوط رهيبة صادرة عــن كاتبة العدل حالت 
دون صموده في وجهها. الســيد علي العريض 

لم يُوقف بســبب الملف والحجــج الدامغة التي 
تضمنها، بل للتغطية على فشــل المنقلب الذريع 
في كســب ثقة التونســيين خــال الانتخابات 
التشريعية. العريض صامد في سجنه والانقلاب 

ساقط لا محالة عاجلًا أم آجلًا«.
»الاســتهداف  النهضة  حركــة  واســتنكرت 
النهضة )باعتباره(  لنائب رئيس حركة  الممنهج 
محاولة يائســة ومفضوحة من سلطة الانقلاب 
ورئيســها قيس ســعيد، للتغطية على الفشــل 
الذريع في الانتخابات التشــريعية المهزلة التي 
قاطعها أكثــر من 90 فــي المئة مــن الناخبين«، 

مطالبة بإطلاق العريض فوراً.
كما أكــدت، في بيــان الإثنين، أنــه قياداتها 
»لا علاقــة لهم أصلًا بملف التســفير. والزج بهم 
في هــذه القضية وغيرها بملفــات خاوية وتهم 
ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين 
الرافضــن للانقــاب وهرســلتهم )الضغــط 

عليهم(«.
وقالت الحركة إن اســتهداف قياداتها وسائر 
المعارضين، لن يحسّــن حياة التونســيين ولن 
يحلّ مشــاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار 
الملتهبــة، وهــو محاولة مــن ســعيد »للتلهية 
والتغطية على الفشل. كما أن الشعب التونسي 
الــذي انتفض فــي صمــت وعبر عن ســحب 
الوكالة من قيس ســعيد عبر مقاطعته الواسعة 
للانتخابــات، لن تنطلي عليــه حيل المحاكمات 
المفبركة«، مؤكدة اســتعدادها لـ«دفع ثمن إنقاذ 

تونس مــن الأخطــار التي تتهددهــا والخراب 
الجاثم عليها«.

ودون الوزير السابق رفيق عبد السلام: »لأن 
ساكن قرطاج في مأزق كبير بعدما لفظه الشعب 
الوهمية  وانتخاباتــه  الوهمي  ومشــروعه  هو 
والمزيفة، فقد اتجه إلى إشــفاء غليله في رئيس 
المناضل الصلب علي لعريض.  الحكومة الأسبق 
هذا وسام عزة وشــرف للعريض. سيسقط هذا 
الانقلاب قريباً بحول الله، ويتحرر العريض من 
قيود الســجن، ويتحرر معه كل الوطن الحبيس 

من كابوس هذا الانقلابي المخادع«.

العودة لطاولة الحوار

وطالب رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد 
نجيب الشابي، بإطلاق سراح العريض، مضيفاً: 
»لــن ندخر جدهــاً للعمل على إطلاق ســراحه 
ونتوجــه إلى القــوى الديمقراطيــة والوطنية 

للحذر والتوحد من أجل الدفاع عن أنفسهم«.
وأضاف، فــي ندوة صحافية فــي العاصمة، 
ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس ســعيد لن 
يُوقــف العد التنازلي لرحيلــه. لقد دقّ الجرس 
يوم 17 ديســمبر/ كانون الأول ويجب أن يتهيأ 
للرحيل بالطرق الســلمية حتى تتنفس تونس 

الصعداء«.
وتابــع بقولــه: »إذا كانــت النية مــن وراء 
إيقاف القيــادي في حركة النهضة علي العريض 

إخافتنــا، فنحن هنا ولن نتزحــزح. كلنا نعرف 
الســجون والمنافي والعمل السري ولن يخيفنا 
مــن يتطفّل علــى الحياة السياســية وليس له 
أدنى خبرة لا بالحياة العامة ولا بإدارة شــؤون 

الدولة«.
وتوجه أمين عام اتحاد الشــغل نــور الدين 
الطبوبي، برســالة للرئيس قيس سعيد، دعاه 
فيهــا إلى العــودة إلى طاولة »الحــوار الجدي 
لإنقاذ البــاد، وليس حــواراً صورياً كما حدث 
من قبل«، معتبراً أن سعيد فشل في إدارة البلاد، 
و«البلاد ليس لعبة بل لها نواميســها ولا يمكن 

بناؤها بالمتطفلين والمراهقين السياسيين«.
إرادتك  وخاطب ســعيد بقولــه: »أين هــي 
ورؤيتك السياســية؟ الحيلة لم تعد تنطلي على 

الشعب. انتهى التوقيت وتعفن الوضع«.
كما أكد رفض الاتحــاد للانتخابات البرلمانية 
التي قــال إنها بــا طعــم أو لون، معتبــراً أن 
»الذهاب إلى الانتخابات يكون بتمثيلية شرعية 
وبمشــروعية، واكتســاب ذلــك يكــون ببناء 
الاقتصــاد الذي ينعش المجتمــع. والحديث عن 
المشــروعية يكون بالإنجازات وما قدّم للمجتمع 

الذي انتخب سعيد«.
أنها لم  وانتقد أيضــاً المعارضة التي اعتبــر 
تســتوعب الدرس حتى الآن، فـ«الشــعب كره 
الجميع ومــن بينهم المعارضة، ولن نترك تونس 
للشــعبوية، وحان الوقت لوضع رؤية سياسية 

واضحة«.

رئيس الوزراء التونسي السابق ونائب رئيس حزب النهضة الإسلامي  علي العريض

أكاديمي جزائري يزعم تلقي بوضياف عرضاً لرئاسة الجزائر سنة 1966 
ورفضه ذلك مقابل 360 مليون فرنك سويسري 

الجزائر- »القدس العربي«: 

عاد أســتاذ العلــوم السياســية والاتصال في 
الجزائر، محمد لخضر معقــال، لتفجير الجدل من 
جديد بقوله إنه يملك معلومات عن تقديم الرئيس 
الســابق هواري بومدين عرضاً للزعيم التاريخي 

محمد بوضياف، من أجل رئاسة البلاد سنة 1966.
وكتب معقال في منشــور له على فيسبوك، أنه 
التقى مؤخراً أســتاذ العلوم السياســية علي بن 
سعد في فرنسا ووعده بأن يعطيه معلومات حول 
اغتيــال محمد بوضياف وارتبــاط ذلك بمناورات 
لا وطنية، بحســبه، كان الرئيس الراحل متورطاً 
فيهــا منذ رفضه عــرض هواري بومديــن لقيادة 
الدولة ســنة 1966، وهو العام الــذي تلا الانقلاب 
على الرئيس أحمد بن بلة فيما سمي بـ«التصحيح 

الثوري«.
ووفق معقــال، فإن هــواري بومدين الذي كان 
وزيراً للدفاع بعد الاستقلال، عرض على بوضياف 
أن يرأس البلاد سنة 1966 وذلك مدة 6 سنوات حتى 
الذكرى العاشــرة لنيل الاستقلال  العام 1972 في 
وفي اليــوم الموالي لتأميم المحروقــات التي كانت 

تتحكم فيها قبل ذلك الشركات الفرنسية.
لكن بوضيــاف رفض ذلك، بحســبه، لأنه أراد 
البقاء في المعارضة للاستفادة من 350 مليون فرنك 
سويســري قدمها محمد خيضر )تعرض للاغتيال 
ويوصف بأنــه المتحكم في أمــوال جبهة التحرير 
بالخارج( لــكل أطراف المعارضة فــي ذلك الوقت. 
واتهم معقال، بوضياف بنبرة ساخرة بأنه تحول 
من معارض اشــتراكي إلى رأسمالي يمتلك مصنعاً 
للآجــر بالقنيطرة فــي المغرب تحــت رعاية الملك 

المغربي الراحل الحسن الثاني.

وقــال الأســتاذ بعد الانتقــادات التــي طالت 
منشــوره بأنه يتحدث من موقع المناضل في حزب 
الثورة الاشــتراكية الذي أسســه بوضياف سنة 
1962 بعد الأزمة التي عاشــتها البــاد في صائفة 
الاســتقلال بين الحكومة المؤقتــة وجيش الحدود 
بقيادة العقيد هواري بومديــن، والتي أدت بكبار 
القادة السياســيين للثورة مثــل محمد بوضياف 
وحســن آيت أحمد، للخروج مــن جبهة التحرير 
الوطني وتأســيس أحزابهم الخاصة في الســرية 

وخارج الوطن.
ووصف بعض المعلقين كلام معقال بأنه محاولة 
فقط لتشــويه الزعيــم الوطني محمــد بوضياف 
وتصفية حســاباته معه، واتهمــه آخرون بالجبن 
لأنــه يقــول هذا الــكلام بعد 30 ســنة مــن وفاة 
بوضياف. ورأى البعض أن أطروحته بسيطة جداً 
مقارنــة بالواقع المعقد الذي نشــط فيه بوضياف 
والذي قــاده للجوء خارج البلاد رغم أنه أحد كبار 

مؤسسي جبهة التحرير الوطني.
وليســت المرة الأولى التــي يثير فيهــا معقال 
الجدل، فقد زعم قبل ســنتين أن هناك دوراً فرنسياً 
في تدبير الحراك الشــعبي. وزعم هذا الأكاديمي، 
وهو بروفيسور في المدرسة العليا للصحافة، خلال 
استضافته في برنامج في التلفزيون الحكومي، أن 
نقطة انطلاق الحراك في 22 شــباط/فبراير 2019 
غامضة، وأنه لا يمكــن أن نتحدث عنه دون معرفة 
من فعل ماذا، وأن الحــراك انطلق من باريس، بعد 
اجتماع للمعارضــة تم التحضير له من طرف قناة 

»المغاربية«.
وتعود في كل مرة روايات متناقضة عن اغتيال 
بوضياف الذي تم بطريقــة دراماتيكية وهو يلقي 
خطاباً في 29 حزيران/يونيو 1992 بعنابة شــرق 

الجزائر، وذلك بعد 5 أشــهر و13 يوماً من تنصيبه 
رئيســاً للمجلــس الأعلى للدولة الــذي كان يقود 
البلاد وقتها بعد اســتقالة الرئيس الشــاذلي بن 
جديد في أعقاب وقف المســار الانتخابي الذي كان 
إسلاميو الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتأهبون للفوز 

به. 
ويتهــم ناصر بوضيــاف وهو نجــل الرئيس 
الراحــل، أطرافاً فــي نظام الحكم فــي ذلك الوقت 
بتدبير اغتيال والده. وفي ســنة 2016، رفع دعوى 
قضائية، ضد 4 من كبار المســؤولين الســابقين في 
الدولة، اثنان منهــم لا يزالان على قيد الحياة، هما 
مدير مديرية الاستعلام والأمن السابق محمد مدين 
المدعو الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق خالد 
نزار، واثنــان متوفيان هما مدير فــرع المخابرات 
والأمين  العماري  إســماعيل  للجوسســة  المضادة 
العام للرئاسة العربي بلخير، لكنه عاد وتنازل عن 
دعواه عاماً بعد ذلك لاعتباره أن العدالة الجزائرية 
لا تزال غير قادرة على كشــف القضيــة، على حد 

وصفه.
أما عن الســلطات الجزائرية، فإن هذا الموضوع 
منته بعــد محاكمة الملازم لمبــارك بومعرافي منفذ 
عملية الاغتيال والحكم عليه بالإعدام الذي لم ينفذ 
منذ ذلك الوقــت. وكان لهذا المــازم، وفق ما قيل، 
ميــول نحو جزء من التيار الإســامي الذي اعتبر 
أن بوضياف ســار في نفس النهج الانقلابي ضده، 
فقرر القيام بهذه العملية بشــكل معــزول، منتهزاً 
وجوده قرب دائرة حراسة الرئيس. وكان لاغتيال 
بوضياف الذي استعان به أصحاب القرار في ذلك 
الوقت بعد استقالة الشاذلي، أثر النكبة على البلاد 
التي دخلت في دوامة عنف وإرهاب جهنمية دامت 

نحو عشرية كاملة.

حقوقي: ممارسات تشوش على الفرحة بإنجازات »أسود الأطلس«

المغرب: اتهامات لبرلمانيين ولعضو في اتحاد كرة القدم
بالتلاعب في تذاكر »مونديال« قطر 

الرباط ـ »القدس العربي«:
لــم تنته بعد الزوبعــة التي أثيرت حــول عضو في 
اتحاد كرة القــدم المغربي وكذا حول برلماني منتم لحزب 
رئيــس الحكومة، متهمين بالتلاعب فــي تذاكر مباريات 
منتخب »أســود الأطلس« ضمن منافســات »مونديال« 

قطر.
وفــي هــذا الصــدد، وجّه فريــق حــزب »الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية« المعارض فــي البرلمان 
المغربي، ســؤالًا إلــى وزير التربية الوطنيــة والتعليم 
الأولي والرياضة، طالب فيه باتخــاذ إجراءات عاجلة 
من أجــل فتح تحقيق للتأكد من صحــة الأخبار ولمعرفة 
ملابســات هذه الواقعة، كما طــرح إمكانية إيفاد لجنة 
لتقصــي الحقائــق ومحاســبة كل المتورطــن في هذه 
الواقعة، مطالباً بإقرار إجراءات لتفادي تكرار مثل هذه 
 السلوكيات والممارسات غير المسؤولة وغير الأخلاقية.
ومما جاء في رســالة الفريق البرلماني: »أفادت الأخبار 
الواردة من قطر أن مســؤولًا في الجامعــة الملكية لكرة 
القدم خلق جدلًا واسعاً بسبب طريقة تدبير تذاكر مباراة 
المغرب ضد فرنســا، بدعوى ســطو على حصة التذاكر 
وتوزيعها  المغاربــة،  للمشــجعين  الجامعة  أمّنتها  التي 
بمزاجية، خاصة مع اســتفادة بعض المؤثرين منها، في 
حين انتظرت الآلاف من الجماهير المغربية الحصول على 

فرصتها لتشجيع المنتخب المغربي من الملعب«.
ولاحظ فريق »الاتحاد الاشتراكي« أن ذلك التصرف 
خلق فوضــى كبيرة، بعــد اختفــاء التذاكر المخصصة 
للمغاربة، قبــل أن تقوم الخطوط الملكيــة المغربية هي 
الأخرى بإيقاف باقي الرحلات المبرمجة، ما أثار استياء 

المواطنين المغاربة. 
وســجّل أن »الجامعــة الملكية لكــرة القدم عوض 
أن تعتمــد طرقاً واضحــة في توزيع تذاكــر المباريات 
إلــى إســنادها إلى  بطريقــة مؤسســاتية، عمــدت 
المسؤول المشــار إليه آنفاً، لتوزيعها بطريقة غامضة، 
حيــث تم تــداول اســمه بقوة مــن طــرف مؤثرين 
خلال المبــاراة الماضية، ما أثار شــبهات المحســوبية 

فــي توزيــع التذاكر، الشــيء الذي جعــل الآلاف من 
الجماهيــر المغربية في حالة ترقب قبــل المباراة بمطار 
 الدوحــة وهــم خــارج ملعــب البيــت المونديالي«.
وأثارت صحف عدة، من بينها »الاتحاد الاشــتراكي«، 
أمس الثلاثاء، عملية المتاجرة في الســوق الســوداء 
الوطنــي  المنتخــب  مباريــات  بعــض  تذاكــر  فــي 
خاصــة   2022 قطــر  »مونديــال«  خــال  المغربــي 
 منها مبــاراة نصــف النهاية بــن المغرب وفرنســا.
وأوضحت أنــه »تأكد من خلال تصريحــات عدد كبير 
من جماهير المنتخب الوطني فــي قطر، وكذا من خلال 
خرجات المشــتبه فيهم في تلك الفضيحة، أن الحقيقة 
المؤســفة التي أضرت بشــكل كبير بســمعة الحضور 
المغربي في تلك التظاهرة العالميــة، أرخت بكل ظلالها 
على المشــهد البطولي للنخبة الوطنية وعلى المشــهد 
المفــرح لأداء اللاعبين، وأضحى الأمر يســتوجب فتح 
تحقيق جــدي والوقوف على كل ملابســات القضية، 
ولا ســيما أن هناك أسماء تم ذكرها ووجهت لها أصابع 
الاتهــام وتحتل مســؤوليات بارزة إن على مســتوى 
المكتب المديري للجامعة أو على مســتوى التمثيلية في 

البرلمان أو في تسيير مجالس محلية منتخبة«.
وفــي محاولتــه إبعــاد التهــم عنــه، ذكــر محمد 
الحيداوي، نائب برلماني ورئيس فريق أولمبيك آســفي، 
وهو أحد المتهمين في الملف، بأنه صرف أكثر من 500 ألف 
درهم )حوالي 47 ألــف دولار أمريكي( من ماله الخاص 
مصاريف إقامته فــي قطر، وأنه اقتنى بـ 200 ألف درهم 
)19 ألــف دولار( تذاكر وزعها علــى معارفه المنحدرين 
من مدينة آســفي. وســار محمد بودريقة، نائب برلماني 
وعضــو في اتحاد كــرة القدم، على نفــس المنوال وهو 
يصــرح أنه صرف الملايين من أجــل اقتناء تذاكر وزعها 

على من يحب، وهو حر في ذلك كما قال. 
وتساءلت صحيفة »الاتحاد الاشتراكي« قائلة: كيف 
اســتطاع بودريقة والحيداوي إخراج هــذه المبالغ من 
المغرب إلى الخارج، علماً أن القانون المغربي لا يســمح 
بإخراج أكثر مــن 100 ألف درهــم )9500 دولار( فقط؟ 
وختمــت تعليقها بالقول إن »كل المعطيات تشــير بقوة 

إلى ضلوع مســؤولين ذكروا بالاسم في هذه الفضيحة، 
وأســاؤوا إلى تلك الصورة الجميلة التي رسمها أسود 
الأطلس للمغــرب من خلال إنجازهــم البطولي الرفيع 
المستوى، وأضحى من اللازم التحقيق معهم ومعاقبتهم 

وإبعادهم عن الشأن الرياضي بشكل نهائي«.
في ســياق متصل، أصــدر حزب »التجمــع الوطني 
للأحرار« الذي يقــود الحكومة المغربية بياناً أوضح فيه 
أنه »علــى إثر تداول رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 
لتســجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للسيد محمد 
الحيداوي عضو الحــزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور 
مبــاراة في كرة القدم، ونظراً لما لهذا الســلوك في حالة 
ثبوته من إســاءة للصــورة الباهرة التــي بصم عليها 
منتخبنا الوطنــي، وحتى يتمكن الحــزب من الإحاطة 
بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات؛ 
فقد قرر المكتب السياســي للحزب إحالــة المعني بالأمر 
على أنظــار اللجنة الجهويــة للتأديــب والتحكيم في 
جهة مراكش أســفي، عملًا بأحكام المــادة 32 من النظام 
الأساســي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر«، 
وفق ما جاء فــي البيان الذي تلقت »القــدس العربي« 

نسخة منه.
كما علق المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، 
رئيــس »الجمعية المغربيــة لحماية المال العــام«، على 
القضية قائلًا: »يجب إجراء تحقيق شامل وسريع حول 
هــذه القضية وحول ما قيــل وما تم تداولــه من أخبار 
تتعلق بشــبهة اســتفادة بعض البرلمانيين والمنتخبين 
وبعض الصحافيــن وذوي الحظوة من المال العام ومن 
امتيازات متعددة لحضور بطولــة كأس العالم بقطر«. 
وأوضح في تدوينة على »الفيســبوك« أن »الأمر يتعلق 
بممارســات منافية للقانون والأخلاق وتشــكل ضربة 
للمجهــودات المبذولــة والنتائج المحققــة لحدود الآن، 
وتنغص على المغاربــة فرحهم ووقوفهم خلف منتخبهم 
الوطني، فضلًا عن كون تلك الممارســات المشــينة تضر 
ضرراً جســيماً بســمعة بلدنا خارجياً. ولذلك، لا بد من 
مواجهة مثل هذه الممارســات بشــكل حازم ومحاسبة 

المتورطين المفترضين في هذه الفضيحة«.

في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«
ليبيا: »هيئة المفقودين« و »رابطة ضحايا ترهونة« 
تكشفان عن جديد إحصائيات ضحايا »حفر الموت«

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

رغم مرور أكثر من ســنتين على هجوم حفتر على 
العاصمة طرابلس، لم تتمكن السلطات الليبية حتى 
الآن من إقفال ملفــات الجرائم المروعة التي ارتكبت 
من قبل القــوات التابعة له من ميليشــيات الكاني 
وغيرهم، وكان أبرز وأهم هــذه الملفات ملف المقابر 
الجماعية، الــذي أدهش كافة المبعوثــن إلى ليبيا 
وآخرهم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي 

أشار إلى هذه الجريمة بتوسع في خطابه الأخير. 
و«الكاني«، أو ما يعرف باســم »اللواء السابع« 
ثم »اللواء التاســع«، هي ميليشــيات ليبية أسسها 
الكاني«، وعددهــم 6 هم: عبــد الخالق  »الإخــوة 
ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم، 
ولهم شــقيق ســابع، هو علــي، قُتل قبل تشــكيل 
التنظيم، وقد ارتكبت هذه الميليشيات جرائم مروعة 

بالتعاون مع حفتر. 
وخلال أسبوعين فقط كشــفت تحقيقات أجراها 
جهــاز دعم الاســتقرار التابــع لحكومــة الوحدة 
الوطنيــة عن مواقع جديدة لمقابــر جماعية بمنطقة 
سوق الخميس امسيحل بضواحي مدينة طرابلس، 
من خــال اعترافات أفراد من ميليشــيات الكانيات 
والذين تم القبض عليهم سابقاً، وقد أظهرت عمليات 
البحث حتى الآن وجود مقبرتين جماعيتين بالمنطقة 

استخرج منهما أربع جثث حتى الآن.  
وتحصلت »القــدس العربي« من خــال مقابلة 
حديثــة أجرتها مع المتحدث باســم الهيئــة العامة 
للبحــث العامة للبحــث والتعرف علــى المفقودين 
بليبيــا عبد العزيــز الجعفري علــى تحديث لآخر 
الإحصائيات المتعلقــة بالمقابر الجماعية وذلك عقب 
اكتشــاف المقبرتــن، حيث أوضح أن عــدد الجثث 
المستخرجة من مشروع الربط والذي انتهت عمليات 
البحث فيه كان 129 جثة منها 14 حالة اســتخرجت 
كأشــاء فضلًا عــن 25 مقبرة جماعيــة و19 مقبرة 

فردية. 
وقــال عبــد العزيز الجعفــري إن عــدد الجثث 
المســتخرجة من موقع »5 كيلو« وصــل إلى 55 جثة 
مــن إجمالي 20 مقبرة ما بين فردية وجماعية، مردفاً 
أن عدد الجثث المستخرجة من المكب بترهونة وصل 
إلى 54 جثــة من 10 مقابر في مــا وصل عدد الجثث 
المستخرجه من خلف ما يعرف »بالقابينة ترهونة« 

إلى 16 جثة من مقبرتين فرديتين و9 مقابر جماعية. 
وأوضــح الجعفــري أن هنــاك مواقــع أخــرى 
اســتخرجت منها جثــث فردية في مدينــة ترهونة 
مشــيراً إلى أن إجمالي عدد الجثث المستخرجة من 
هذه المدينة فقط وصــل إلى 266، إضافة إلى 4 جثث 
استخرجت من موقعين جديدين في ضواحي مدينة 

طرابلس.
وعن نتائــج التعرف على هويــات الجثث، قال 
الجعفــري إن عدد الجثــث التــي تم التعرف على 
أصحابهــا داخل مختبــرات الهيئــة العامة للبحث 
والتعــرف على المفقوديــن وصلت إلــى 149 حالة 
تطابــق DNA من الجثث المســتخرجة مــن المقابر 

بمدينــة ترهونة وعدد 34 حالــة تطابق DNA من 
مقابر أخرى ليكــون إجمالي عــدد الجثث المتعرفة 

داخل مختبرات الهيئة 188 حالة تطابق.
وأعلنــت »الهيئة العامة للبحــث والتعرف على 
المفقوديــن« في ليبيا في الثاني من تشــرين الأول/ 
أكتوبــر، أنها عثرت على مقبــرة جماعية في مدينة 
ســرت داخل مدرسة ابن خلدون، مشــيرة إلى أنها 
انتشــلت 42 جثــة »مجهولة الهويــة« لافتة إلى أن 
أعمال البحث اســتغرقت أســبوعين، وقد بدأت من 
خلال بلاغ من النيابة الجزئيــة أفاد بوجود مقبرة 
في مدرسة ابن خلدون بالجيزة التابعة لمدينة سرت 
الليبيــة. وقال عضو رابطة ضحايــا مدينة ترهونة 
عبد الحكيم بونعامة في لقــاء مع »القدس العربي« 
إن عدد الضحايا في مدينــة ترهونة وصل إلى 365 
ضحية، مشــيراً إلى أن هذا الرقــم يتضمن الجثث 
المســتخرجة من المقابر الجماعية والجثث المســلمة 
إلى العائلات والتي تم قتلها دون إخفائها في مقابر 

جماعية. 
 وأضــاف بونعامة أن مكتب النائــب العام وعد 
بالقبض على المجرمين وأصدر بطاقات حمراء وعمم 
أســماءهم على ربوع ليبيا ومنعهم من الســفر، كما 
خاطب دول الجوار بتسليم أي مطلوبين متواجدين 

لديهم. 
وأضــاف بونعامة أن وزارة العــدل كلفت مكتب 
النائــب العام بمتابعة القضيــة واهتمت بهذا الملف 
بشكل جيد وأن الدليل على قرارها رقم 201 بتكليف 
لجنة مكونة من عــدد 5 وكلاء نيابة، وقد خصصت 
هذه اللجنــة كمحكمة مصغرة لتعمــل على جرائم 

الكانيات فقط.
وأشار بونعامة أن المدعي العام لمحكمة الجنايات 
الدولية قــد وعد خلال زيارته إلــى ليبيا بأن تقوم 
المحكمة بملاحقة المجرمين، موضحــاً أنه زار المدينة 

ورأى السجون وقابل أهالي الضحايا أيضاً.
ر كريم خان، المدعي  وخلال زيارته إلى ليبيــا عبَّ
العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن بالغ دهشــته 
من كثرة المقابــر الجماعية التي عايــن مواقعها في 
مدينة ترهونة، في الثامن من الشــهر الماضي حيث 
نقــل عميــد بلدية ترهونــة عن كريم خــان، خلال 
اســتماعه لأســر ضحايا المقابر، أنه لم يرَ مثل هذه 
الجرائــم من قبل، وعلى مر الحــروب في العالم في 
إشــارة إلى كثرة الجثــث التي عُثر عليهــا في تلك 

المقابر، وجُلها من مدينة ميليشيات الكاني. 
وقــال خان فــي إفادة هــي الأولــى لمدعي عام 
للمحكمة الدوليــة عن زيارته إلــى ترهونة: رأيت 
مشــهداً بائســاً لصناديق معدنية أُجبر الناس على 
دخولها ومعايشة حالة مروعة للغاية بما يرقى إلى 

اللاإنسانية المحسوبة.
وأشــار إلى زيارته لمــزارع تحولت إلــى مقابر 
جماعية ومواقــع لطمر النفايات حيث ألقيت الجثث 
دون مراســم الدفــن مشــيداً بعمل خبــراء الطب 
الشــرعي الليبيين للعثور على الجثــث التي وصل 

عددها إلى 250، لم يتم التعرف على الكثير منها.
وقال خــان إن عائــات الضحايا فــي ترهونة 
ســردوا قصصاً مفجعة ويطالبون بإظهار الحقيقة، 

والتحقيق من قبل قضاة مستقلين وحياديين.

رغم أن معارضي النظام لا يعترفون بتحقيق إنجازات كبيرة تذكر

موريتانيا: تقييم حكومي لثلاث سنوات من الإصلاح الاقتصادي وارتياح للحصيلة
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
مــع أن معارضي نظام الرئيــس الغزواني لا يرون 
أنه حقــق الكثير مما يمكــن ذكره والتفاخــر به، فقد 
أكد الوزراء المكلفون بالقطاعــات الاقتصادية والمالية 
والنقدية في الحكومــة الموريتانية أثناء مداخلات لهم 
خلال ندوة نظمتها الحكومة يوم الثلاثاء تحت عنوان 
ثلاثة أعوام من الإصلاحات الاقتصادية، »أن السنوات 
الثلاث التي مضت على تولي الرئيس الغزواني للحكم 
كانت أعوام عمل وجد، أكســبت موريتانيا المصداقية 
الضرورية ومكنتها من اعتماد الخطط الملائمة، والقيام 
بالإصلاحــات اللازمــة واتبــاع حكامة نالــت تزكية 

دولية«.
وجاءت هذه النــدوة رداً على انتقــادات يوجهها 
معارضو الرئيــس الغزواني لنظامــه من حين لآخر، 
كما أنها جاءت لتفنيد الانتقادات اللاذعة التي وجهها 

الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز خلال زيارته 
الأخيرة لمدينة نواذيبو، لنظام الرئيس الغزواني.

وأكــد عصمــان مامــودو كان، وزيــر الشــؤون 
الاقتصادية الموريتاني، في مداخلــة أمام الندوة »أنه 
ســيتم قريباً إطلاق 400 مشــروع تنموي تشمل كافة 
مناحي الحياة بغلاف مالي يصل إلى 10 مليارات دولار 

تغطي السنوات الخمس المقبلة«.
وقــال: »لأول مــرة تم اعتمــاد موريتانيــا كدولة 
ذات قابلية، مما يعنــي أن الإصلاحات التي اعتمدتها 
كانــت صائبة ومنســجمة«، مشــيراً إلــى »أن زيارة 
الرئيس الغزواني للولايــات المتحدة الأمريكية مكنت 
الموريتانيــن من اكتشــاف أن السياســات المعتمدة 
مــن طرف نظامــه مزكاة مــن قبل مختلــف الفاعلين 

والشركاء«.
وأكد وزيــر الشــؤون الاقتصاديــة »أن الأزمتين 
الكبيرتــن اللتين مــر بهما العالم مؤخراً تســببتا في 
قطع سلاســل الإمداد الغذائي، إلا أن السياسات التي 
اتبعتها موريتانيــا، وفقاً للوزير، كانــت ناجعة، مما 

جعل ســوقنا لم تتأثر ولم تشهد أي عجز في التموين 
والإمداد«.

وأضــاف: »الحكومــة الموريتانيــة ســعت خلال 
الســنوات الثــاث الماضيــة لتوفير الأمــن الغذائي 
للمواطنين من خــال دعم بعض المشــاريع الزراعية 
التي تكللــت بالنجــاح، وأصبحت تنتــج الكثير من 
الخضــروات، مع أنها لم تصل إلى المســتوى المطلوب 
من الإنتــاج، مع توقعات بزيــادة المنتوج خلال العام 

».2023
وفي مداخلة أخرى خلال الندوة، أكد إســلمو ولد 
محمد امبــادي، وزير الماليــة »أن قطاع المالية شــهد 
القطاع  إصلاحات كبيــرة وبخاصــة على مســتوى 
الضريبي، مكنت من تعبئة مــوارد كبيرة، إضافة إلى 

تحسين تسيير الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد.
وأوضح »أن هــذه الإصلاحات مكنــت من تمويل 
بعض المشــاريع الاجتماعية، حيث خصص مبلغ 100 
مليار أوقية قديمة هذه الســنة للبرامــج الاجتماعية 
الهادفة لمســاعدة الفئات الهشــة، وهو مــا حال دون 

تأثــر المواطن بالأزمات التي مر بهــا البلد مثل جائحة 
كورونا، وأزمة الغذاء العالمي، والجفاف الذي عاشته 
موريتانيا الســنة قبل الماضية، وذلك عبر توفير المواد 
الغذائية بأســعار فــي متناول الجميــع، ودعم قطاع 

الطاقة«.
وقال »إن الزيادة التي تمت على مستوى الرواتب، 
تمت بفضل سياســة ترشــيد الإنفاق الحكومي، ولم 
تتســبب في أي اختلال في الميزانيــة من حيث العجز 

والمديونية«.
البنك  الذهبــي، محافظ  وأشــار محمد الأمين ولد 
المركزي، في مداخلة عن الإصلاحات النقدية، إلى »أن 
موريتانيا ناقشــت مع صندوق النقد الدولي وضعية 
ديــون الدولــة الموريتانيــة، حيث تراجعت نســبة 
المديونية من 78% من النــاتج الإجمالي الخام إلى أقل 
مــن 43% مما نقــل موريتانيا من دولــة ذات مديونية 

حادة إلى دولة ذات مديونية متوسطة«.
وقال »إن سياسة الصرف الملائمة التي تم اعتمادها 
مكنت من امتصــاص الأزمات، فيما مكنت السياســة 

النقدية من تثبيت الأســعار، وذلــك ضمن التوازنات 
الاقتصادية الكبرى التي لها انعكاس مباشر على حياة 

المواطن«.
وتحدث أمــام الندوة محمــد زيــن العابدين ولد 
الشــيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطنــي، لأرباب العمل 
الموريتانيــن، فأكــد »أن موريتانيا من الــدول التي 
اســتطاعت الخروج من جائحة كورونا بأقل الأضرار 

بفضل السياسة المتبعة من طرف الحكومة«.
وأوضــح »أن موريتانيا تمتلك اليــوم اكتفاء ذاتياً 
من مادة الأرز، المتوفرة في الســوق مع المحافظة على 
ســعرها ما بين 240 و270 أوقية قديمــة للكلغ الواحد، 
كما أنها تتوفر على الكفاية الذاتية من الأعلاف ومواد 

المعجنات ودقيق القمح«.
وتوقــف رئيــس اتحــاد أربــاب العمل سياســة 
الاســتثمار المتبعة، فأوضح: »قامــت موريتانيا بعدة 
خطــوات من أجل تشــجيع الاســتثمار، مــن أبرزها 
تحســن أهم خدمة يطلبهــا المســتثمرون الأجانب، 
وهي الإنترنت، حيث تم الترخيص لســبع شــركات 

جديدة، مما خفض أســعار الإنترنت وزاد من جودتها 
في عمــوم موريتانيا«. وخصــص الرئيس الغزواني 
خطابه بمناســبة ذكرى الاســتقلال يوم 27 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 2022، للدفاع عن إنجازاته بشــكل 
مفصل مدعوم بالأرقام. وتواصل طيلة السنة الجارية 
التي كانت سنة انتصاف مأمورية الرئيس الغزواني، 
جــدل كبير بين أنصــاره وخصومه، فهنــاك من يرى 
أن الرئيــس الغزواني لم يبخل بجهــد وأنه تمكن من 
تحقيق إنجازات ماثلة للعيان في فترة قياســية، ومن 
يرى أن الرئيــس الغزواني مرتبك فــي أدائه ومبتلى 

بحكومات عاجزة.
وأخذ مــن انتقدوا الأداء، علــى الرئيس الغزواني 
عدم الأخذ بمبدأ الشــخص المناسب في المكان المناسب 
في العديد من التعيينــات، والبطء في إطلاق وتفعيل 
بعض المشاريع المهمة التي تم الإعلان عنها في النصف 
الأول من المأمورية، والبطء كذلك في بعض مشــاريع 
البنية التحتية، وضعف الأداء السياســي والإعلامي 

للنظام.
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ذوو الضحايا يشيعون قتلاهم... ووفد أمني رفيع يعاين مكان الحادث 

العراق: مقتل وإصابة أكثر من 10 أشخاص بهجوم مسلّح لتنظيم »الدولة« على قرية في ديالى
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

شيّع أمس، ذوو ضحايا الهجوم الذي شنّه 
الإثنين،  مســاء  الإســامية«  »الدولة  تنظيم 
على قرية في أطراف محافظة ديالى، وتسبب 
بمقتــل وإصابة أكثر من 10 أشــخاص، عقب 
أقل من 48 ســاعة على هجوم بعبوة ناســفة 
استهدف قافلة لقوات الشرطة الاتحادية، في 
أطراف محافظة كركوك، تســبب بمقتل 9 من 

قوات الأمن، بينهم ضابط، وإصابة آخرين.
وطبقاً لصور ومقاطع فيديو انتشرت على 
مواقــع إخبارية محلّية ومنصــات التواصل 
في  الخالص  قضاء  أهالي  شــيع  الاجتماعي، 
محافظة ديالى، صباح أمس، ضحايا الهجوم 
المسلّح الذي اســتهدف قرية البوبالي شمال 

بعقوبة.
وكشف قائم مقام قضاء الخالص بمحافظة 
ديالى، عــدي الخدران، تفاصيل الهجوم على 
قرية البوبالــي، والذي قال إنه أدى إلى مقتل 

وإصابة 11 مدنياً.  
وقال الخدران للقناة الرسمية إن »مجموعة 
إرهابيين تستقل دراجات نارية هاجمت قرية 
البو بالي التي تقع في أطراف قضاء الخالص 
من ثلاثة محاور في الساعة الثامنة والنصف 
مســاء، حيث تعد من القرى الزراعية والتي 
من  »العشــرات  أن  مبيناً  مزارعون«،  يقطنها 
الأهالــي هبــوا للتصدي للهجــوم الإرهابي 

والذي كان بعضهم غير مسلح«.    
وأضــاف أن »العمليــة الإرهابيــة التــي 
اســتمرت لمــدة نصف ســاعة أســفرت عن 
استشــهاد 8 أشــخاص وإصابــة 3 بينهــم 
شخص بجروح بليغة«، لافتاً إلى أن »القوات 
الأمنية تجــري الآن عمليات تفتيش بحثاً عن 

الإرهابيين«.    
وأكــد أن »هناك أشــخاصاً مشــتبهاً بهم 
يمكن التحقق معهــم لمعرفة الجناة«، مبيناً أن 
»هناك بؤراً إرهابيــة قريبة من القرية لم يتم 

معالجتها سابقاً«.    
وفي وقت سابق من أمس، وصل وفد أمني 
رفيع إلى قاطع عمليــات ديالى للوقوف على 

تفاصيل الحادث الأخير.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن »رئيس 
أركان الجيــش الفريــق أول قــوات خاصة 
ياراللــه، ونائب  الأمير رشــيد  الركن عبــد 
قائد العمليات المشــتركة الفريق الركن قيس 
خلــف المحمداوي، وصــا إلى قاطــع قيادة 
عمليات ديالى للوقوف على تفاصيل الحادث 

الإجرامي الأخير هناك«.
ويأتي الحــادث بعد نحو 48 ســاعة على 
الشــرطة  لقوات  تابعــة  دورية  اســتهداف 
الاتحادية بعبوة ناســفة في أطراف محافظة 
كركــوك- أبرز المناطــق المتنــازع عليها بين 
بغداد وأربيل، وتســبب بمقتــل 9 من قوات 

الأمن وإصابة عدد آخر.
وانتقد عضو لجنــة الأمن النيابية، النائب 
أحمــد الموســوي، الإجــراءات الأمنيــة في 

محافظة ديالى.
وقال الموسوي في بيان صحافي متسائلًا: 
»إلى متى ستستمر هذه الخروقات في ديالى، 
وإلى متى يســتمر مسلســل الموت، أين دور 
الاســتخبارات في المحافظة؟«، مستغرباً من 
قيــام »مجموعة مــن المجرمين تتحــرك بهذا 
الشــكل وتقوم بقتل الأبريــاء ونحن نمتلك 
جيشاً وشرطة وحشداً واســتخبارات وأمناً 

وطنياً«.
خلل  هنالك  نقــول  الألف  »للمرة  وأضاف: 

في الجهد الاستخباري والفني ولم نرَ أي حل 
والضريبة هي دماء الأبرياء العزل«.

من جهة أخــرى، أدان النائبان عن ديالى، 
محمد قتيبــة، وطه المجمعــي، الحادث الذي 
طال عدداً من المواطنين في منطقة »التحويلة 

» بقضاء الخالص«.
وأوضح أن »هذا الحادث الإرهابي الجبان 
علــى أهلنا فــي قضــاء الخالــص محاولة 

خسيسة لزعزعة استقرار أمن المحافظة«.
ودعا النائبان الأجهزة الأمنية إلى »تكثيف 
الجهــود للحد مــن هكذا تعرضات وإفشــال 
العادل  القصاص  وإنــزال  الأعداء  مخططات 
بحــق من تســول نفســه العبث فــي حياة 

الأبرياء«.
كذلك، طالــب النائب عــن محافظة ديالى 
رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المســلحة 
والــوزراء الامنــن، بالتوجه إلــى المحافظة 
للوقوف علــى الخروقات الأمنيــة المتكررة، 
محذراً مــن مغبــة »انهيار الوضــع الأمني« 

نتيجة ضعف إدارة هذا الملف والتقاعس عن 
تنفيذ الإجراءات الحازمة.

وقال الدهلكي في بيان إنه »في الوقت الذي 
ندين فيه استشــهاد 8 مواطنــن على أيدي 
العصابــات الإجرامية الداعشــية في منطقة 
البوبالــي في قضاء الخالــص، فإننا نطالب 
رئيس مجلــس النواب بعقد جلســة طارئة 
للوقوف علــى التداعيــات الأمنية الخطيرة 

التي تتعرض لها محافظة ديالى«.
وأضاف أن »محافظة ديالى شــهدت خلال 
الآوانــة الأخيــرة سلســلة مــن الخروقات 
النيــران في  الأمنيــة، فبالأمــس تم إضرام 
مسجدين من مساجدها في قضاء بلدروز )من 
دون إيضاح تفصيلات الحادث(، واليوم يقتل 
ثمانيــة مواطنين من قرية البــو بالي بقضاء 
الخالص بــدم بــارد على أيــدي العصابات 
الإجراميــة، دون أن يكون هناك رادع حقيقي 
يقف أمام هذا النزف اليومــي من دماء أبناء 

هذه المحافظة«.

إلى  الثلاث،  الرئاســات  الدهلكــي،  ودعا 
والقانونية  الوطنيــة  مســؤولياتها  »تحمل 
والتحرك عاجلًا نحو محافظة ديالى وإيقاف 
ما يحــاك ضدها من مخططــات إجرامية قبل 

فوات الأوان«.
على المســتوى ذاتــه أيضاً، حــذر رئيس 
»تيار الحكمة«، عمار الحكيم، مما وصفه بأنه 
»مخطط شــيطاني« يحاك للعراق بعد تكرار 
الخروقات الأمنية فــي كركوك وديالى، داعياً 
الأجهــزة الأمنية إلــى اليقظــة للقضاء على 
تنظيم »الدولة الإسلامية« بعمليات استباقية 

حاسمة.
وقــال الحكيم فــي بيان: »لــم تمض على 
الخــرق الأمني الأليــم في قضــاء الحويحة 
ب‍كركوك ســاعات كثيرة حتى عــاد الإرهاب 
الظلامــي ليرتكب مجزرة أخــرى تضاف إلى 
سجله الحافل بالإجرام، حيث نفذت عصاباته 
الدموية هجوماً على محيط قرية البو بالي في 
قضاء الخالص أســفر عن استشهاد وإصابة 

عدد من المدنيين«.
ورأى الحكيــم أن »تكــرار هــذه الخروق 
أوقــات متقاربة ومناطــق مختلفة ينم  وفي 
عن مخطط شــيطاني يســتهدف إرباك الملف 
الأمنــي، ما يتطلب المزيد مــن الحذر واليقظة 
للقضاء على العصابــات الإجرامية بعمليات 

استباقية حاسمة«.
الأخير،  الصحافــي  بالمؤتمر  كلمتــه  وفي 
العراقي، محمد شــياع  الــوزراء  قال رئيس 
الســوداني، إنه »ابتدأنا اليوم )مســاء أول 
أمس( بمناقشــة الخرق الأمنــي الذي حصل 
الأحد فــي محافظة كركــوك ناحية الرياض. 
الفترة  خلال  تكررت  الحوادث  هذه  للأســف 
الأخيــرة، وتأتــي بعــد انتصــارات كبيرة 
لأجهزتنا الأمنية وقواتنا الجوية التي وجهت 
ضربات موجعة للإرهاب طيلة الشهر الماضي، 
وتمكنت من قتل عدد من القيادات بما يســمى 

)الولاة( للمناطق، فضلًا عن الإرهابيين«.
وأضاف: »المؤســف بالإضافة إلى خسارة 
هذه الدماء الطاهرة، أن هنــاك أخطاءً قاتلة 
تحصل من قبل بعــض الأجهزة الأمنية، وفي 
هذا الحــادث بالذات هناك فريق من القيادات 
الأمنية عاكف على إعداد تقرير وهناك مجلس 
تحقيقي شُــكل لتحديد الأســباب. لا أريد أن 
اســتبق وأحدد المســؤولية، لكن هناك خللًا 
واضحاً أدى إلى هذا الحادث، ويجب أن تكون 

هناك محاسبة«.
»لن  بأنه  كركوك  حادث  السوداني  واعتبر 
يثنــي عزيمة الأجهزة الأمنية من الاســتمرار 
مؤكداً  للإرهابيــن«،  ضربــات  توجيــه  في 
بالقول: »لا تفريط في الانتصار على الإرهاب، 
بل هــو حافز أمامنا، وقبل أيام عشــنا ذكرى 
الانتصــار على داعــش، هذا يدفعنــا، وفاءً 
للدماء التي قدمناها فــي معارك التحرير، أن 
نحافظ على الاســتقرار الذي يمكــن الدولة 
من الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها وأن 
نســتمر بذات الهمة في ملاحقة فلول الإرهاب 

وعصابات الجريمة«.
وأوضح أن »هناك نوعاً من عدم التنســيق 
الرغم  علــى  الاســتخباري،  العمل  يواجــه 
من توافــر معلومات مهمة مكنتنــا في الفترة 
الأخيرة مــن توجيه ضربــات موجعة لعتاة 
الارهابيين وخصوصاً عبــر قواتنا الجوية«، 
لافتاً إلى »أن الإرهاب يتحرك في مســاحات 
ضيقة جداً والعملية مستمرة من قبل الأجهزة 
الأمنيــة كافة بكل تشــكيلاتها وكل صنوفها. 
ومقابل أيــة عملية أو خرق، هناك عشــرات 
العمليات من الانتصارات التي تحققت بضرب 

أوكار الإرهاب في كل مكان«.

أحد ضحايا التفجيرات

كشف عن تورّط عشرات المنتسبين الأمنيّين بشبكات تهريب النفط في أربع محافظات

السوداني يقرّ بصعوبات في استرداد أموال »سرقة القرن«:
المتهم الرئيس اعترف بسرقة أكثر من مليار دولار 

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 
الســوداني، عن تفكيك شــبكات لتهريب النفط 
في أربــع محافظات عراقية، تضمّ عدداً من قوات 
الأمن أسهموا في توفير الحماية لها، وفيما كشف 
عن القبــض على أكثر من 120 شــخصاً متورطاً 
بهذا الملف، تحدّث عن معلومات جديدة بشــأن 
»ســرقة القرن« المتعلقة بالأمانــات الضريبية، 
مبيناً إن المتهم الرئيس في القضية أٌرّ بسرقة أكثر 

من مليار دولار، من مجوع 2.5 مليار.
السوداني ذكر في مؤتمر صحافي عقده مساء 
الاثنين، عقب انتهاء جلســة مجلس الوزراء، إن 
»تهريب النفــط يعد واحداً مــن الملفات الكبيرة 
التي رافقت الحديث طيلة الســنوات الســابقة، 
ويستنزف ثروة العراق«، مبيناً إن »آخر حصيلة 
لغاية اليوم )مساء أول أمس(، تم تفكيك شبكات 
تهريب في بغــداد والبصرة وديالــى وكركوك، 
وأســفرت عن مصادرة مليــون و781 ألفاً و971 

لتراً، كذلك مصادرة 66 صهريجاً«.
وأشار إلى إن »هناك شبكة من بعض منتسبي 
الأجهزة الأمنيــة الذين قاموا بأعمــال الحماية 
والتسهيل لمرور هذه الصهاريج«، لافتاً إلى »إلقاء 
القبض لحــد الآن على 18 منهم، و14 هاربون من 
الأجهزة الأمنيــة. ويبلغ عدد المتورطين بعمليات 
التهريب من غير منتســبي الأجهزة الأمنية ممن 

ألقي القبض عليهم بحدود 121 متهماً«.
ووفقاً للســوداني فإن »الكميــات المهربة من 
المشتقات النفطية، التي كانت تسبب أزمة داخل 
المدن، فــي محافظة ديالى، بحــدود مليوني لتر 
يوميا، وفــي محافظــة البصرة كانــت بحدود 
خمســة ملايين و600 ألف لتر يومياً من المشتقات 

النفطية المدعومة من الخزينة العامة«.
المتعلقة  القضائيــة  الإجــراءات  ملــف  وفي 
بـ«سرقة الضمانات الضريبية« والتساؤل الذي 
يطرح بعد مهلة الأســبوعين التــي حددها المتهم 
بالتعهد الــذي قدمه لقاضــي المحكمة المختص، 
أكد الســوداني قائــاً: »ثقتنا كبيــرة بالقضاء 
استرداد  عملية  في  المحكمة  وبإجراءات  العراقي 
المال المســروق في هذه القضيــة«، موضحاً إن 
»الحكومة ومن خــال أجهزتهــا الأمنية وهيئة 
الساند يتابع  النزاهة كمؤسسة رقابية والفريق 
هذا الملف ويتواصل مــع المحكمة المختصة، وكلنا 
ثقة بأن تنجح المحكمة في هذه القضية على وفق 

التعهدات التي قدمها المتهم الرئيس«. 
وأفــاد بأن »هناك نــوع من التعقيــد يواجه 
عمليــة اســترداد المبالغ، بســبب تنــوع هذه 
الأموال بــن أصول وعقــارات يحتــاج بيعها، 
خصوصــا أن أغلبها تحت طائلــة الحجز والكل 
يعلم صعوبة بيع عقــار محجوز«، فيما لفت إلى 
إن »القســم الآخر الذي يواجه المحكمة في عملية 
الاســترداد أن المتهم الرئيس قد وزع الأموال بين 
مجموعة مصارف وشخصيات متعددة بين قطاع 
خاص وما شــاكل، ويواجه صعوبة في مســألة 
اســتردادها«.  وأضاف: »القاضي المختص يتابع 
مــع المتهم، وهنــاك أوامر قضائيــة تصدر بحق 
الأشــخاص الممتنعين، بعد تقــديم أدلة تثبت أن 
المتهم الرئيس قد حول لهم المبالغ التي كانت جزء 
من السرقة. المتهم اعترف بسرقة حدود ترليون 

و600  مليار دينار )أكثر من مليار دولار(«.
وزاد: »كحكومــة لــن نتخلى عن محاســبة 
المتهمين هذا أولًا، وفي الوقت نفسه نضع أولوية 
لاســترداد المال العام المســروق. فالأموال التي 
ســرقت هي ضمانات ضريبية وممكن أن تراجع 

الشركات وتطالب بها، والحكومة تضطر لتسديد 
هذه المبالغ من المال العــام، لذلك الأولوية أمامنا 
هي كيف نســترجع الأمــوال، ويبقــى القضاء 
في  والدســتورية  القانونية  الصلاحية  صاحب 

محاسبة المتورطين بهذه العملية«.
ومضى السوداني يقول: »أننا في تواصل مع 
إجــراءات المحكمة أولًا بــأول، ولدينا ثقة كبيرة 
بإجراءات القضاء والطريقة التي يتعامل بها في 
مسألة استرداد الأموال. كل الضمانات موجودة 
ونطمئــن الجميع ، لن يكون هنــاك من يفلت من 
المحاســبة، ولن يكون هناك تسوية على حساب 

المال العام أبداً«.
وأشــار إلى »الفريــق الأمني الســاند للهيئة 
التي شُــكلت بموجب  الفســاد  العليــا لمكافحة 
القانــون، برئاســة هيئة النزاهــة، وهذه ميزة 
للهيئة وللفريق الساند أنها جاءت وفق القانون 
وتختلف عن الأوامر الســابقة التي كانت خلافاً 
للسياق الدستوري والقانوني. والعمل متواصل 
فــي كل الملفات، وســيكون هناك إنضــاج لهذه 

الملفات والإعلان عنها قريباً«.
ورأى رئيس الحكومــة العراقية إن »مكافحة 
الفســاد ليســت وعوداً، إنما برنامــج مصوّت 
عليــه في مجلــس النــواب، وبوجــود القوى 
السياســية والأحزاب، وبالتالي فهي التزام أمام 
على  اليوم  والجميع  النواب،  ومجلس  الشــعب 
المحك فــي ترجمة هذا البرنامــج إلى واقع عملي 
ملموس في فتح قضايا الفســاد الإداري والمالي 
العام«،  المال  واســترداد  المتورطين  ومحاســبة 
معتبراً إن »مكافحة الفســاد هي مطلب شــعبي 
قامت على أساســه التظاهــرات والاحتجاجات 
الشــعبية، وكان مطلباً وطنياً وجرى تبنيه من 
القوى السياســية كافة والتزمــت به الحكومة، 
والمتحدث أيضــاً ملتزم بهذه العملية«.  وشــدد 
الســوداني بالقول: »لا يمكــن أن نعيد الثقة بين 
الشعب والعملية السياسية من دون الإجراءات 
أياً  الحقيقية الرادعة بحق الفســاد والمفسدين، 
كانوا. وإلا فإن الفشــل سيتكرر على الجميع من 

دون استثناء«. 
وبشــأن ملف ارتفاع أســعار الدولار مقارنة 
بالدولار الأمريكي، ومــا يلقيه من تداعيات على 
الســوق والطبقــات فقيرة ومتوســطة الدخل، 
أوضح الســوداني إنه »في الآونة الأخيرة هناك 
زيادة واضحة بأســعار الــدولار مقابل الدينار 
في الأســواق المحليــة والحــوالات الخارجية. 
البنك المركزي الجهة المعنية بالسياســة النقدية 

في البلد، أوضّح أن الســبب يعود إلى مجموعة 
عوامل منهــا مباشــرة البنك بتشــغيل المنصة 
زيادة  طلبات  المصــارف  ترفع  التي  الإلكترونية 

زبائنها للبنك«.
البنك المركــزي ببناء هذه  وأضاف: »باشــر 
المنصة منذ أشــهر بالتنســيق مع جهات دولية 
لغرض أحكام وتنظيم نافذة بيع وشــراء العملة 
الأجنبية وتضمن فاعليــة الرقابة عليها«، مبيناً 
إنه »في كل الحديث الذي يرافق نافذة بيع العملة 
التدقيق في عمليات  التركيز على ضــرورة  كان 
البيع والتحقق هل فعلا إن هذه الحوالات تذهب 
لسلع مستوردة وبأسعار حقيقية، ومن الواضح 
تماما أن هذه الآلية غير موجودة. هناك شركات 
وهمية وهناك أســعار مبالغ بهــا لذلك تم رفض 

هذه الحوالات من قبل البنوك الوسيطة«.
وأشــار إلى إن »بعض الحوالات التي رفضت 
مثبت في استمارة مســتند الشراء )مثلًا( شراء 
ثلاجــة بســعر 4800 دولار، ولتــر الزيت مثبت 
بســعر 25 دولارا، هذا التضخيم بالأســعار من 
أجل إخــراج الدولار خارج العــراق«، مؤكداً إن 
البنك بهــذا الاتجاه  »الحكومة تراقب سياســة 
وخاصة  السوق  استقرار  يضمن  الذي  وبالشكل 
الغذائية«. وطمّأن الســوداني  ما يتعلق بالمواد 
بأن »الحكومة لديها الســيطرة على تأمين المواد 
الغذائيــة من خلال مفــردات البطاقة التموينية 
وحتى مادة الطحين، كذلك من خلال الســيطرة 
على أســعار السوق المحلية«، كاشــفاً عن طلب 
الحكومــة من البنــك المركزي »اتخــاذ خطوات 
ســريعة لتعويــض النقــص بعملــة الــدولار 
الحاصل في الأســواق من خلال تسهيل توفيرها 

للمسافرين وللطلبة لمن يريد التحويل«.
وتابع: »اتخذ مجلــس إدارة البنك المركزي عدة 
قرارات منها قرار تشجيعي بتخفيض سعر الدولار 
مقابل الدينار للمستوردين لتغطية فتح  الاعتمادات 
المستندية من 1455 ديناراً بدلًا من 1460«، لافتاً إلى 
اتخــاذ البنك »إجراءات تتعلــق بتنويع الحوالات 
عملات  بســلة  وحوالات  اعتمــادات  الخارجيــة، 
أجنبية بالإضافة إلى الدولار لتغطية الاستيرادات، 
وسوف يعلن عنها في وقتها«، فضلًا عن قرار البنك 
الدفع  »تخفيض ســعر الصرف للدولار لبطاقــات 

الإلكتروني من 1470 ديناراً للدولار الى 1455«.
وزاد: »اتخــذ البنــك المركزي قــراراً مهماً بفتح 
منافذ لبيــع الدولار وتنفيذ التحويــات التجارية 
للمســتوردين من خلال المصارف الحكومية، وهذا 

يصب في مسألة السيطرة على الأسعار«.
وتحــدّث الســوداني أيضاً عن توجيــه وزارة 
إجازات  إصــدار  إجــراءات  بـ«تســهيل  التجارة 
الاســتيراد، كما وجهنــا وزارة المالية بالمباشــرة 
النظام الجمركي  بإجراءات إصلاحات عاجلة فــي 
والضريبي بالمنافذ الحدودية، مع اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالقضاء على مخاوف بعض المســتوردين 
من إمكانية التعســف الضريبي، واليوم لدينا قرار 

لمجلس الوزراء بهذا الشأن«.
ورأى أن »الوضع المالي للعراق اليوم في أحسن 
أحواله، وصل احتياطي البنك المركزي إلى مستوى 
96 مليــار دولار، وهذا ما يمكّن البنــك المركزي من 
تحقيق اســتقرار ســعر الصرف«، مشــيراً إلى أن 
»رؤيتنا واضحة في أن نستثمر الوضع المالي الجيد 
حالياً لبناء قاعدة اقتصادية صلبة وتقليل الاعتماد 

الكلي على النفط«. 
وطبقاً لرئيس الحكومــة العراقية فإن »هناك 
أكثر من برنامج وسياســة وإجراءات للحكومة 
في مجال تنشــيط القطاع الخاص وإصلاحه من 

المصارف لتكون مرتكزاً قوياً داعماً للاستثمار«.

محمد شياع السوداني

الكويت: وزير الدفاع بالإنابة يقبل
طلب رئيس الأركان العامة للجيش التقاعد

■ الكويت – رويترز: أعلن الجيش الكويتي، 
أمس الثلاثاء، أن النائب الأول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد 
الصبــاح قبل طلــب التقاعد المقــدم من رئيس 
الأركان العامة للجيش، اعتباراً من 25 ديسمبر/ 

كانون الأول.
وقال الجيش الكويتي علــى تويتر إن وزير 
الدفاع »أصدر قراراً بقبــول طلب التقاعد الذي 
تقدم به ســعادة رئيس الأركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالــح الصباح وذلك بناء 

على رغبته مع منحه رتبة فريق أول«.
وأعلنــت الكويــت، الإثنــن، تعيــن وزير 
الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائماً بأعمال 
وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم 

الصبــاح خلال إجازتــه. وقال الناطق باســم 
وزارة الدفاع الكويتية العقيد ركن فهد المطيري 
إن رئيس الأركان تقاعد »بناء على رغبته طبقاً 

للبيان المرسل« لوسائل الإعلام.
تأتي هذه الخطوات في ظل الحديث عن أزمة 
حكوميــة، إذ قالــت صحيفة الأنبــاء الكويتية 

الأحد إن وزير الدفاع قدم استقالته.
وشكل برلمان الكويت الأربعاء لجنة للتحقيق 
في عقدين لشــراء طائرات للجيــش وُقعا في 
2016 بســبب مخالفات مزعومــة، الأول يتعلق 
بشراء 30 طائرة كاراكال من إيرباص الفرنسية 
والثاني ذو صلة بشــراء 28 طائرة يوروفايتر 

الأوروبية.
كما شكل البرلمان أيضاً لجنة أخرى للتحقيق 

أثير من شــكاوى بشأن اســتبعاد بعض  فيما 
المســتوفين للشــروط من الدخول فــي القرعة 

النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.
ويتمتع البرلمــان الكويتي بنفوذ يفوق كثيراً 
الممنوح لمؤسسات مماثلة في باقي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، ويملك حق اســتجواب 
القوانين  وإقــرار  والــوزراء  الــوزراء  رئيس 

والاعتراض عليها.
وقــال المطيري فــي البيان الذي نُشــر على 
تويتر إن الشــيخ طلال الصباح أشاد بما قدمه 
رئيس الأركان »من جهود ملموســة وإنجازات 
كبيرة ساهمت في تطوير الجيش الكويتي خلال 
فتــرة خدمته وتوليــه رئاســة الأركان العامة 

للجيش«.

الأوروبيون يؤكدون أهمية تكثيف
الضغط الدولي لإحياء العملية السياسية في اليمن 

عدن – »القدس العربي«: 

أكد أعضاء في البرلمــان الأوروبي، دعم كافة 
الجهــود الرامية لإحلال الســام والاســتقرار 
وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، مشددين 
على أهميــة تكثيف الضغــوط الدولية لإحياء 

العملية السياسية في البلاد.
والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاســي في 
اليمن، رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، بالرياض، 
وفد البرلمان الأوروبي، برئاســة رئاسة رئيس 

لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر.
وثمــن الرئيس العليمــي »الموقف الأوروبي 
الداعم للشــرعية الدســتورية، والتخفيف من 
معاناة الشــعب اليمني، بما في ذلك التدخلات 
مختلف  في  والإنمائيــة  الإنســانية  الأوروبية 
المجــالات«، حســب خبــر وكالة الأنباء ســبأ 

الحكومية.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 
في مقابلة مع قناة »العربية« السعودية، مساء 
الإثنين، إن ما تلقاه حكومته من المجتمع الدولي 
مازال حتى اليوم في خانة الأقوال، ولم تتجاوز 
مربــع الإدانة، وهذا على حد تعبيره لا يكفي، إذ 

لا بد من ضغط ينتقل إلى الأفعال. 
وأضــاف أن الهدنة، التي اســتمرت ســتة 
شــهور برعاية الأمم المتحــدة وتعثر تجديدها 
في الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول، لم تحقق 
نتائــج حقيقية، بل كانت هدنة هشــة لم يلتزم 
بها الحوثيون بفتح الطرقــات في تعز )جنوب 
الغرب( فــي الوقت الذي التزمــت حكومته بما 
عليها من التزامات متمثلة في فتح مطار صنعاء 
الإنســانية  للجوانب  تقديراً  الحديدة،  وميناء 

حد تعبيره. 
هجمــات  أن  العليمــي  الرئيــس  وكشــف 
الحوثيين علــى الموانــئ النفطية فــي مناطق 
ســيطرة حكومته تســببت في إغراق المضخة 

وإعطابها. 
ولم يوضح العليمي مضخــة أي من الموانئ 
التي اســتهدفها الحوثيون، إلا أنــه يُرجّح أنها 
مضخة مينــاء الضبــة بمحافظــة حضرموت 
)شــرق(، وذلــك اســتناداً إلــى تصريحــات 
مســؤولين محليين عقــب الاســتهداف الأخير 
للميناء في 22 نوفمبر/ تشــرين الثاني، والتي 
أوضحــوا فيهــا أن الهجمــة ألحقت أضــراراً 

برصيف التصدير.

وتعتمــد الحكومــة المعترف بها فــي معظم 
نفقاتها على إيرادات تصدير النفط. وتســببت 
هجمــات الحوثيــن علــى الموانــئ النفطيــة 
الجنوبية في إيقاف تصدير النفط منذ منتصف 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال العليمي إن اصلاح المضخة يحتاج إلى 
خمســة أو ستة شــهور ويتطلب تكاليف مالية 
تصل إلى خمســن مليون دولار. وأشار إلى أن 
الحكومة ســتبدأ بمواجهة مشكلة دفع المرتبات 

بدءاً من هذا الشهر.
وأفاد بــأن المواقف الدولية مــن الحرب في 
اليمن لها مصالــح تعبر عنها، مرحبــاً بالبيان 

الأخير للاتحاد الأوروبي.
وذكر أنه لا يوجــد تغير في الموقف الأمريكي 
باستثناء الإدانات، مشيداً بالإحاطة التي قدمها 
المبعوث الأمريكــي لليمن، مؤخــراَ، أمام لجنة 

الشؤون الخارجية في مجلس الكونغرس.
وأشــار إلى مــا يواجهــه مجلــس القيادة 
الرئاســي في ظل ما اعتبره انهيار مؤسســات 
الدولة وتدميــر البنية التحتية، لافتــاَ إلى أن 
المجلس يعمل في أربع غرف مســتأجر من نادي 

التلال في عدن.

باكستان: مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ 33 في مركز للشرطة 
■ إســام آباد- أ ف ب: أعلــن وزير الدفاع 
الرهائن  محتجــزي  جميع  مقتل  الباكســتاني 
الـ 33، أمس الثلاثاء، في الهجوم الذي شــنّته 
القوات الخاصة الباكســتانية على مركز شرطة 
بانو في شــمال غــرب البــاد بعدما ســيطر 
عليه عناصــر مفترضــون في حركــة طالبان 

الباكستانية.
»العملية  أن  وأضاف خواجه محمد آصــف، 
تمت بنجاح« معلنــاً أن عنصرين فــي القوات 

الخاصة الباكســتانية قتلا أيضــاً وأصيب »ما 
بين 10 و15 شخصاً« في العملية، مؤكداً »تحرير 

جميع الرهائن«.
وكان عناصر من قــوات النخبة قد اقتحموا 
مركــزاً للشــرطة قرابــة الظهر بعدما نشــبت 
كيفية  حــول  الرهائن  محتجــزي  بين  خلافات 
التعامل مع أسراهم، وقد أفاد شهود بسماع دوي 

انفجارات وإطلاق نار كثيف.
معتقلون  وهــم  الرهائــن  محتجــزو  وكان 

بشــبهة الإرهاب، نجحوا الإثنــن في الإفلات 
للشرطة،  مركز  على  والســيطرة  سجانيهم  من 
يطالبون بممر آمن إلى أفغانستان مقابل الإفراج 
عن الأســرى، بينهم ثمانية عناصر في الشرطة 
وفق  العسكرية،  الاستخبارات  في  ومسؤولون 
المتحدث باســم حكومة ولاية خيبر بختونخوا 
محمد علي ســيف. والثلاثــاء، أغلقت المدارس 
حواجز  وأقيمت  المنطقــة  في  والطرق  والمكاتب 

تفتيش في محيطها.
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الرئيس الألماني يناشد شي حثّ موسكو على إنهاء الحرب

بوتين يقر بصعوبة الوضع في أوكرانيا ويعلن اليوم عن الأهداف العسكرية لعام 2023 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أقر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس 
الثلاثاء، بأن الوضع "صعــب جداً" في المناطق 
الأربع في جنوب وشــرق أوكرانيا التي أعلنت 
موسكو ضمها بدون الســيطرة عليها بالكامل. 
وقال بوتين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك 
ولوغانســك الشــعبية وكذلــك فــي منطقتي 

خيرسون وزابوريجيا صعب جداً".
وكان بوتــن يتحدث في فيديــو موجه إلى 
موظفي جهاز الأمن والاســتخبارات الخارجية 
وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنوياً 
"بعيدهم المهني" في روسيا في 20 كانون الأول/

ديسمبر.
وأشــاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية 
الروســية الذين يعملون في "المناطق الجديدة 
"الناس الذين يعيشــون  لروســيا"، مؤكداً أن 
هناك، مواطنون روس" يعتمدون على "حماية" 
هذه الأجهزة. ودعا الرئيس الروسي الذي عمل 
ســابقاً في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى 
"تركيز إلــى أقصى الحدود" مــن جانب أجهزة 
مكافحة التجســس. وقال: "من الضروري قمع 
بشــدة  الأجنبية  الاســتخبارات  أجهزة  أعمال 
والمخربين  والجواسيس  الخونة  هوية  وتحديد 

بشكل فعال".
الروسي  الرئيس  أعلن  أيلول/سبتمبر،  وفي 
)دونيتســك  أوكرانيــة  مناطــق  أربــع  ضــم 
ولوغانســك وزابوريجيــا وخيرســون( التي 
يســيطر عليها الجيش الروســي جزئيــاً، بعد 
إجراء "اســتفتاءات" محلية نــددت بها كييف 
الثاني/نوفمبر،  تشــرين  فــي  لكــن  والغرب. 
اســتعادت أوكرانيــا الســيطرة علــى مدينة 
خيرســون عاصمة المنطقة التي تحمل الاســم 
نفسه، ما شــكل نكسة كبرى لموسكو بعد هجوم 

مضاد استمر عدة أسابيع.
من جانــب آخر، قــال الضابــط الكبير في 
ســيرغي  اللفتانت-جنرال  الأوكراني  الجيش 
ناييف، إنه لاحظ "زيادة في مســتوى التهديد" 
بهجوم روســي محتمل من بيلاروس المجاورة 
كما كانت الحال عليه فــي أول أيام النزاع الذي 
بدأ في شــباط/فبراير. وأضاف أن لدى روسيا 
حاليــاً "قــدرة كافية لخلــق تهديــد لأوكرانيا 
الواقعة  والقيام بأعمال تكتيكية" من بيلاروس 
على الحدود الشــمالية. وتابع على فيســبوك: 
"نتخذ أيضاً إجراءات مناسبة" بما يشمل إرسال 

قوات جديدة إلى الحدود.
تخشــى  إنها  الأوكرانية  الســلطات  وقالت 
احتمال شــن هجوم روســي علــى كييف من 
الأراضي البيلاروسية في الأشهر الأولى من عام 

.2023
وقــد زار بوتين بيــاروس، الاثنــن، حيث 

أجــرى محادثات مع نظيره وحليفه ألكســندر 
لوكاشــنكو فيما يشــارك الجيش الروسي في 

مناورات "تكتيكية" هناك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين 
جان بيير، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب 
التعاون بين روسيا وبيلاروس في إطار الحرب. 
وقالت بيير في إفادة صحافية، مســاء الاثنين، 
رداً على ســؤال بشــأن وجود مخــاوف لدى 
الإدارة الأمريكية من احتمال أن تقدم بيلاروس 
دعماً عســكرياً إضافيــاً لروســيا: " لقد مكنت 
بيلاروس روسيا من شــن حرب ضد أوكرانيا، 
باستخدام  وســمحت  لروســيا  الدعم  وقدمت 
البيلاروســية كنقطة انطلاق للقوات  الأراضي 
الروسية"، بحســب ما أورده الموقع الإلكتروني 
للبيت الأبيض. وأضافت بيير: "نواصل مراقبة 
وضع القوات الروسية عن كثب، بما في ذلك في 
بيلاروس. هذا شــيء كنا نفعله وســنواصله، 
كما نســتمر في التواصل الوثيق مــع أوكرانيا 

وهم يدافعون ببسالة عن أنفسهم ضد العدوان 
الروسي."

جيشه  أهداف  بوتين  ســيحدد  الأثناء،  وفي 
للعــام 2023 خــال اجتمــاع مع كبــار القادة 
أعلن  اليــوم الأربعاء، وفق مــا  العســكريين، 
الكرملــن أمس. وقــال الكرملين فــي بيان إن 
"فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً موسعاً لوزارة 
الدفاع )...( ســيتم عرض نتائج أنشطة القوات 
المســلحة الروســية في 2022 وســيتم تحديد 
المهمات للعام المقبل". وأضــاف أن وزير الدفاع 
ســيرغي شويغو، سيشــارك خصوصاً في هذا 
الاجتمــاع بهدف "عــرض مدى تقــدم العملية 
العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وعملية تزويد 
القــوات المقاتلة شــحنات الأســلحة. وأوضح 
المصــدر نفســه أن نحــو 15 ألف مســؤول في 
الجيش الروســي سيشــاركون في هذا الحدث 

عبر تقنية الفيديو.
ويأتــي هذا الاجتماع بعدمــا عدل بوتين عن 

عقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام، 
علماً بأنه واظب على ذلك منذ العام 2001.

وقال مســؤول أمريكي كبير، أمس الثلاثاء، 
إن القادة الروس منقســمون بشأن شنّ هجوم 
النطاق في أوكرانيا. وأضاف  شــتوي واســع 
المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، متحدثاً 
عن المداولات الجارية داخل الحكومة الروسية: 
"أعتقد أننا أمام وجهــات نظر متباينة". وتابع: 
"مــن الواضــح أن هناك من يؤيــدون مواصلة 
الهجــوم فــي أوكرانيا. وهناك آخــرون لديهم 
تساؤلات حقيقية حول قدرة روسيا على القيام 
بذلك". وأكد أن الولايات المتحدة ســوف "تعدّل 
وتكيّف بســرعة" أهدافها إذا تقرر شنّ مثل هذا 
الهجوم الواســع. وأردف المســؤول الأمريكي: 
"ما نقــوم به وما نواصل القيام به هو ضمان أن 
أنفسهم  عن  الدفاع  وســائل  للأوكرانيين  يكون 
بشــكل فعّال ضد العدوان الروسي". ولا يُظهر 
الأوكرانيون، وفقاً له، أي علامة على رغبتهم في 

"التباطؤ، وأعتقد أن الــروس يجب أن يأخذوا 
ذلك في الاعتبار".

مناشدة لشي

إلــى ذلك، ناشــد الرئيس الألمانــي فرانك-
فالتــر شــتاينماير، نظيره الصيني شــي جين 
بينــغ على حث بوتــن على إنهــاء الحرب في 
أوكرانيا. وأعلن المكتب الرئاســي في برلين أن 
شــتاينماير أجرى اتصالًا هاتفياً مع شي استمر 
قرابة ساعة، وقال إن الرئيس الألماني أكد خلال 
الاتصال على المصلحة المشتركة للصين وأوروبا 
في إنهاء الحرب، بالإضافة إلى احترام السيادة 
الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية. وأضاف 
المكتب أن شتاينماير "ناشد شي استغلال نفوذه 
لدى روسيا والتأثير على بوتين في هذا المعنى".

وجاء الاتصال بمناســبة الذكرى الســنوية 
الخمســن علــى بــدء العلاقــات الثنائية بين 

الصين  وجمهورية  الاتحاديــة  ألمانيا  جمهورية 
الشــعبية. وذكر المكتب أن الاتصــال ركز على 
وضع وباء كورونا حالياً في الصين والعلاقات 
الثنائية بــن برلين وبكين إلــى جانب الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، قال شتاينماير: 
"الرئيس شــي وأنا أثنينا على العقود الخمسة 
الثنائية وتبادلنا الآراء بشكل مفصل  للعلاقات 

وبناء حول التحديات الراهنة".
أكد عزم بلاده  وأوضح المكتب أن شتاينماير 
على مواصلة دعم أوكرانيا، لافتاً إلى أن أوروبا 
لــن تتراجع أمــام التهديدات الروســية وأنها 

اتخذت احتياطات لمواجهة أزمة الطاقة.
الرئيــس الألماني عــن اعتقاده بأن  وأعرب 
العدوان الروســي عــزز قــدرة أوكرانيا على 
الدفاع عن نفســها وعزز تماســك أوروبا، وقال 
إن بوتين أخطأ في حســاباته بشكل أساسي في 
هذا الجانب. ووجه شــتاينماير الشكر إلى شي 
على رفض بكين الواضح للتهديدات النووية من 

جانب روسيا.

انفجار

أما ميدانياً، فقال مســؤولون محليون، أمس 
الثلاثاء، إن انفجاراً وقع في خط أنابيب غاز في 
وسط روسيا، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص 
وتعطل تدفــق بعض من الكميــة المحدودة من 

الغاز الروسي التي لا تزال تصل إلى أوروبا.
وأعلــن المســؤولون عبر تطبيــق تيليغرام 
توقف تدفق الغــاز عبر جزء من خــط أنابيب 
ينقل  الذي  يورنجوي-بوماري-أوزهــورود، 
الغاز من القطب الشــمالي الروسي إلى أوروبا 
مســاء   1:50 الســاعة  بحلول  أوكرانيــا،  عبر 

)10:50 بتوقيت غرينتش(.
وقال حاكــم جمهوريــة تشوفاشــيا أوليغ 
نيكولاييــف للتلفزيون الحكومــي، إن الحادث 
أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في أثناء إجرائهم 
عملية صيانة بينما أصيب شــخص آخر يعمل 
ســائقاً "بحالة صدمة". وأضــاف أنه لم يتضح 
بعد موعد اســتئناف إمدادات الغــاز عبر خط 
الأنابيب إذ تعمل الســلطات المعنية حالياً على 
إصلاحه. وقالــت وزارة الطوارئ الإقليمية في 
تشوفاشــيا، إن انفجاراً وقع في خط الأنابيب 
خلال أعمال صيانة مخطط لها بالقرب من قرية 
كالينينو على بعــد نحــو 150 كيلومتراً غربي 
مدينة فولغا في كازان. وأفادت الوزارة بإخماد 

الحريق الناجم عن الحادث.
يورنغوي-بوماري- أنابيــب  خــط  ويعد 
أوزهــورود، الذي بُنــي في ثمانينيــات القرن 
الماضــي، الطريــق الرئيســي لوصــول الغاز 

الروسي إلى أوروبا مروراً بأوكرانيا.

أوكرانية وتبدو خلفها نتيجة القصف الروسي على كييف

روسيا: وزارة العدل تطالب بحلّ أقدم 
منظمة حقوقية في البلاد

■ موســكو- أ ف ب: طالبت وزارة العدل الروســية بحلّ "مجموعة هلســنكي 
بموســكو"، وفق ما أفادت، أمس الثلاثاء، هذه المنظمة الحقوقية الأعرق في البلاد، 

في خضمّ حملة قمع لآخر الأصوات المنتقدة الرئيسية.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: "قدمت وزارة العدل في العاصمة التماساً 
لمحكمة المدينة تطالب فيه بحلّ مجموعة هلســنكي بموســكو وحظر أنشطتها على 
الأراضي الروســية". وأوضحت أنها متهمة بالقيام بأنشطة خارج منطقة موسكو، 
في انتهاك لطابعها الإقليمي، وبالتحديد إرسال مراقبين إلى محاكمات أو أعضاء إلى 
فعاليات في مناطق روسية أخرى. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن متحدثة باسم 

محكمة مدينة موسكو، أن الطلب قُدم الثلاثاء ويجري النظر فيه.
وأنشــئت "مجموعة هلســنكي بموســكو" عام 1976 لضمان احتــرام الاتحاد 
السوفياتي لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان الواردة في وثيقة هلسنكي النهائية 

عام 1975 في ختام مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.
لذلك، فإن هذه المنظمة غير الحكومية هي الأقدم في روسيا، وقد قادتها ليودميلا 
أليكسيفا لعقود، وهي شخصية معارضة ســوفياتية توفيت عام 2018. ويذكر هذا 
الإجراء ضد "مجموعة هلســنكي بموســكو" بآخر أدى في الشــتاء الماضي إلى حل 

منظمة "ميموريال" غير الحكومية التي كانت من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد.
ويعمل نظام الرئيس فلاديمير بوتين في الأشهر الأخيرة على تكثيف حملته على 
منتقديه، في أعقاب الهجوم العســكري على أوكرانيا. وأصدرت الســلطات قانونًا 
ينص على عقوبة الســجن حتى 15 عامًــا في حال نشــر أي معلومات عن الجيش 
الروســي تعتبر "كاذبة". وقد صارت معظم شــخصيات المعارضــة في المنفى أو في 

السجن.

بريطانيا تتهم روسيا بالتخطيط لإمداد إيران 
بمكونات عسكرية متطورة 

■ لندن – رويترز: قــال وزير الدفاع البريطاني بــن والاس، أمس الثلاثاء، إن 
بلاده تتهم روســيا بالتخطيط لإمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل مئات 

الطائرات الُمسيرة، داعياً الغرب إلى بذل المزيد لفضح هذه الصفقة.
وأضــاف والاس أمام البرلمان في إطــار بيان عن الصراع الروســي الأوكراني: 
"أصبحت إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروســيا". وأردف: "مقابل تزويدها 
بأكثر من 300 طائرة مُســيرة انتحارية، تعتزم روســيا الآن إمداد إيران بمكونات 
عسكرية متطورة، مما يعرض الشرق الأوسط والأمن الدولي للخطر، لا بد أن نفضح 

هذه الصفقة. حقيقة، أفعل ذلك، الآن فقط".
ولم يقدم والاس تفاصيل عن نوع المكونات العسكرية التي قال إن روسيا ترغب 
في إمداد إيران بها. ولم ترد وزارة الدفاع الروســية ولا وزارة الخارجية الإيرانية 
حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق. وقدمت بريطانيا، إلى جانب حلفاء غربيين، 
مساعدة عســكرية لأوكرانيا في أعقاب الغزو الذي تســميه روسيا "عملية خاصة" 
لنزع الســاح في جارتها وتخليصها من القوميين. واعترفت إيران بإمداد موسكو 
بطائرات مُســيرة، لكنها قالت إنها أُرسلت قبل غزو موســكو لأوكرانيا في فبراير/
شــباط. ونفت روســيا اســتخدام قواتها لطائرات مُســيرة إيرانية في أوكرانيا. 
وهاجمت روســيا، الاثنين، أوكرانيا بعشــرات الطائــرات الُمســيرة الانتحارية، 
وأصابت البنية التحتية الحيوية في كييف وحولها في ثالث هجوم جوي لموســكو 

على العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع.
وتوصف الطائرات الُمســيرة بالطائرات الانتحارية نظراً للتشابه بين آلية عملها 
وبين الهجمات الانتحارية، فإنتاجها يتم بتكلفة زهيدة ولا يعاد استخدامها، إذ تطير 

دون طيار نحو هدفها قبل أن تنخفض بسرعة وتنفجر عند الاصطدام به.
وفرضــت بريطانيــا والولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي عقوبات على 
شــخصيات عسكرية إيرانية وشــركات صناعات دفاعية يُعتقد أنهم متورطون في 

إمداد روسيا بطائرات مُسيرة إيرانية.

مجلس أوروبا سيرسل خبراء دوليين 
لمراقبة إعادة الانتخابات في ولاية برلين

■ برلــن - د ب أ: أعلن رئيس مفوضيــة الانتخابات في ولايــة برلين الألمانية 
شــتيفان بروشــلر، أمس الثلاثاء، أن مراقبي انتخابات دوليين سيراقبون إعادة 
الانتخابــات في الولاية المقرر إجراؤها في الثاني عشــر من شــباط/فبراير المقبل. 
وأوضح بروشلر أن مؤتمر الســلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا وعد 
بإرســال مراقبين. وأضاف أن وزيرة داخلية الولاية إيريس شــبرانجر دعت أيضاً 
مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الحضور لمراقبة الانتخابات، لكنه 

أشار إلى أن رد المنظمة لم يصل بعد.
وتجدر الإشــارة إلــى أن المحكمة الدســتورية فــي برلين كانت قضــت بإعادة 
الانتخابات التي جرت في أيلول/ســبتمبر 2021 بسبب وقوع أحداث طارئة بشكل 
متكرر أثناء ســير العملية الانتخابية. وقال بروشــلر إن برلين أضاعت الثقة لكنها 
بمقدورها الآن أن تظهر "أننا تعلمنا من الأخطاء وسنستعيد الثقة في الديمقراطية".

أمام صعوبة الحصول على باتريوت

أوكرانيا قد تحصل على إس 300 الروسية من اليونان وموسكو تهدد بالرد
لندن- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

يلتزم البنتاغون الصمت بشــأن فرضية تزويد 
أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجــوي باتريوت لمواجهة 
الواردة  الفرضية  تبقى  بينما  الروسية،  الصواريخ 
هي اســتمرار تزويد هذا البلــد بأنظمة إس- 300، 
وهي من صنع روسي، وهذه المرة من اليونان، الأمر 

الذي يؤدي الى احتجاج عنيف من موسكو.
وفي ظل معاناة أوكرانيا من الصواريخ الروسية 
وصعوبة الحصول على نظام دفاعي بر-جو غربي، 
يبقى الجديد هــو فرضية تفويــت اليونان أنظمة 
إس- 300 إلى أوكرانيا كما فعلت سلوفاكيا سابقاً. 
ورغم عضويتها في منظمة الحلف الأطلسي، كانت 
اليونان قد حصلت على نظام ضمن ما يعرف "أزمة 
إس- 300 القبرصيــة" علــى إس- 300 الروســي 
نهاية التسعينيات، وتمتلك في الوقت ذاته منظومة 
باتريوت منذ ســنوات. كما سيتم تنصيب منظومة 
أخرى فــي جزيرة كريت، ولكن هــذه المرة تمتلكها 

الولايــات المتحدة، وســتجري العمليــة في إطار 
وزير  وصرح  الأطلســي.  للحلف  المشــترك  الدفاع 
الدفاع اليوناني نيكوس بنجيوتبولوس أنه قد يتم 
الاســتغناء عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 
300 وربما تــور كذلك. وأوردت الصحافة اليونانية 
فرضية تفويــت إس- 300 إلــى أوكرانيا بحكم أن 
هذه المنظومة ذات فعالية كبرى، علاوة على تمرس 

الجيش الأوكراني على المعدات الروسية.
واعتبــرت وزارة الخارجيــة فــي موســكو أن 
مخططات اليونان بتفويت منظومة إس- 300 إلى 
أوكرانيا "عمل عدائي" ضد روســيا، حســبما نقلت 
ســبوتنيك. وتبرز موســكو: "هذا انتهــاك صارخ 
لأحــكام الاتفاقــات الحكومية الدولية الروســية 
- اليونانيــة المؤرخــة 30 أكتوبر/تشــرين الأول 
1995 بشــأن التعاون العســكري التقنــي، وفي 3 
ديســمبر/كانون الأول 2013 بشأن توريد المنتجات 
العســكرية، والتي تحظر بشكل قاطع على اليونان 
إعادة تصدير المعدات العســكرية التي نقدمها إلى 
أطــراف ثالثــة دون موافقة روســيا". وفي تهديد 
واضــح لليونان، تبــرز الخارجية الروســية: "لا 

ينبغي لأحد أن يشك في أن جميع المعدات العسكرية 
المرسلة إلى كييف سيتم تعقبها وتدميرها في الوقت 
المناسب من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي. 
لا يزال من الممكــن التخلي عن الأفكار الخطيرة قبل 
فوات الأوان. مرة أخرى، نحــذر القيادة اليونانية 

لمسؤولياتهم".
ومن المفارقات الكبرى أنه في الوقت الذي يرتفع 
فيه الحديث عــن أنظمة دفاع جوي غربية تنتظرها 
أوكرانيــا، تبقــى أنظمة مثل إس- 300 الروســية 
هي الحل، أي توظيف أوكرانيا ســاحاً روسياً ضد 
روســيا، غير أن مخزون أوكرانيا قد تراجع بشكل 
كبير، وهو ما يفســر الدمار الــذي يلحق بالبنيات 

التحتية الأوكرانية وخاصة الطاقة.
ويجــري الحديث عــن تزويد أوكرانيــا بنظام 
باتريوت الأمريكي منذ اندلاع الحرب خلال فبراير/
شــباط الماضي، ونقلت وكالة "رويترز" الأســبوع 
الماضي أن الأمــر أصبح واقعاً بعدمــا نقلت تأكيداً 
مــن مصادر أمريكيــة، غير أن التطــورات اللاحقة 
أبرزت اســتمرار البنتاغون فــي التزام الصمت في 
هذا الشــأن. ويرى خبراء البنتاغون أنه أمام مئات 

الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلقها روسيا، 
لا ينفع نظام باتريوت المصمــم لمواجهة الصواريخ 
مثل  مســيرات  وليــس  والمقاتــات  الباليســتية 
الإيرانية التي تســتعملها روســيا والتي لا يتعدى 

سعرها بعض عشرات الآلاف من الدولارات.
وكشفت هذه الحرب الهوة الكبيرة بين تصريحات 
السياســيين الغربيين وقرارات البنتاغون من جهة 
أخرى. وبينما يتحدث السياسيون عن توفير عدة 
أنواع من العتاد العسكري مثل الدبابات والمقاتلات 
وأنظمــة دفاع جوي وتبني خطط عســكرية، ينفي 
البنتاغــون عدداً من هذه الأخبــار، ومنها نفيه في 
الماضــي تفويت باتريوت تحت مبرر أنه يحتاج إلى 
فترة زمنية طويلة للتدريب ويحتاج تشــغيل هذا 
النظام إلــى 90 جندياً، ويعني كذلــك التصعيد من 
الحرب بدل الســام. ويكتفي البنتاغون حتى الآن 
بتزويد أوكرانيا بصواريخ هيمارس لوقف أي تقدم 
روسي، ثم أســلحة من نوع جافلين لوقف المدرعات 
المروحيات، وعتاد  والدبابات، وســتينغر لمواجهة 
آخر للدفاع، ثم توفير معلومات اســتخباراتية عن 

تحرك القوات الروسية.

غضب تركي من رفض استوكهولم تسليم صحافي محسوب على تنظيم فتح الله غولن

قرب الانتخابات ورفض تسليم المطلوبين قد يدفعان اردوغان لعرقلة انضمام فنلندا والسويد للناتو 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال

لا يتوقع أن يمنح البرلمان التركي فنلندا والســويد 
الضوء الأخضر النهائي للانضمام إلى حلف شــمال 
الأطلسي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقبلة والمقررة منتصف العــام المقبل متذرعاً برفض 
البلديــن التعاون فــي ملف تســليم المطلوبين حيث 
يمكــن أن يتحول هذا الملف إلى إحــدى ركائز الحملة 
الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي 

سيتفاخر بعرقلة انضمام البلدين إلى الناتو. 
وعلى الرغــم مــن أن الانتخابــات التي توصف 
بـ"التاريخية والمصيرية" مقررة في الخامس عشر من 
يونيو/حزيران المقبل إلا أن تكهنات تشير إلى إمكانية 
إجرائها قبيل ذلك التاريخ بشــهر أو شــهرين، حيث 
لا يتوقــع على الإطلاق أن يتخلــى اردوغان عن هذه 
الورقة قبيل موعد الانتخابات وســيعمل على تأجيل 
حسم هذا الإجراء متذرعاً بما تقول أنقرة إنها مماطلة 
من قبل البلدين في تسليم المطلوبين والالتزام ببنود 

الاتفاق الثلاثي الموقع بينهم. 
ومــع اقتــراب أي انتخابات برلمانية أو رئاســية 
في تركيا تتزايد النزعــة القومية في خطاب الرئيس 
التركي الــذي يخوض الانتخابات مــع حليفة حزب 
الحركة القومية اليميني المتشــدد، وذلك عبر تحالف 
يســمى "تحالف الجمهور" الذي يقــول اردوغان إنه 
مبني على أســس "قومية ووطنية" لمنافسة الأحزاب 
"المدعومة من الخارج" ومن شــأن بقاء ملف انضمام 
فنلندا والسويد للناتو حاضراً في الحملة الانتخابية 
أن يمنــح اردوغان فرصــة لتقديم دليــل عملي على 
"قدرته" في لعب حاســم على الصعيد الدولي كإعاقة 

انضمام بلدان كبيرة كفنلندا والسويد إلى الناتو. 
وفي هذا الإطار، يمتلك الرئيس التركي الأســباب 
الكافيــة لإعاقــة انضمــام البلدين فعليــاً وتصعيد 
الخطاب القومي ضدهم عبر اتهــام هذه الدول بدعم 

الإرهــاب وذلك في ظل عدم تحقيــق تقدم حقيقي في 
تنفيذ بنــود الاتفاق الثلاثــي، لا ســيما البند الأهم 
المتعلق بتعهد البلدين بالتعاون مع تسليم المطلوبين 

والمتهمين بالإرهاب إلى تركيا. 
والإثنين، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم 
الســلطات التركية، مــن وصفته وكالــة الأناضول 
الرســمية بـ"الإرهابي بولنت كنــش" وهو صحافي 
يعيش حالياً في الســويد بعــد أن كان يعمل رئيس 
التحريــر العــام لصحيفــة "تودايــز زمان"الموالية 
لتنظيم "غولن" الذي تصنفــه الحكومة التركية على 
أنــه "تنظيم إرهابي" وذلك عقب اتهامه بالمســؤولية 
عن قيادة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وعلّلت 
المحكمة العليا في الســويد قرارها منع تســليم أنقرة 
الصحافي بـ"خطر تعرّضه لاضطهاد بســبب قناعاته 

السياسية". 
ويطالب الرئيس التركي السويد بتسليم أنقرة 12 
شــخصاً يتّهمهم بالضلوع في محاولة الانقلاب التي 
شــهدتها تركيا في العام 2016، من بينهم كنش المتهم 
بشكل مباشــر في إدارة محاولة الانقلاب، وسبق أن 
ذكره اردوغان بالاسم بشكل مباشر كشرط تركي من 
أجــل موافقة تركيا على طلب الســويد الانضمام إلى 
حلــف الناتو، وهو ما يمكن أن يفتــح الباب أن تعنتاً 
كبيراً من اردوغان في مساعي السويد للحصول على 

الضوء الأخضر التركي. 
التركــي، مولود جاوش  ووصف وزير الخارجية 
أوغلو، الثلاثاء، قرار المحكمة الســويدية بأنه "تطور 
سلبي للغاية"، وشــدد الوزير التركي على أن تسليم 
الســويد في وقت سابق من الشــهر الحالي شخصاً 
يشــتبه بأنه عضو في تنظيم بي كا كا "غير كاف لنيل 
موافقة تركيا" على انضمام الســويد إلى حلف شمال 
الأطلســي، وأضاف: "إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم 
تسليم شخص واحد ومن ثم إغلاق هذه القضية، فهذا 
الأمر غير واقعي"، وتابع: "لم نعد نريد ســماع أقوال 
جميلة من الســويد وفنلندا، نريــد أن نرى خطوات 
ملموسة".  وشــدد الوزير التركي على ضرورة وفاء 

فنلنــدا والســويد بالتزاماتهــا الواردة فــي مذكرة 
التفاهم الثلاثية المبرمة بالعاصمة الإســبانية مدريد 
في يونيــو/ حزيــران الماضي، موضحــاً أن المطالب 
التركية من فنلندا والســويد "واضحة"، في إشــارة 
إلى تســليم المطلوبين من البلدين، مجــدداً المطالبة 
بالكلام  الاكتفــاء  بدل  ملموســة،  خطوات  بـ"اتخاذ 
المعســول"، على حد تعبيره، كما أشار إلى أنه يجري 
مباحثات مع نظيره السويدي الذي من المقرر أن يزور 

أنقرة، الخميس. 
وعلى مدى الأشهر الماضية، أجرى كبار المسؤولين 
مــن فنلندا والســويد زيــارات واتصــالات مع كبار 
البرلمان  المســؤولين الأتراك بهدف ضمان تصويــت 
التركي بالموافقة على مســار الانضمــام إلى الحلف، 
حيث صادقت حتى الآن 28 مــن أصل ثلاثين من دول 
حلف شمال الأطلســي على انضمام السويد وفنلندا. 
والمجر وتركيا همــا الدولتان الوحيدتــان اللتان لم 
توافقا نهائياً على انضمام البلدين بعد. وبينما يتوقع 
أن توافق المجــر بداية العام المقبــل، لا يوجد بعد أي 

تكهن زمني لموعد موافقة تركيا. 
الســويدية  الحكومة  جددت  مهامها،  توليها  ومنذ 
الجديدة تعهدها بتنفيذ بنود الاتفاق مع تركيا والتي 
وافقت بموجبه أنقرة "بشكل مبدئي" على طلب فنلندا 
والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
لا سيما ما يتعلق بتبديد المخاوف الأمنية لأنقرة التي 
تقول إنها لم تلمس خطوات عملية بعد، فيما يواصل 
مســؤولون أتراك التلويح بإعاقة المسار عبر البرلمان 

الذي سيصوت على انضمام البلدين بشكل نهائي.   
وعقب إعــان فنلندا والســويد نيتهما الانضمام 
إلى الحلــف، قال كبار المســؤولين الأتراك إن بلادهم 
"لن تســمح بذلك على الإطلاق"، حيث وجه الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغــان اتهامات للبلدين بدعم 
تنظيم بي كا كا المصنف إرهابياً في الاتحاد الأوروبي، 
وطالب بوقف كافة أشــكال الدعم والتسهيلات التي 

يمنحها البلدان للتنظيم.   
الحــادة  التصريحــات  مــن  أســابيع  وعقــب 

والمناوشات الكلامية، وقعت تركيا والسويد وفنلندا 
أواخــر يونيو/حزيران الماضي مذكــرة تفاهم ثلاثية 
بشــأن عضوية البلدين الأخيرين فــي حلف الناتو، 
على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، 
تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة 

التنظيمات الإرهابية.   
لكن ومع ما يقول مســؤولون أتراك إنه "تلكؤ" من 
البلدين فــي تنفيذ بنود الاتفاق بشــكل عملي، بدأت 
أنقرة بالتلويــح بإعاقة الاتفاق وذلــك عبر البرلمان 
التركي الذي ســيطلب منه التصويــت على انضمام 
البلدين بشــكل نهائي، حيث بإمكان الحزب العدالة 
والتنمية الحاكم الــذي يتملك الأغلبية في البرلمان أن 

يعيق تمرير القرار بسهولة.   
وبحسب اللوائح الداخلية لحلف شمال الأطلسي، 
الــدول الأعضاء الموافقة  يتوجب على برلمانات كافة 
على عضويــة أي بلد ينوي الانضمام للحلف، وهو ما 
يعني أن البرلمان التركي ستكون لديه الكلمة الأخيرة 
في مســار الموافقة التركيــة على انضمــام البلدين، 
وسيكون بإمكانه تأخير هذا المسار أو رفض العضوية 

وإحباط مساعي البلدين للانضمام.    
وكان اردوغان ألمح إلــى أن الاتفاق الثلاثي الذي 
نص علــى رفع الفيتــو التركي على انضمــام فنلندا 
والســويد "ليــس نهائية الأمــر"، وقــال: "لا داعي 
للإسراع في التصديق على الطلبين في البرلمان"، وهو 
ما اعتبر بمثابة تلويح علني بنية أنقرة تعطيل مسار 

الانضمام من خلال البرلمان في مرحلة لاحقة.    
واعتبر اردوغان أنــه يتعين على أنقرة أولًا معرفة 
ما إذا كانت الدولتان ستنفذان الوعود التي قطعتاها 
بموجب المذكرة، بما في ذلك تسليم المشتبه بهم الذين 
تطلبهــم تركيا، وأضاف: "يجب أن يكون هذا معلوماً، 
هذه التوقيعــات لا تعني أن القضيــة انتهت.. بدون 
موافقــة برلماننا لن يدخل هذا الاتفــاق حيز التنفيذ. 
لذلك لا داعي للاستعجال"، وتابع: "الكرة في ملعبهم 
الآن. السويد وفنلندا ليستا عضوين في حلف شمال 

الأطلسي حالياً". 
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المهم الشجاعة
لا شــيء في القرض الذي أبرمناه مع صندوق النقد الدولي سوى أنه يدعو 
مصر إلى أن تمارس شــجاعتها التي عرفها العالم بها في كل المرات.. شجاعتها 
التي وصفها ســليمان جودة في "المصري اليوم" بأنهــا أكبر من القرض، ومن 
الصندوق، وممن يقفون وراء القــرض والصندوق. تفاصيل القرض تقول إنه 
يتيح لنا تمويــا قيمته ثلاثة مليارات دولار على 46 شــهرا. وتقول التفاصيل 
أيضا إن الصندوق قرر صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار. وكما ترى، 
فالرقم متواضع بكل معيار، ولذلك، فهو في تواضعه هذا يأتي وكأنه »رســالة« 
لنا.. رســالة لم يقصدها الصندوق ولا أرسلها.. رســالة تقول إن مصر مدعوة 
إلى أن تمارس شــجاعتها المعروفة بها على مــدى تاريخها.. الرقم يبدو وكأنه 
رسالة لنا بأن مصر يجب ألّا تنقصها الشــجاعة اليوم في هذا الظرف لتقرر ما 
يجب أن تقرره من سياســات.. تماما كما لم تكن تنقصها الشجاعة من قبل في 
ظروف كانت أصعب بكثير. مصر التي مارست شجاعتها في اتخاذ قرار العبور 
في حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، ومصر التي قاتلــت لترفع عار الهزيمة 
التي وقعت في يونيو/حزيران 1967، مدعوة في هذه اللحظات إلى أن تمارس 
شــجاعتها المعتادة.. ومصر التي مارست شجاعتها في قرار السلام، ومن قبله 
في قرار الزيارة إلى القدس، مدعوة هذه الأيام إلى أن تعود لتمارس شجاعتها 
التي لــم تخذلها في كل الأوقات. مصر لم تكن تنقصها الشــجاعة في أي وقت، 
ولا في أي يوم، وهي التي مارست شجاعتها في مواجهة خطر تطرف الإخوان، 
فحاربت معركتها بالأصالة عن نفســها، وبالنيابة عن المنطقة كلها، وإلا، لكان 

الحال اليوم رغم صعوبته غير الحال. 
هــذه مجرد لمحات من شــجاعة مصر، التي لــم تكن تنقصها فــي تاريخها 
المعاصر، ولو ذهب أحد يفتش في تاريخها الحديث، فسوف يصادف الشجاعة 
نفسها في مواقف فاصلة، وسوف يجد الشــجاعة ذاتها متوفرة في كل مرحلة 
من مراحل تاريخ المحروســة بحلقاته المتصلة.. ولا بــد أن مصر، التي خاضت 
معركة النصر فحررت أرضها بقبضتها، لن تنقصها الشجاعة في اتخاذ قرارات 
واضحة، وســريعة، وقوية، وحازمــة، لتحرر اقتصادها كمــا حررت أرضها، 

ولتتحرر من ديونها.

ليست للبيع
قال المستشــار الدكتور حنفي جبالــي، رئيس مجلس النــواب، إن قانون 
صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مؤكدا حسبما 
جاء ذلك فــي صحف الصحف المصريــة ومنها "اليوم الســابع" و"مصراوي" 
وغيرهما، أن الدولة وفقا لنصوص الدســتور ملزمة بحماية قناة الســويس 
وتنميتها وتطويرهــا والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيــا دوليا، فضلا عن أن 
القنــاة من أموال الدولــة العامة، ولا يجوز التصرف فيهــا أو بيعها. جاء ذلك 
خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن ما أثير عن مشروع 
القانون الذي ناقشــه المجلس، الذي يقضي بإنشــاء صندوق قناة السويس. 
وأضاف جبالي: »نقــدر مخاوف المواطنين بشــأن ما أثير عــن تعديل قانون 
صندوق قناة الســويس، التي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر 
من تعليقات مختلفة«، موضحا أن صندوق قناة الســويس المزمع إنشاؤه، وما 
تضمنه بشأن البيع أو الاســتئجار أو الاستثمار، يتوافق مع طبيعة الصناديق 
ولا يمس بأي شكل من الأشــكال القناة ذاتها. وشــدد رئيس مجلس النواب، 
على أن قناة الســويس مــال عام لا يمكن التفريط فيه بــأي حال من الأحوال، 
متابعا: »البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدســتور، والمجلس يبذل 
قصارى جهده لتمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن«. وأكمل رئيس 
المجلس: »هالني ما رأيتهُ وســمعتهُ - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ 
- من أن ما تضمنه مشــروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأســيسَ شركاتٍ لشراءِ 
وبيعِ وتأجيرِ واســتغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعــد - على حد وصفهم- 
تفريطا في قناةِ الســويس«. وأوضــح: »وجدت لزاما عليّ ضــرورةَ توضيحِ 
الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ في جلسةِ 
)أمس(، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس ـ الذي لم تُستكمل 
إجــراءاتُ الموافقةِ عليــه بصورةٍ نهائيــة - لا يتضمن أي أحــكامٍ تَمُسَ قناةَ 
الســويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها«. 
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة 43 من الدســتور - 

بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها.
ذكاء الأمير

حسنا فعل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما يرى عبد المحسن 
ســامة في "الأهرام" حينما قام بمســاعدة نجم الأرجنتين في ارتداء »العباءة 
العربية«، أو ما يطلق عليها »البشــت العربي«، ليرفع ميسي كأس العالم وهو 
يرتدي »العبــاءة العربية« أمام مليارات المشــاهدين، والمتابعــن من أنحاء 
العالم. لقطة ذكية تؤكــد نجاح قطر في تنظيم مونديــال كأس العالم ليصبح 
مونديال العرب بحق، ويســهم في توصيل العديد من الرسائل الإيجابية عن 
العــرب والعالم العربي، بعيدا عن حملات التشــويه والكراهية، والإســاءة 
المتعمــدة وغير المتعمدة التي تعرض لها العرب خلال قرون طويلة، كما أشــار 
رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو في كلمته الافتتاحية للمونديال.ارتداء 
العباءة العربية أزال »غصة« كانت في حلق الكثيرين من العرب تجاه ميســي 
لأنهم شاهدوه وهو يرتدي »القلنسوة« اليهودية أمام حائط المبكى، لكن رفعه 
كأس العالم بالعباءة العربية ربما يســهم في إزالة هــذا اللبس تجاه اللاعب 
المحبوب من الجماهير العربية والعالمية. الوجه المشرق الثاني لمونديال العرب 
هو فريق المغرب، الذي نجــح في الوصول إلى المربع الذهبــي وعاندته الكرة 
ليصبــح المصنف الرابع على مســتوى العالم، رغم أنــه كان أحق من منتخب 
فرنسا في الصعود، وأيضا كان أحق من منتخب كرواتيا لأنه لعب أفضل منهما 
فــي المباراتين، لكن في كل الأحــوال فقد نجح فريق المغرب في كســر الاحتكار 
لتصبح الكرة العربية رقما مهما على المستوى العالمي. ختام رائع لمونديال كأس 
العالم الذي عاش معه المحبون لكرة القدم ما يقارب الشهر من المتعة، والإثارة، 
والجمــال، والقتال، والإصرار على النجاح ليكون درســا مبهجا، وعظيما لكل 

الباحثين عن النجاح في كرة القدم.. وغيرها.

نهاية سعيدة
كاد الحلم أن يضيع، لكن البرغوث الأرجنتينــي المراوغ، كما اوضح طلعت 
إسماعيل في "الشروق"، واصل القفز هنا وهناك قبل أن يصيب غريمه في نهاية 
المطاف بلدغة قاتلة، مقصيا »الديوك« الفرنســية. عقب التتويج باللقب الأغلى 
في مسيرة أي منتخب كروي، وبعد انتظار راقصي التانغو 36 عاما كاملة، كان 

طبيعيا أن تعم الأفراح وتقام الاحتفالات في شوارع وبيوت جميع مدن وبلدات 
الأرجنتين على اتساعها، بشكل بلغ حد الهوس، ولِمَ لا؟ فقد حقق ليونيل ميسي 
أخيرا حلما كافح كثيرا من أجله، وســط تشكيك الكثيرين، لكن الكرة ابتسمت 
للنجم المحبوب وعانقت شــباك نصرٍ بدا في لحظات عنيدا، عزيز المنال. سيظل 
نهائي المونديال الذي خاضه منتخبا فرنســا والأرجنتين على ملعب لوســيل 
القطري، طويلا في ذاكرة عشــاق الساحرة المســتديرة، ليس بوصفه مباراة 
لإحراز لقب رياضي، وإن كان الأهم، ولكن لتجســيده صراعا بين إرادات تظهر 
بلا مواربة كيف يمكن للبشــر أن يخوضــوا معاركهم مع الحيــاة، فـ»لا يأس 
مع الحياة، ولا حياة مــع اليأس« كما قالها ذات يــوم الزعيم الوطني المصري 
مصطفى كامل. ثمانــون دقيقة كاملة ظل فيها منتخــب الأرجنتين متفوقا على 
خصمه بهدفين بلا رد، قبل أن يقلب الديوك في دقيقتين من العشر الأخيرة لعمر 
المباراة الأصلي النتيجة رأسا على عقب، ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين 
عزز خلالهما كل فريــق رصيده بهدف ثالث، ليظل التعادل ســيد الموقف، قبل 
الانتقال إلى ركلات الترجيح، وســط حبس لأنفاس مشــجعي كل فريق، لكن 

المثابرة والرغبة الصادقة في الفوز كانت حليف الأرجنتين.

قطر الجميلة
النصــر جميل لكــن الأجمل أن تأتــي التهنئة من الجــار المنافس والخصم 
التقليدي اللــدود، البرازيل، فقــد كان لافتا كما تابع طلعت إســماعيل توالي 
التهنئات لميسى من بيليه ونيمار ورونالدو.. فالأسطورة بيليه اللاعب الوحيد 
المتــوج بكأس العالم ثلاث مرات، كتب عبر حســابه على »إنســتغرام« مرفقا 
صورة ميسي وهو يحمل الكأس محاطا بزملائه: »اليوم تواصل كرة القدم في 
إخبار قصتها بطريقة آسرة كما عودتنا. فاز ميسي بلقبه الأول في كأس العالم، 
لأن مسيرته تستحق ذلك.. هنيئا للأرجنتين. دييغو )مارادونا( يبتسم الآن«. 
بدوره نشر النجم البرازيلي نيمار، صورة لميسي عبر حسابه على »إنستغرام«، 
وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكتب: »هنيئا 
لك يا أخي«، ليتبعــه المهاجم البرازيلي الملقب بـ»الظاهــرة« رونالدو، بتهنئة 
مماثلة.. هذه هي روح كرة القــدم، أو بالأحرى الروح الرياضية التي لا تعرف 
الحقد ولا الحســد، بل تفرح بالموهبة، وتشــجع أصحابها، ففــى عالم الإبداع 
والابتكار في كل المجالات هناك متسع للجميع شريطة الاحتكام لقانون الكفاءة 
والإجادة، بعيدا عن الفساد والمحسوبية التي سرعان ما تتعرى وتنكشف على 
بساط الحياة، وتتحطم على صخرة الفشــل في تحقيق الإنجازات التي تنفع 
وتسعد الناس. كرة القدم ليست حفنة من اللاعبين الذين يركضون وراء قطعة 
من الجلد المستدير المنتفخ بالهواء، بل هي تجسيد حي لقدرة الشعوب في حشد 
طاقاتها البشــرية، وحســن إدارة مواردها المادية والمعنوية لتحقيق الأفضل، 
وتعزيــز الثقة في الذات في مواجهة التحديــات وتخطي عقبات الحياة، وهذا 
هو الدرس الأهم. تحية واجبة للأشــقاء في قطر الذين احتضنت بلدهم نسخة 
مبهرة لمونديــال كان الأكثر إثارة فــوق النجيل الأخضر، فقــد أظهرتم للعالم 
صورة العربي على حقيقتها، متسامحا ومســالما، وكريما، ومحبا لإخوانه من 
بني البشــر، وهي رســالة كنا أحوج ما نكون إليها، فيما ستظل صورة ميسي 

مرتديا العباءة أو »البشت« عالقة في الأذهان لسنوات طوال.

قطر وميسي شكرا
ســتة وثلاثون عاما انتظرها "منتخب التانغــو" على حد رأي محمود زاهر 
في "الوفد" للتتويج بالنجمة الثالثة فــي تاريخه، بعد بطولتي 1978 و1986، 
ليكتب ميســي ورفاقه تاريخا جديدا، في نسخة اســتثنائية لبطولات كأس 
العالــم، أتاحت الفرصة للشــعوب لتتعرف على ثراء ثقافتنــا وأصالة قيمنا 
العربيــة. انتهــى "مونديال قطر"، لكن لــن تنتهي تلك الذكــرى الجميلة لكل 
العرب، وسيبقى محفورا في ذاكرة التاريخ بحروف من ذهب، سواء أكان في 
تحطيم كل الأرقام القياسية، أو التنظيم الُمبهر، ورسائله السياسية والدينية.. 
والأهم من ذلك وحدة الشــعوب العربية على قلب واحد. لقد كانت النســخة 
العربية لكأس العالم »قطر 2022«، الأفضل والأرقى والأعظم على مرّ التاريخ، 
ما يجعلنــا نفتخر بهذا التنظيم الرائع، والإمكانات غير المســبوقة، خصوصا 
في ظــل اهتمام الدوحة بأدق وأصغر التفاصيل، لتســاهم في تغيير الصورة 
النمطية للعالم، عن بلداننا العربية والإســامية. وقبــل أن تنتهي تداعيات 
المونديال ـ التي ستســتمر طويلا ـ نود الإشــادة بكل فخر واعتزاز، بما قدمه 
منتخب المغرب الشقيق، من مشــوار ناجح وغير مسبوق، بحلوله رابعا، بعد 
أداء مبهر، جعلنا على يقين من أن المســتقبل العربــي الكروي الحقيقي بدأ مع 
أسود الأطلس في »مونديال العرب«. نتصور أننا سنتوقف كثيرا أمام التجربة 
المغربية الرائعــة، بعد أن تجاوزت طموحاتنا معها تحقيق المســتحيل، حيث 
أســقط »أســود الأطلس« من القاموس جملة »التمثيل المشــرف«، لتستبدل 
ح »مونديال قطر« الكثير من المفاهيم المغلوطة،  بـ»الخروج المشرف«. كما صحَّ
للمشاركات العربية، ولذلك كنا وما زلنا نؤكد دائما، أن الرياضة عموما وكرة 
القدم خصوصا هي إدارة وعلــم وتخطيط وفكر وإمكانيات، وقبل ذلك انتماء 
ل »مونديال قطر« نظامــا جديدا للجغرافيا الرياضية  حقيقي للوطن. لقد شــكَّ
العالمية، بالحفاظ علــى القيم والهوية الثقافية والدينية، ولذلك ســيبقى في 
أذهان العالم لســنوات طويلة، وربما لعقود مقبلة، خصوصا تلك الرســائل 
التي أتاحها للعرب والمسلمين لإظهار قضاياهم السياسية للغرب، وعلى رأسها 
قضية فلســطين، ورفض التطبيع مــع الكيان الصهيوني المحتــل.. »مونديال 
ط الضوء على روابطنا الاجتماعية والأسرية القوية، بوصفها جزءا  قطر« سلَّ
من هويتنا الدينية والثقافيــة، كما كان فرصة حقيقية لنا كدول نامية للتعبير 
عن أنفســنا وقيمنا وثقافتنا، بعدما عجزنا عن فعل ذلك في ميادين السياسة 

والاقتصاد.

في ثوب طبيب
لم تتعجب وفاء بكري الكاتبة في"المصري اليوم"، كثيرا من السلوك الشاذ، 
الذي أتى به طبيب النســاء والتوليد في إحدى قــرى محافظة الجيزة، الذي 
يقوم بحــرق أَجِنّة خاصة بإجهاض فتيات في ســن صغيــرة، ورميها لكلاب 
يقتنيها، فكم من "ســفاح"، قام بأفعال شاذة وغريبة على مدار تاريخ البشرية، 
فكما كان هناك مَن يشــرب من دماء البشــر، وهي نماذج غربية معروفة، وكما 
كان هناك »قتلــة مأجورون« لإزهاق الأرواح، فظهور مثل هذا الطبيب هو نتاج 
طبيعي لظهور الشواذ من »البشر« معدومي الضمائر والإنسانية، ولكن ما آلمني 
ووقفت عنده هو الأمهات اللاتي يقُدْن بناتهن إلى هذه المحرقة البشــرية، أعني 
وطأة حمل فتاة صغيرة سفاحا، ســواء رغما عنها أو بموافقتها، على أسرتها، 

ولكن ما حدث من اقتياد الأمهات لبناتهن إلى هذا »الطبيب الســفاح«، في ظل 
التطور الذي نعيشــه وتعدد الجهات التي قد تأتي بحق الفتاة وأسرتها، هو ما 
يجعلنا نخشــى على مجتمعنا من »رجعية« لا نبغيها بسبب التعلق بـ»تحضر 
زائف«، وفي الوقت نفســه علينــا بمراجعة تلك الجهــات المتعددة في مواقف 
مشــابهة، هل بالفعل جاءت بحق الفتيات اللاتي وقعن في فخ »حمل السفاح«، 
وهل تقوم بدورها المنوط في توعية الفتيات على مســتوى المحافظات من عدم 
تســليم أنفسهن بكل ســهولة لتجربة »ما يشــاهدنه« في جميع الوسائط، بل 
في مسلسلات تدخل جميع البيوت بكل ســهولة؟ لا أستطيع أن أعفي الفتيات 
أيضا من جهلهن القانوني والإنســاني بمثل هذه الأمور التي يضعن أنفســهن 
فيهــا، خاصة أن قنــوات المعرفة أصبحت فــي متناول أيديهن عمــا كان عليه 
الأمر في الماضي. نحن أمام قضية متشــابكة، وفيها الكثير من الأطراف. حماية 
مجتمعنــا تبدأ بالتوعية الحقيقية، وليســت الشــكلية للتباهي في الإعلانات 
لا من جميع الجهات، وعلينا بإنقاذ  والأخبار المنشــورة. لقد بات مجتمعنا مُكبَّ
شبابنا من براثن وهم »التحضر الزائد« وإنقاذ الأمهات والآباء من»الرجعية«، 
وهو ما يجعلني أتمنى دورا أكبر وأكثــر »تدخلا« في المجتمع للمجلس القومي 
للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمركز القومي للدراسات الاجتماعية 

والجنائية.

قرار مريب
سوف تثبت الأيام على حد رأي مرسي عطاالله في "الأهرام"، أن قرار حكومة 
عبدالحميد الدبيبة في طرابلس بإعادة فتح ملف أزمة لوكربي، رغم إغلاقه منذ 
أكثر من 15 عاما بعد أن دفعت ليبيا تعويضات لضحايا الطائرة تقدر بأكثر من 
مليار دولار، هو قرار مريب وخطير في ســياق الأحداث التي تشهدها ليبيا في 
الآونة الأخيرة. ولا شــك في أن اعتراف رئيس الحكومة الليبية الذي لا يحظى 
بشرعية الحصول على ثقة مجلس النواب الليبي والمنتهية ولايته، بأن حكومته 
ســلمت المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى السلطات الأمريكية بناء 
على اشتباه واشنطن في مشــاركته في عملية تفجير طائرة الركاب الأمريكية 
فوق مدينة لوكربي عام 1988، أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي والرسمي 
الذي قد لا يحمد عقباه، ويهدد مسيرة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الانشقاق 
والذهاب إلى انتخابات نيابية ورئاســية جديدة. ولعــل أخطر ما أثارته هذه 
الخطوة غير المحســوبة من جانب الدبيبة، هو دلالة الخطوة وما قدمه الدبيبة 
من تفســيرات لم تقتصر على تبني لائحة الاتهام الأمريكيــة، وإنما ذهب إلى 
التأكيــد على أن أبوعجيلة أحــد عناصر التنظيم الذي خطــط لتفجير طائرة 
لوكربي وقام بصناعــة القنبلة والمتفجرات ووضعها داخــل الأمتعة الخاصة 
بالمســافرين على الطائرة، بل إنه زاد على ذلك اعترافــه بأن حكومته هي من 
قامت باختطاف أبوعجيلة وتســليمه إلى واشــنطن لمحاكمتــه، ما أثار غضبا 
رســميا وشــعبيا داخل ليبيا! ولم يكن غريبا ولا مفاجئــا أن ينتفض مجلس 
النواب الليبي لإعلان رفضه وتنديده بتلك الخطوة غير المســؤولة اســتنادا 
إلى المرســوم الرئاســي الذي أصــدره الرئيس جوج بوش الابــن عام 2008 
والــذي تضمن التزاما أمريكيا صريحا بالإنهاء التام لأي مطالبات مســتقبلية 
وإقفــال أي قضايا فتحتها عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة، ســواء كانت أمام 
المحاكم المحلية أو الأجنبية، بعد أن وقعت ليبيا بالتزامها وسددت التعويضات 
لأســر الضحايا! وليس هناك من يختلف على أن خطــوة الدبيبة المريبة وغير 
المشــروعة هدفها مغازلة واشنطن، والحصول على دعمها لتأمين استمراره في 
منصبه غير الشرعي بعد انتهاء مدة ولايته ودون التحسب إلى أنه يضع ليبيا 

فوق بركان من الغضب قد لا يحمد عقباه!

بين محتكر وضحية
المســتهلك كما يصفه وليد عبد العزيز في "الأخبار" هو ســيد الســوق وهو 
وحده القادر على إجبار تجار الأزمات على التراجع عن الجشــع والاستغلال.. 
تجربتي مع الغلاء تتلخص في إنني كنت أتعامل مع سوبر ماركت منذ سنوات، 
واعتدت على الشــراء من المنفذ التجاري المشــهور لعدة اعتبــارات أولها، أن 
أسعاره معقولة بالإضافة إلى أنه قريب من المنزل.. ومع المتغيرات التي شهدتها 
الأســواق مؤخرا وحركة ارتفاع الأسعار الجنونية اكتشفت أن السوبر ماركت 
الذي أتعامل معه رفع الأسعار بنســب كبيرة جدا. بطبيعة الحال اشتريت منه 
بعــض الضروريات فقط وذهبت إلى ســوبر ماركت آخر واكتشــفت أنه يبيع 
السلع بأســعار أقل من أســعار المحل الذي أتعامل معه بنسبة كبيرة تصل إلى 
15% علــى الأقل.. قررت مقاطعة الســوبر ماركت وأبلغــت الأصدقاء أن هذا 
المكان يســتغل المستهلكين ويبيع السلع بأســعار مرتفعة.. المقصد من الحكاية 
أو التجربة أننا جميعا لدينا فرص للحصول على الســلع بأســعار أقل لو قمنا 
باختيار محلات التاجر الأمين الذي لا يســتغل الفــرص ولا المواطنين.. لو كنا 
نتحدث عن تجار أزمات يستغلون المواقف فيجب أن نعترف بأن هناك تجارا ما 
زالوا يتعاملون بضمير ويحددون هامش ربح معقول على السلع بعكس الذين 
يغيرون الأســعار كل يوم بصــورة مبالغ فيها.. أزمة الأســعار أصابت العالم 
أجمع، ولكن ســلوك التجار والتعامل مع المســتهلكين بمزيد من الضمير وعدم 

الاستغلال قد يكون سببا في التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.

بأقل الخسائر
أعرب وليــد عبدالعزيز عن ثقته فــي عبور الأزمة قائلا: أعــرف أن الدولة 
المصريــة لم ولن تقصــر في حق المســتهلك، وهناك منافذ كثيرة لبيع الســلع 
بأســعار عادلة ولكن منافذ القطــاع الخاص هي الأكثر انتشــارا.. ولعل فكرة 
تحديد الأســعار على المنتجات قد تكون حلا لوقف الجشع والاستغلال وإجبار 
الجميع بالبيع بأســعار عادلة يستطيع المواطن أن يتعامل معها. حتما ستنتهي 
الأزمة ونتذكر جميعا مواقف مَن ســاند الدولة والشعب في الظروف الصعبة، 
وسنتذكر أيضا مَن استغلوا الأزمة لجمع الملايين دون النظر إلى قدرة المستهلك 
على شراء السلع بأسعار مرتفعة جدا.. المواطن جزء رئيسي من معادلة ضبط 
الأســعار.. بعض الأســر عادت إلى فكرة الشــراء المجمع من أســواق الجملة 
وتوزيع الســلع في ما بينهم دون وسيط، وهو أمر يســاعد على توفير السلع 
بأســعار عادلة.. المرأة المصرية أو وزيرة مالية البيت المصري تســتطيع إعادة 
النظر في ثقافة الاســتهلاك داخل المنزل والاســتغناء عن وجبات الأســواق 
وتجهيزها في المنازل بجودة أفضل لتخفيف الضغط على رب الأسرة. نستطيع 
جميعا أن نواجه الغــاء ونجبر تجار الأزمات الذين يســتغلون الجميع على 
التراجع عن الجشــع بشرط أن نتحمل جميعا المســؤولية لنعبر الأزمة ونصل 
إلى بر الأمان.. أرى أن الانفراجة أصبحت قريبة بفضل الإجراءات التي تتخذها 

الحكومة لحماية المواطن من الجشع والاستغلال.. دعونا نتعاون ونتعامل مع 
الأفكار الجديدة التي توفر الاحتياجات الأساسية بأقل تكلفة. 

اجتماع تاريخي
أهم لحظة في حياة أي رســول مــن وجهة نظر الدكتــور محمود خليل في 
"الوطــن" هي التي يــودع فيها أصحابه مثــل خطبة الوداع بالنســبة لمحمد، 
وموعظة الجبل بالنســبة للمســيح، عليهمــا الصلاة والســام. فقد اجتمع 
للرسول، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع مدّ البصر من أصحابه، فسعد 
برؤية ثمرة كفاحه وجهــده، وقد اجتمعوا وأتوا إليــه طائعين محبين بعد أن 
عادوه وحاربوه طويلا، قال: »استنصت الناس يا جرير«، فأنصتت الدنيا كلها 
لكلمات النبي التي سيودع بها أصحابه والدنيا كلها بعد أن ملأها نورا وضياء 
ورحمة، فقال لهم: »اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. 
أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شــهركم 
هــذا، في بلدكم هذا. ألا أن كل شــيء من أمر الجاهلية تحــت قدمي موضوع«، 
فأسقط دماء وربا وكبر وغطرسة الجاهلية، وأول ربا أسقطه ربا عمه العباس، 
ثم أردف الرسول، صلى الله عليه وسلم، قائلا: »أيها الناس إن الشيطان يئس 
أن يُعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع في ما سوى ذلك فاحذروه على دينكم. 
اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
اللــه، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا«، وشــرح بعــض هذه الحقوق، ثم 
قال: »أيها الناس اســمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام 
فيكم كتاب الله«، والمجدع أي مقطوع الأطراف، وهذا مجاز للتوضيح والبيان. 
وأوصى بالخدم ومن تحت أيديهم قائلا: »أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسون ولا تعذبوهم، لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تركت فيكم ما أن تمســكتم 
به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وســنتي. ألا فليبلغ الشــاهد الغائب، إنكم 
ستســألون عني فماذا أنتم قائلون؟«، فارتفعت أصواتهــم بالبكاء والهتاف: 
»نشــهد أنك قد بلغت وأديت ونصحــت«، فاطمأن الحبيب، صلــى الله عليه 
وســلم، إلى شهادة أصحابه، فرفع إصبعه إلى الســماء قائلا: »اللهم فاشهد«، 

ثلاث مرات، هكذا ودّع النبي محمد أمته والدنيا كلها.

طوبى للمساكين
انتقل الدكتور محمود خليل من اجتماع نبي الإســام لموعظة الجبل، وهي 
أعظم وأجمل مواعظ المســيح التي ألقاها وكأنه يودع حوارييه وأحبابه مثلما 
فعل الرســول في خطبة الــوداع. وقد بدأ المســيح موعظة الجبل بالبشــرى 
والتطويب لأصناف معينة عدّها في بداية موعظته، منها على سبيل المثال قوله: 
»طوبى للمساكين والحزانى والودعاء والجياع والعطاشى إلى البر، والرحماء 
والأنقياء القلــب، وللمطرودين من أجل البر«. ثــم أردف قائلا: »لا تظنوا أني 
جئت لأنقــض الناموس أو الأنبياء، بل لأكمله وأتمه«. ويردف المســيح، عليه 
السلام، قائلا: »قد ســمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجبا 
الحكــم، وأما أنا فأقــول: إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مســتوجبا 
الحكم«. ويقول أيضا: »قد ســمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزن، وأما أنا فأقول لكم: 
أن من ينظر إلى امرأة ليشــتهيها فقد زنى بها في قلبه«. ويقول: »ســمعتم أنه 
قيل للقدماء: لا تحنث، بل أوف للرب أقســامك، وأما أنــا فأقول لكم: لا تحلفوا 
البتة لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأورشليم. وليكن كلامك: نعم، نعم، لا، لا، وما 
زاد على ذلك فهو من الشرير«، يقصد الشيطان. ويقول: »سمعتم أنه قيل: عين 
بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول: لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحــول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء كله، ومن 
سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا 
ترده«.ويقول: »ســمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول: 
أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين 
يســيئون إليكم ويطردونكم. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون«. 
ويقول: »أنتم ملح الأرض، ولكن إن فســد الملح فبماذا يصلح؟«. وصايا المسيح 
هذه كلها تصب في درجة الإحســان، وهي موجودة في القرآن أيضا مثل قوله 
تعالى »فاصفح الصفح الجميل«، »فاعف عنهــم واصفح«. ترى لو عمل الناس 
بمثل هــذه الوصايا الجامعة والمودعة هل يبقى شــقي في الأرض أو مظلوم أو 
محروم أو مضطهد؟ وما كانت هذه الصراعــات المدمرة على الدنيا، فأين نحن 
جميعا من وصايا الرســول محمد، صلى الله عليه وســلم، وموعظة محمد في 

خطبة الوداع؟ وأين نحن من موعظة المسيح عليه السلام، على الجبل؟ 

عودة المرعب
هل يعود الرعب من جديد، وتنتشــر كورونا في الشتاء المقبل، وتحكم على 
النــاس بالعودة إلى المنازل، وترتفــع معدلات الوفاة؟ مــن المتوقع أن تتزايد 
الأعداد، في الصين كما اوضح كــرم جبر في "الأخبار"، لأن الإصابات بين عمال 
المحارق تبلغ 10 حالات بين 60 موظفا. مدينة شــنغهاي أغلقت معظم المدارس، 
ضمن الإجراءات الصارمــة لاحتواء الفيروس، ودعت الطلاب إلى الدراســة 
من المنازل، بجانــب إغلاق دور الحضانة. واعترفت الســلطات الصينية بأنه 
من المســتحيل إحصاء عدد الحالات، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن الذروة 
ستكون في إبريل المقبل، وسيصل عدد الوفيات إلى 322 ألفا على الأقل. يجيء 
ذلك بعد فترة من الهدوء، لم تســجل خلالها أي حالة وفاة منذ أوائل ديسمبر/
كانون الأول الجــاري، ولكن بعد رفــع القيود من المتوقع أن تشــمل الإصابة 
أعــدادا كبيرة. رفعــت الصين القيود بســبب الاحتجاجات واســعة النطاق، 
وبناء على عدد ســكان الصــن الذي يقترب من مليار و400 مليون نســمة، قد 
تصــل حالات الوفيات إلى مليون شــخص، أتمنى أن تكون هــذه التحذيرات 
من قبيل التخويف، حتى لا ينخرط الناس فــي الحياة مثلما كان قبل كورونا، 
دون الأخذ في الاعتبار أن التحورات لم تستسلم بعد، وتأخذ الإصابات أشكالا 
جديدة. نعم.. عادت الحياة إلى طبيعتها ويجب أن تســتمر، لأن البشــرية لن 
تحتمل العودة إلى الغلق، والناس لن يطيقوا الحبس الاختياري في منازلهم، 
والخسائر الاقتصادية الفادحة تنذر بمجاعات مخيفة. الحمد لله أن الوضع في 
مصر مطمئن للغاية، وعادت الحياة إلى طبيعتها في كل شــيء، ولكن يجب أن 
تستمر الإجراءات الإرشادية، وتنبيه الناس باستمرار بضرورة اليقظة التامة، 
والأخذ بأسباب الوقاية. عشنا أياما صعبة، ولا يمكن احتمال عودتها من جديد، 
في ظل الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية، وما يترتب عليها من ارتفاع الأسعار 
وانفلات العملات الأجنبية، والآثار الســلبية الكثيــرة التي تحاول الحكومة 

احتواءها. قليل من الحذر يمنع كثيرا من الخطر.

قطر قامت بـ»واجب اللحظة« وصدّرت »البهجة« للعالم... وقناة السويس ليست للبيع بحكم الدستور

المستهلك سيد السوق... والقادر على إجبار تجار الأزمات على التراجع عن الجشع... وجزء رئيسي في معادلة ضبط الأسعار
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

انتهى "المونديــال" التي تجاوز تأثيره حدود الســاحرة 
المســتديرة وبقيــت "بركاته" التي ســتكون لهــا تداعياتها 
الكبيرة على العالمين العربي والإســامي، ولعل أبرزها إزالة 
جبــال الأكاذيب التي ظلــت تطارد العرب والمســلمين طيلة 
عقود، بزعم انهم يصدرون الشــرور للآخرين، وبأنهم غير 

قادرين على إقامة الفعاليات الكبرى.
 وحملت صحف أمس الثلاثاء 20 ديســمبر/كانون الأول 
المزيد مــن التحايا لقطر حكومة وشــعبا، لأنهم أدوا "واجب 
اللحظــة" نيابة عن الأمــة التي تكال لها التهــم من كل حدب 
وصــوب، وواصــل الكتاب اهتمامهــم بإلقــاء الضوء على 
التوفيــق الذي حالــف القطريين في مســاعيهم التي كانت 
تواجه مؤامــرات كبرى، بهدف إفشــال الحــدث الذي ظل 
ينتظره العالم حتى خرج في أبهى صورة.. وحظي الشــيخ 
تميم أمير قطر بثناء واســع بين المواطنين والكتاب وفرضت 
لفتة ترحيبه بميســي نجم الارجنتين، نفســها على أحاديث 
الكثيريــن. واهتم الكتاب على نحو خــاص بـ"مؤتمر بغداد 
للتعاون والشراكة" في دورته الثانية، الذي يعقد في الأردن، 
وبدوره قال الرئيس عبد الفتاح السيســي خلال مشــاركته 
فيه، إن هناك تعهدا بدعم الجهود الوطنية للعراق في سبيل 
تحقيق أمنه واســتقراره، واســتعادة مكانتــه التاريخية. 
وأضاف، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة، أن اجتماع 
اليــوم، يأتي في ظل تحســن الأوضاع في العــراق، متقدما 
بالتهنئة لرئيس الوزراء العراقي، والشــعب العراقي العزيز 
على استكمال مراحل الاستحقاق الدستوري والانطلاق نحو 

المستقبل. وأكد أن قمة اليوم تحمل دلالة سياسية مهمة، على 
مواصلة توفير كل ســبل الدعم للعراق الشــقيق، والانتقال 
لمرحلة جديدة من الشــراكة بتعزيز العمل والتعاون الثلاثي 
بين مصر والعراق والأردن، ويمثــل الاجتماع فرصة لتبادل 
وجهات النظر، والتنســيق والتعاون بــن بلادنا والعراق، 
دعما لمســيرته نحو الاستقرار. وأشــار إلى أن العراق واجه 
انعكاسات بالغة السلبية وانتشار الإرهاب والفكر المتطرف، 
ولم يخلُ ذلــك من تدخــات خارجية، وامتــدت آثاره لكل 
شعوب المنطقة. ومن أخبار الحكومة: كشف الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن منطقة الأعمال المركزية 
فــي العاصمــة الإدارية الجديــدة، على وشــك الانتهاء من 
تنفيذها، ومن ثم يجب العمل على بدء خطة ترويج وتسويق 
لهــذه المنطقة المتميــزة.. ومن اخبار الاســتعداد لاحتفالات 
رأس الســنة: أكد رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة 
في غرفة القاهــرة التجارية محمود الدجوي، أن الاحتفالات 
برأس الســنة فرصة لمراكز التجميل لزيادة نســب الإشغال 
عبر تقــديم باقات العروض والتخفيضــات لعميلاتهن. قال 
ه مع اقتراب موســم الكريســماس الذي  محمود الدجوي، إنَّ
تُقبل فيه الســيدات على محال الكوافير لتصفيف شــعرهن 
بأحدث قصات الشعر، يأمل بأن يرفع ذلك من أرباح العاملين 
في المهنة. وأضاف الدجــوي، أن الإقبال على مراكز التجميل 
تأثر بنسب بسيطة، ولكن حرص العاملين بالمهنة على تقديم 
العروض والتخفيضات يحافظ على نســبة أرباح معقولة. 
وتابع نحرص على تقديم باقة سعرية تفضيلية لمجموعة من 
الخدمات مثل »باديكير ومانيكير وعناية عميقة بالبشــرة« 
بسعر 300 جنيه فقط بدلا من 450، وتجهيز العرائس بالكامل 
بـ4 آلاف جنيــه بدلا من 5 آلاف، وكذلك بالنســبة للخدمات 

كافة.
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المونديال القطري:
الفرح العربي

■ انتهى العرس الكروي، وشأنه شأن الأعراس 
العادية التي تجري فــي الحياة اليومية لا يمكنه إلا 
أن تواكبه الأحداث والقصــص والتعليقات من كل 
قصة  الكروي  العرس  المختلفة.  والقراءات  الجهات، 
مثل غيــره من القصص. ودون اتخــاذ العبرة منها 
البليغة، وحكمها  لا يمكننا الاستفادة من دروســها 

الفصيحة. 
لست أدري لماذا حضرتني ثلاثة أقوال من الثقافة 
الشــعبية المغربية متصلة بهذا العرس. أما القولان 
الأولان فمثــان يتكاملان ويبينــان صعوبة القيام 
بأي عرس بسبب ما يلزمه من مؤونة وتكاليف غير 
عاديــة، ومعاناة في إعداد شــروط نجاحه، لخلق 
ظروف يسود فيها الفرح والانبساط. يقول أولهما: 
»العــرس هرس« والثاني: »من قال العرس ســهل، 
فليكتــف بجلب مائه«. أما القــول الثالث، فحبة من 
حبات العيطــة تقول: »كتّفوا المفلّــس/ حتى يجوز 

العرس«. 
في البادية يحضر بعضهم إلــى العرس، وإن لم 
يكن مدعواً، وفي جعبته نية واحدة: إفســاد أجواء 
العرس باختلاق الصراعات والفوضى. تلخص هذه 
الأقوال حقيقتين اثنتين: تسجيل صعوبة الأداء من 
أجل الإنجاز الحسن، من جهة. ومواجهة المتربصين 
به الذين يعملــون من أجل تكدير الفرحة، ونشــر 

الهلع.
نجحــت قطر فــي الإعــداد الاســتثنائي للحفل 
الكــروي، ووفرت كل مســتلزمات النجاح والتميز. 
فكانت نسخة سنة 2022 كما سجل ذلك الحاضرون 
والمراقبــون والمتتبعــون مختلفــة عــن غيرها من 
اللقاءات، وعلى المستويات كافة، فالبنيات التحتية 
كانت في المســتوى العالمي المطلوب، وحفاوة الكرم 
ما  العربية خلقــت أجواء  الثقافيــة  والخصوصية 
عهدتهــا الأجواء الأخرى التــي احتضنت مباريات 
كأس العالــم. ولما كان هذا العرس اســتثنائيا، فلا 
يمكنه إلا أن يثير حفيظة المتربصين بالإفشال حسدا 
من عند أنفسهم بعدما تبين لهم العمل الجاد من أجل 
إنجاح هــذه التظاهرة الرياضيــة. وفعلا لا يمكننا 
سوى وصف هذه النسخة القطرية إلا بكلمة واحدة: 
الفرح العربي الذي ساهمت فيه قطر بتنظيم محكم، 

والمغرب برفعه راية العرب والأفارقة. 
 كان تذكــري أقوال المغاربة عــن العرس موازيا 
لقــول عربي عن الفتنــة النائمة، ويدعــو على من 
أيقظهــا. الفتنة النائمة اختصــار واختزال لقانون 
الحياة العامة في أي مجتمع، لأنه مبني على الصراع 
الآدمي. هــذا الصراع ليس طبقيا فقط، إنه يشــمل 
مختلف فئــات أي مجتمع، فأي فرد يدخل في صراع 
مع ذاتــه، وأســرته، وقبيلته، ومــع جيرانه، ومع 
غيره ممن تربطهم بــه علاقة ما. أليس الآخرون هم 
الجحيــم؟ لكن هذا الصراع قد يطفو على الســطح، 
أحيانا، ويترسب في القاع أحيانا أخرى. إنه يعكس 
والأحداث  ويقظة.  نــوم  للحياة:  الطبيعية  الدورة 
الكبــرى، والمتميــزة في الحيــاة مثل العــرس، أو 
النجــاح، أو الحــروب، وما شــابه، لا يمكنها إلا أن 
توقظ ما فــي الكوامن من أفراح أو أحقاد تشــكلت 
على مرّ الزمن. إبان تنظيم قطر العربية أول تظاهرة 
رياضيــة عالمية أن الغرب غرب، والشــرق شــرق. 
والغرب عامة، وأســتثني العقلاء فيــه، لا يريد أن 
يــرى العربي إلا في مرتبــة دون منزلته، وعليه أن 
يكون خاضعا لمشيئته، مطيعا لأوامره. ومتى حاول 
العربــي أن يثبت حضــوره عمل كل ما في وســعه 
لإثبات العكس. كانــت العنصرية بادية، والكراهية 
متفشية في الإعلام، والتصرفات المتعجرفة طاغية، 
وما الهجومات التــي تعرضت لها قطر، قبيل وأثناء 
التنظيم ســوى تعبير صارخ عن ذلك. هذا من جهة. 
من جهــة أخرى كان للفرح العربي الذي أشــاعه ما 
حققته منجزات المنتخــب المغربي دورها في تأجيج 
ضد  الكامنة  الضغائــن  وإيقاظ  الأحقاد،  رواســب 
كل ما هو عربــي. كما كان له دور مهــم في إبراز أن 
وحدة الشــعوب العربية قائمة، رغم كل الإكراهات 
التي تفرضها الأنظمة، أو يســعى الغرب إلى إدامتها 
بخلق مسوغات بقاء هذه الأمة على هامش العصر، 
برعاية ودعم من يسيرون في ركبه، وخدمة مطالبه 
ومصالحه في المنطقة العربية، عبر نشــر الفرقة بين 

الشعوب، وتقسيم الأوطان. 
تابعــت مثــل غيري هذا الحــدث الكبيــر.. كان 
الــكل منخرطا ليس في متابعة أجــواء مقابلات في 
كرة القدم، لكــن في التعبير عما يــدل على رغائبه 
ومطامحه. كانــت الكرة تدور في الميــدان، وكرات 
الأحاسيس تدور في النفوس والعقول، مستحضرة 
التي  المــادة  الهــزات والتقلبــات، وكانت  تواريخ 
انتشرت دالة دلالة قوية على ما وصل إليه الإنسان 
من تطور فــي عصــر التكنولوجيا، كل الوســائل 
التواصلية عبــرت عما في القلوب من فرح وأحزان، 
وانفعالات وأهواء. تم اســتدعاء تواريخ الحروب، 

ورموز الدول، وبرزت التناقضات، والأحلاف. 
بكلمــة عرّت الكرة المســتديرة حقيقة الإنســان 
المعاصر، وأقســى درجات عنفه، وأنانيته.. أيقظت 
المشاعر النائمة، وحركت الأحقاد القديمة والجديدة. 
لماذا لا تكون الكرة فرصة لتوحيد المشاعر، ومناسبة 
لممارســة كل الادعاءات المتصلة بالإنسان كما يروج 
لها الغــرب؟ إن ما يــروج له الغرب ملهــاة لإدامة 
خضوع واســتعباد غير الغربيــن لقوته وهيمنته. 
وكانت قطــر منظمــة، والمغرب لاعبة، تبــرزان أن 
الأوان قد آن لنقــول للغرب: كفى! نريــد أن نفرح، 
ونــديم الفرح. كما أننــا قادرون على تقــديم المثال 
على أن في إمكان الشــعوب المســتضعفة أن يكون 
لها، بإرادتها، ووحدتها وتضامنها، موقع في العالم 

المعاصر، ووقت للفرح الدائم.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الحب المأساوي لسيرغي يسينين وإيزادورا دونكان
■ من الصعب تحديد أيهما كان أكثر شهرة 
دونــكان؟  إيــزادورا  الأمريكيــة  الراقصــة   -
أم الشــاعر الروســي ســيرغي يســينين؟ لــم 
يكــن لديهما أي شــيء مشــترك تقريبــا، ولم 
يتحدثــا حتى اللغة نفســها، ومع ذلك، انجذبا 
لبعضهمــا منذ اللقــاء الأول. كانــت علاقتهما 
عاصفة وغير متكافئة، وكالعادة تحول الحب 
بين شــخصين مبدعين إلى بركان من المشــاعر 
المتفجــرة والمشــاحنات المهلكــة. هــي راقصة 
باليه عالميــة، امرأة عاطفية جميلــة في منتهى 
الرقــة والكياســة، وهــو الشــاعر العظيــم ذو 
القدر المفجــع.. ملايين المهتمين بــالأدب والفن 
في روســيا السوفييتية تابعوا أخبار حياتهما 

العاصفة.
إيــزادورا دونــكان، رائــدة ومؤسســة فن 
الرقص الحــر، كانت أول من رفضت مدرســة 
الباليه الكلاســيكية، وأصرت على أن الرقص 
يجــب أن يكــون اســتمرارا طبيعيــا للحركــة 
وشــخصية  عواطــف  ويعكــس  البشــرية، 
الراقصة. أســلوب رقصهــا - حافية القدمين 
فــي شــيتون يونانــي خفيــف أحدثــت ثورة 
الموهبــة  الرقصــات.  تصميــم  فــي  حقيقيــة 
الأصيلــة والاجتهــاد والثقة المطلقة بنفســها 
وفنها، ســمحت لهــا بتحقيــق إنجــازات غير 
مسبوقة، كان رقصها محط إعجاب الجمهور، 

ومصدر إلهام للمبدعين.
قبل اللقاء المصيــري بينهما، كانت دونكان 
قد زارت روســيا الســوفييتية عــدة مرات في 
جــولات فنية. ولعبــت دور الملهمــة للعديد من 
الكتّاب والشــعراء الروس. على سبيل المثال، 
رأى ألكســندر بلوك في الراقصة رمزا للأنوثة 
الأبديــة؛ وبدا لأندريه بيلــي أن فن دونكان هو 
تنبؤ »بحياة إنسانية ســعيدة«. آمنت دونكان 
بأفــكار  متأثــرة  المســتقبل«  بـ«رقصــة  حقــا 
فريدريــك نيتشــة ـ رقــص يمثــل اندماجا مع 
الطبيعــة نفســها، وفوضاهــا وتدفقهــا. ربما 
هذا هو الســبب في أن البلد الــذي »ألقيت فيه 
العقائــد، التــي عفا عليهــا الزمن، مــن باخرة 
الحداثــة« كان جذابــا للغايــة بالنســبة إليها. 
في ذلك الوقت، عندما دعاها، مفوض الشعب 
للتعليــم لوناتشارســكي إلــى روســيا، كانت 
معروفة فــي جميع أنحاء العالــم: رقصت في 
باريس، ولديها مدرســتها الخاصة في ألمانيا، 
رودان،  وأوغســت  بورديــل،  أنطــوان  وكان 
وأرنولــد رونيبيك، من عشــاق فنهــا. ووقفت 
امام إدوارد مويبريدج لرســمها. بعد انفصال 
والديها، لم تطمــح إلى الزواج، رغم مغامراتها 
العاطفيــة العديدة، انجبت ثلاثــة أطفال ماتوا 
بشــكل مأســاوي، وظل هــذا الألم معهــا إلى 
الأبد. فــي عام 1921 جاءت إيــزادورا دونكان 
إلى موسكو، ليس فقط في جولة فنية جديدة، 

كمــا في المرات الســابقة، لكــن في مهمة 
خاصة، وهي تأســيس مدرســة للرقص 
الحــر للطالبات المتميــزات. وفقا للخطة، 
كان مــن المفتــرض أن يــدرس فيها بنات 
من العائــات البســيطة، ورأت الراقصة 
أن هــذا شــيء جيــد وضــروري، جاءت 
إلى موســكو باحثة عن السكينة لروحها 
بعد المآســي المفجعة التي حلت بها. وقد 
ساعدها انشــغالها بتلميذاتها على إنقاذ 
نفســها من الحزن والكآبــة. ومن أجلهن 

كانت قادرة على مواصلة الحياة.
في يوم وصولها، تم تعيين الصحافي 
إيليا شنايدر سكرتيرا لها، وقد ساعدها 
في تنظيم المدرســة، وسجل أيضا كل ما 
كان يحدث لدونكان، وبفضل ملاحظاته، 
يمكننا اســتعادة العديد من الأحداث في 
ذلك الوقت، ومنها قصة حبها المأساوي 

مع الشاعر الروسي سيرغي يسينين.
كان يســينين حريصــا علــى حضــور 
حفلات دونــكان ومعجبا بفنهــا الرفيع، 
الطليعــي  والرســام  النحــات  عــرض 

إلــى  يســينين  تقــديم  ياكولــوف  جورجــي 
دونــكان. أقــام ياكولــوف ـ فــي يــوم ميــاد 
يســينين في الثالث من أكتوبر/تشــرين الأول 
عام 1921 - حفلة في الاســتوديو الخاص به. 
ظهرت دونكان بعد منتصف الليل: في شيتون 
يوناني أحمر، وشــعر نحاســي، أجالت النظر 
في أنحاء الأســتوديو، ووجدت يســينين  بعد 
لحظات كان الشــاعر يركع أمامها وهي شــبه 

مستلقية على الأريكة. 
وضعت رأســه على صدرها، وأخذت تنظر 
فــي عينيــه الزرقاويــن، وتمــرر يدهــا خــال 
شــعره الذهبي قائلة: »يا للــرأس الذهبي«. لم 
تكن دونكان تعرف ســوى بضع عشــرات من 
الكلمــات والعبــارات الروســية الدارجة. ولم 
يكن يســينين يعرف الإنكليزية - كان الشاعر 
فــي عمــر السادســة والعشــرين، وكانت هي 
تكبره بـــ17 عاما ـ وكان مــن الصعب تصديق 
أن هــذا أول لقــاء بينهما؛ فقد تصرفا بشــكل 
طبيعــي، كأنهمــا يعرفــان بعضهمــا منــذ أمد 
طويل، وتحدثا طــوال الليل بلغتين مختلفتين، 
لكنهــا اســتطاعت مــع ذلــك أن تفهم أشــعار 
يســينين بروحها الرومانســية وأحاسيســها 
كموســيقى.. »لقد قرأ قصائده لــي، ولم أفهم 
شــيئا، لكننــي أســمع أن هذا إيقاع موســيقى 
لقصائــد كتبها شــاعرعبقري« قالــت دونكان 
غــادرا  فجــرا  الرابعــة  حوالــي  فــي  لاحقــا. 
معــا، وخيــل لمــن ظل فــي الحفلــة، إنهمــا لن 
يفترقــا أبدا. انتقل يســينين للعيــش في قصر 
بالاشوفســكي في موســكو، الذي خصصته 
الحكومة الســوفييتية لمدرسة الرقص ولسكن 
دونكان. وتحول القصر إلى عش للشعراء من 

أصدقاء يســينين. انبهرت دونكان بيســينين 
وموهبتــه، لدرجة أنها اســتقبلت بكل ســرور 
جميع ضيوفه من الشعراء، حتى عندما كانوا 
يقتحمون المنزل في ســاعة متأخرة من الليل، 
ويطالبون بوجبة عشــاء. كانت دونكان توقظ 
مســاعدتها الفرنسية، التي كان عليها أن تقلي 

الفطائر الروسية المفضلة لديهم.

هل كان حبا؟

تســاءل صديق يســينين الكاتــب نيكولاي 
نيكيتــن: »هــل أحب يســينين دونــكان حقا، 
أم لا؟ أعتقــد أنــه أحبها. ربمــا كان هذا الحب 
أحــد أخطائــه«. كان يســينين مبتهجــا بحب 
باعتــراف  تحظــى  التــي  الراقصــة  دونــكان 
وشــخصيتها  الخلاقــة  وبموهبتهــا  عالمــي، 
القوية المشــرقة. ومن جانبها عبّــرت دونكان 
ليســينين ليس فقط عــن مشــاعرها الأنثوية، 
لكن أيضــا احتضنته كأم حنون، وهو أمر كان 
يفتقــر إليه كثيرا في علاقاته النســائية. كانت 
الفنانــة العالميــة غنيــة، ومســتعدة للتضحية 
بكل شــيء مــن أجله، والصرف بســخاء على 
المــآدب والشــمبانيا والهدايا الثمينــة، ليكون 
ســيريوزا )اســم التدليــل لســيرغي( الحبيب 
الرائــع ســعيدا، ولا يشــعر بالحاجــة إلى أي 
شــيء. أحب دونكان الشاعر الشاب بشغف، 
لكنهــا في قرارة نفســها أدركــت أن هذا الحب 
كان منذ البداية يائســا. كان يسينين يعبّر عن 
روحه القلقة بالهروب من الواقع الســوفييتي 
العبثي ونهج أســلوب في الحياة ـ كان شائعا 
عند المبدعين الروس ـ وهو الصعلكة. والإفراط 
في تعاطي الكحول للتخدير الذاتي حينا، 

والتمرد حينا آخر.
يقول الكاتــب البلجيكي البــارز فرانز 
إلينــز: »لــم تكــن لدونــكان أي أوهــام، 
وكانت تعــرف أن وقت الســعادة القلقة 
ســيكون قصيــر الأجــل، وأنهــا ســتمر 
الوحــش  وأن  دراماتيكيــة،  بصدمــات 
الصغيــر الــذي أرادت تربيتــه يرجع إلى 
طبيعته عاجــا أم آجــا، ويتخلص ربما 
بقسوة ووقاحة من وصايتها العاطفية.« 
لم تكــن علاقتهما هادئة أبدا، فقد كان 
يســينين يترك المنزل دون ســابق إنذار، 
ويذهب ليسكر حد الثمالة، ويختفي لعدة 
أيام ثم يعود وكأن شيئا لم يحدث. كانت 
تنتظــره. وذات مرة أهدته ســاعة ذهبية 
عليهــا صورتها حتــى ينظر إليهــا كثيرا 
ويتذكرهــا. لم تنجح الحيلــة، على الرغم 
من أن يســينين كان يحب إخراج الساعة 
الجميلــة والتباهــي بها أمــام أصدقائه. 
رمــى  المشــاجرات  إحــدى  أثنــاء  وفــي 
الســاعة الذهبية على الحائط وكسرها.. 

ذات يوم وبعد مشــاحنة عنيفة غادر يســينين 
المنــزل. بعد بضع ســاعات، وصل بــواب مع 
رســالة دونــكان إلــى يســينين، ثم جــاء إيليا 
شــنايدر، وبحلول المســاء - جــاءت دونكان 
نفســها تطلب المغفــرة )من ذنب لــم ترتكبه(. 
جلســت علــى الأرض بالقــرب من شــاعرها، 
ووصفته بالملاك، واعترفــت بحبها له. دفعها 
بعيــدا، وجلدها بألفاظ قاســية. لكنهــا إما لم 
تفهــم، أو أنها لم تشــعر بالإهانــة، وأصبحت 
أكثــر لطفــا. ونتيجــة لذلــك، غــادرا معــا في 

سعادتهما الغريبة.
كانــت دونــكان قــد وعــدت نفســها فــي 
الســابق بعــدم الــزواج أبــدا، لكنهــا خرقــت 
نذرها من أجل يســنين. ولــم تنفصل عنه رغم 
تصرفاته الجامحة. وفي الوقت نفســه، تلقت 
الراقصــة دعــوات للقيــام بجــولات فنيــة في 
عــدد من البلدان الأوروبيــة والولايات المتحدة 
الأمريكية. وتزامن ذلك، مــع وفاة والدتها في 
باريس، وبدأ الزوجان في الاســتعداد بشكل 
عاجل للمغادرة. وفي محاولة لتســهيل جميع 
نفســيهما،  علــى  البيروقراطيــة  الإجــراءات 
ســجلا زواجهما بشكل رســمي في الثاني من 
مايو/أيار 1922، وغادرا روســيا الســوفييتية 

في الشهر نفسه.
ادعت ألســنة شــريرة أن يســينين، لم يكن 
يحــب دونــكان بقــدر مــا كان يحب شــهرتها 
العالميــة. ذهــب الزوجــان فــي جولــة طويلة 
استغرقت 15 شهرا في الدول الغربية. رقصت 
هي مثــل آلهة، وكتب هو قصائــد رائعة. قالت 
أحــب  أن  »يســعدني  لأصدقائهــا:  دونــكان 
يسنين. فهو شاعر عظيم، إنه عبقري. سأقدمه 
للعالم بأســره. أريد أن ينحني العالم كله أمام 
يســينين«. وقبيــل الســفر إلى الخــارج أهدى 
يســينين كتابه »بوغاتشــوف« إلــى دونكان، 
وكتــب في كلمة الإهداء: »من أجل كل شــيء، 

كل شيء، أشكركِ.«

زوج دونكان

عندما وجد يســينين نفســه في الخارج مع 
دونكان، ســرعان ما اضطر إلــى قبول حقيقة 
بســيطة: لم يكن معروفا في الغرب سوى بين 
المهاجريــن الروس، ولــم يُنظر إليــه إلا كزوج 
دونــكان العظيمــة. ذات مــرة رأى فــي أثنــاء 
تجواله في نيويورك صورته الشــخصية على 
الصفحــة الأولــى لإحدى الجرائــد في واجهة 
كشــك للصحــف. كان مندهشــا للغاية، وقال 
في رسالة إلى أحد أصدقائه: »اِقْتَنيت عشرات 
النســخ مــن الجريــدة، أســرعت إلــى المنزل، 
وفكرت أن من الضروري إرسال بعض النسخ 
إلى أصدقائي في الوطن، وسأطلب من أحد ما 
أن يترجم لي النص المنشــور تحــت الصورة«. 

وكان النص المترجم مخيبا لآمال الشاعر:
»سيرغي يســينين، موجيك روسي بسيط، 
زوج الراقصة الســاحرة ذات الموهبة العظيمة 
التــي لا تضاهــى، إيــزادورا دونــكان، إلــخ«. 
»وأضاف يسينين في رســالته: »كنت غاضبا 
جــدا لدرجة أنني مزقــت الصحيفــة إلى قطع 
صغيــرة، ولم أســتطع أن أهدأ لفتــرة طويلة.. 
قلت في نفســي - هذا مجدك! في ذلك المساء 
نزلت إلى المطعم، وأخذت أشــرب وأبكي، أريد 

حقا العودة إلى الوطن.«
تحول يســينين في الخارج من شاعر عظيم 
إلى زوج دونكان، أخذ يســكر بإفراط، وتركها 
وحيــدة أكثر من مــرة، ولم يتــورع عن ضربها 
أحيانا، عندما يغضب لأتفه الأسباب، ثمّ يندم 
على مــا فعله، ويفصــح عن حبه لها. ســئمت 
دونكان من تصرفات يســينين الطائشة، وفي 
أغســطس/آب 1923 قررا العودة إلى روســيا. 
بعد العودة، عاش الزوجان معا لفترة قصيرة، 
وكان هناك خلاف، واختفى يســينين، وانتقل 
للعيــش بشــغف جديــد مــع صديقتــه غالينا 
بينيسلافسكايا. في عام 1924، انهار زواجهما 
أخيرا. كانــت نتيجة زواجهمــا ورحلتهما عبر 
أوروبــا وأمريــكا هــي ديــوان شــعر بعنوان 
»موسكو كاباتســكايا« »موسكو الخمارات«. 
جــرى لقاء يســينين الأخيــر مع دونــكان في 
منزلها فــي شــارع بريشيســتينكا، وانفصلا 
ببرود. فــي 30 ســبتمبر/أيلول 1924، غادرت 
دونكان إلى باريس لوحدها. وفي وقت لاحق، 
ســتقول، إن الســنوات الثــاث التــي قضتها 
فــي روســيا، علــى الرغــم مــن كل المصاعب، 
كانت الأســعد في حياتهــا. احتفظت دونكان 
بذكريات دافئة عن الشــاعر الروسي العبقري 
الوسيم. عند علمها بوفاته مشنوقا في غرفته 
في فندق »إنكليتير« في لينينغراد ) بطرسبرغ 
حاليا( في 28 ديســمبر/ 1925، أدلت دونكان 
ببيــان لصحف باريــس: »لقــد صدمني موت 
يســينين. تســبب لــي موتــه المأســاوي أعمق 
الألم. كان لديه الشــباب والجمال والعبقرية. 
وبســبب عدم رضاه عن كل هذه النعم، ســعت 
روحه الشــجاعة إلــى تحقيق المســتحيل. لقد 
دمــر جســده الشــاب الجميــل، لكــن روحــه 
ســتعيش إلى الأبد في روح الشعب الروسي، 
وفــي روح كل من يحبون الشــعر. إنني أحتج 
نشــرتها  التــي  التافهــة  التصريحــات  علــى 
الصحافة الأمريكية. لم تكن هناك أي خلافات 
عميقة بيني وبين يســينين، ولم نتطلق مطلقا. 

أحزن على موته وأشعر بالألم واليأس.«
صُدمت دونــكان بموت الرجــل الذي ظلت 
تحبه. كتبت إلى ابنتها بالتبنــي إيرما، المقيمة 
في روســيا: »لقد بكيت وعانيت كثيرا بسببه، 
ويبــدو لــي أننــي قــد اســتنفدت بالفعــل كل 
الاحتمــالات الإنســانية للمعانــاة«. بعد وفاة 
يســينين، عاشــت دونــكان أقــل مــن عامين، 
وماتت في 14 سبتمبر 1927، بشكل مأساوي 
فــي نيــس. علــق طــرف وشــاحها الحريري 
المتطايــر، الملتــف حول عنقها، بمحــور العجلة 
الخلفية للسيارة مُسببا كسر عنقها واختناقها 
وموتها على الفور. دفنت إيزادورا دونكان في 
باريــس. ثمة العديد من المذكرات حول العلاقة 
بينهــا وبــن ســيرغي يســينين، وعــدة أفلام 
ســينمائية وعروض مســرحية حــول حبهما 
المأســاوي. إنه لأمر مؤســف أن القــدر قد أعد 
لهما تجارب مهلكة لا تطــاق، وقد احترقا قبل 

الأوان، مثل نجمتين.

٭ كاتب عراقي

جودت هوشيار *

اللغة وظلال الأسطورة في رواية »شاهد قبر« للسوداني محمد مسوكر
■ قــال إبراهيــم، حــن عبــرت أســراب الطيور 
البيضاء، مقبلة من إثيوبيا في رحلتها الســنوية إلى 
بُ الأيادي، حين كنّا صغاراً،  مصر: »كنا نظنُّ أنها تخضِّ
فنتضــرّع إليها أن تخضّب أيادينــا وأيادي والدينا«؛ 
علّق بائع الشــاي، وهو ينظر لإبراهيم مبتسمأ: »إنها 
تذكّرني بغابات ســاوا في إريتريا، يُــروى هناك أنها 
كانت رســولًا بين رجل منفيّ كان يعزف ألحاناً شجية 
حفظتها عنــه ورددتها معــه، وفي المســاءات كانت 
تحملها إلى عشيرته وتطوّف بها عليهم حتى صفحوا 
عنه، وعنــد أطراف الغابــة صاروا يعزفــون ألحاناً 
تحملها إليــه الطيور؛ منذها عرف البجــا لحناً للندم 

ولحناً للصفح«.
دار هذا الحــوار بينما كان إبراهيــم يجالس رجلًا 

بملامــح أوروبية أو هكــذا بدا له حين 
اليومية  المســائية  جولته  أثناء  لمحه، 
في المدينــة، كان إبراهيــم طامعاً في 
الحصــول على وظيفــة مترجم، وفي 
ظنــه أن الرجــل مــن أحــد موظفي 
ينتشــرون  الذين  الدولية  المنظمات 
فــي المدينــة، ويدفعــون بالدولار، 
الأحباش  يفضّلــون  الغالــب  فــي 
والجنوبيين للعمل معهم، دون أبناء 
المدينة الآخريــن؛ خاب أمل إبراهيم 
في الوظيفة، أو حتى فكرة أن يطوّر 
لغته الإنكليزية، حين اكتشف أن من 
يجالسه ليس موظفاً أوروبياً يعمل 
فــي المنظمات الدوليــة، إنما تركي 

التــراث، يتحدث العربية،  باحثٌ في 
يعدُّ دراســةً عن المدن التي أنشــأها 
لــم تمنعه من  الأتراك؛ تلــك الخيبة 
مواصلة الحديث مع الرجل، ولو على 
سبيل الفضول، يقول له التركي، رداً 
على ســؤاله عن علاقة )القضارف( 
أو  التركــي  »الحكــم  بالأتــراك: 
العثماني- ســمّه ما شــئت- جاء 
عن طريق البحر الأحمر وضم التاكا 

وسواكن ومصوع وإقليم بقوس. 
لم تــك مدينتك قد وجــدت بعــد؛ وباعتبارها في 
ديار البجا كانت تابعة لمديرية كســا«؛ يستمر بينهما 
الحوار، حتى يغــادر إبراهيم المــكان، بعد أن أمضى 
يوماً مميزاً في مدينة لم تمنحه غير مزيد من الأســئلة 
والحيرة، ضغطت الصدفــة على عقله وفؤاده: تاريخٌ 
وطيور لا تعرف الكلل، جبالٌ راســياتٍ في جوفه يئنُ 

من وطأتها، يغمد الأسئلة بين عظامه ويسابق المطر.

فضاء سوداني إريتري

رواية »شــاهد قبر« للســوداني محمد مســوكر، 
تنفتح على نوافذ لحكايات مجتمع داخلي، عبر أســرة 
إبراهيــم، التي تتكــون من والده 
وأخويه  أرهيــت  وأمه  إســماعيل 
وتشابكات  سليمان،  وعمه  التوأم، 
الكبير لمدينة  علاقاتها في المجتمــع 
القضارف - جنوب شرق السودان 
- المدينــة التــي تشــكل الفضــاء 
بعيدة  غير  الإريتري   - الســوداني 
عن مدينة كســا، حكايــات المدينة 
بشــوارعها الرئيســية والفرعيــة، 
الســكانية  ومجموعاتها  بطبقاتهــا 
إســماعيل  جيل  حكايات  المتنوعــة، 
وأرهيت وسليمان وإيرات والأمين ود 
بال عاي، وجيــل الأبناء إبراهيم، 
إلخ،  وســليم،  أحمــد  وســميرة، 
وصراعهــم الاجتماعــي الثقافــي 
والسياسي مع جماعة )حمد حفُون( 
الذين يمثلون الســلطة - الحكومة 
بتحالفاتهم معها. عبر صوت الراوي 
شــخوص  منولوجات  مع  وتداخله 
حب  علاقة  علــى  نتعرف  الروايــة، 
علاقة  وتعقيداتها،  وسميرة  إبراهيم 
إبراهيم بعمه ســليمان وعلاقة حب 
ســليمان القديمــة لإيرات، ونشــهد 

الحوار المعرفــي بين ثلاثتهم؛ نتعــرف على هواجس 
أحمد وســليم الفكرية والسياســية ورؤيتهم للثورة 
الإريتريــة، واختياراتهم الخاصة التي أدّت لمصائرهم 
في ما بعد. حكايا مطــرزة بطقوس خاصة في الزواج 
وتفاصيلــه، فــي الرقص وتقليد شــرب البُــن، إلخ، 
وتحتشد بحوارات حول السوق والسياسة والقضايا 
العامة، تجــري أحداث الرواية في المــدة الأخيرة من 
حكم الديكتاتور جعفر نميري - اســتمر )16( ســنة 
وأسقطته انتفاضة أبريل/ نيسان الشعبية سنة 1985، 
وتمتد لبعض سنوات الديمقراطية الثالثة قبل انقلاب 

الجبهة الإسلامية في يونيو/ حزيران سنة 1989.

كُ مع الغبار لسانٌ يتحرَّ

هنــاك أحجيــات صغيرة، لهــا في العمــق ظلال 
أســطورية تعبّرُ عن الذات الجمعــي في توقه للقبض 
على هويته، صورته الشــخصية، فــي خضم صراع 
عاصف له جذوره التاريخية والحضارية، نلمس هذه 
النزعة في منلوج شــخصية )ود بال عاي( مثلًا وهو 
يعرّف بنفسه: »اســمي موروث من جدٍّ بعيد، من زمن 
الغبار، زمن الغبار كان قبل أن تنشــق البحار، كانت 
الدنيا يابســة، الإعصار يبدأ من الهند ويصل شــرق 
افريقيا دون عناء، بعض لســان أهلنا التقري كان في 
الصحراء يتحرك مع الغبار بقى هناك حين ظهر البحر 
الأحمر وأصبح لســانا عربياً، الآشــوريون قالوا إننا 

أبناء عمومتهم من أولاد نوح«.
 نلمس تلــك النزعة أيضا في قصــة فتاة الجبل مع 
سميرة، الفتاة تشاهد جبل توتيل يأتي ليلا من مدينة 
ان  كسلا إلى مدينة القضارف، يقف موازيا لجبل الخزَّ
ويتحــدث معها، يغادرهــا قبل بزوغ الفجــر ويتكرر 
معها هذا الأمر لفترة ليست بالقصيرة؛ ولجبل توتيل 
هنا دلالته الخاصة، انه يكلّم الفتاة ويحمّلها رســالة: 
ج صوت جبــل توتيل وهو يقف  »اســتيقظتُ على تهدُّ
ان، يعاتبني ويلحُّ علىَّ أن أســمعه«  موازيــا لتلِّ الخزَّ
لكن الرســولة تجــزع: »رجوته كثيــراً أن يبحث عن 
غيري، أنا ضعيفة لا أقوى على تكليفه« ســميرة حين 

تســأل الفتاة عن اســمها، تقول لها: »أنا شــفتك مع 
الجبل« وتبقى الفتاة بلا اسم حتى نهاية الرواية. 

اللغة، ليســت اللغة التــي كُتِبَ بهــا النص أو لغة 
الحوار داخله، إنما اللغة نفســها في بعدها المفاهيمي 
الذي شــكلت به حضورها في النص بوصفها عنصرا 
من عناصر الصراع داخله، بل ربما هي من أبرز أسلحة 
هــذا الصراع، في بعديه الداخلــي والخارجي، يتمثل 
البعــد الداخلي في صــراع الأجيال داخــل المجموعة 
ذاتها؛ الجيل الــذي يتقن اللغة - الأم ويتمسّــك بها 
تأكيداً للهوية ورمزاً للأصالة، والأجيال الجديدة التي 

لا تعرف عنها إلا طيوفاُ بعيدة، وبعض أكليشهات: 
ـ » ابنك إبراهيــم فارس وأصيل لكن لماذا لا يتحدث 

لغتنا؟«.
ـ  » إنه ابن مدارس لا يعلم شيئا«.

البعــد الخارجي يتمثّــل في صــراع المجموعة مع 
المجموعة الســكانية - الثقافية الأخــرى، تمثلها في 
هــذا النص )جماعة حمــد حفُون( التــي لا تملك لغةً 
خاصة بهــا، ومع ذلك تطلق على لغــة الآخر الخاصة 
وصــف )رطانة( ـ »الرطانــة هي الهزر غيــر المفهوم 
ويقال إنها لغة الطير، )حمد حفون( بلســان التقري 
معناها الانفعالي أو العاطفي وحمد اســم شائع وسط 
المهاجرين من النيل لبــاد البجا«؛ هذه الرواية تضج 
بأســماء الأماكن في بلاد البجا )الســودإرتيرية( في 
اللغة - الأم هنا وهناك وتبرزها- مسألة اللغة - الأم، 
مــن ضمن ما تبرز من مســائل وقضايــا، وهي رواية 
لا تكف شــخوصها عن طــرح الأســئلة والجدل على 
المســتويات المعرفية كافة، رغم بساطة تكوين بعض 
الشخوص وعادية المواقف والأحداث التي خلقتها في 

نسيج القصة.

٭ شاعر وصحافي سوداني

الصّادق الرضي *

محمد مسوكر

ترقص في موسكو

إيزادورا دونكان وسيرغي يسينين
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ثقـافـةثقـافـة

هل الداء يصنع العبقريات؟
■ تحتفل الأوســاط الثقافية الفرنســية وكذلك العالمية، بمرور مئة عام 
على غياب صاحب العمل الروائي الأبرز في العالم، مارســيل بروست، هذا 
الكاتــب العليل والكئيب والمعزول، هذا الروائــي الذي صنع عملًا أدبياً من 
خلال ذكرى بســيطة، ذكرى الكل يمرّ بعالمها فــي زماننا الحالي، وفي ذلك 
الزمن الماضي، وحتى فــي الأزمنة المقبلة. ذكرى من عالَمي الطفولة والصبا، 
وما أكثرهــا من ذكريات، وحكايــات، وقصص يمرّ بها أي إنســان عادي، 
لكن المبدع والفنان والصانع ســيتوقف عندهــا، فهي لن تمرّ عليه، دون أن 
يتملاها، ويعيد استعادتها، ربما لجمالها، ربما لطعم الذكرى، وربما لرائحة 

تلك الأيام التي مضت، وتركت عبقاً لم يزل عالقاً في نسيج الذاكرة.
 إنها قطعة البســكويت، شــريحة مادلين المغموســة بالشــاي الممزوج 
بالحليب، هي ما جعلت لمارســيل بروســت أن تتداعى له الأيام والعقود، 
والتفاصيل الســالفة، ليكتبهــا بطريقة مذهلــة، ومعقّدة فنيــاً نوعاً ما، 
باعترافــه هو. جمل طويلــة لا تتوقف، آلاف الكلمات تتدفق لتملأ ســبعة 
مجلدات، تملأها بقوة التعبير، وقوة السرد، وقوّة العبارة، وقوّة الذكرى، 
وجمالها المسرود عبر شــخصيات متعددة، وطبقات من شرائح اجتماعية 
متنوّعة، راحت تنمو وتعيش من جديد، في قلم الكاتب الذي هو مارســيل 
بروســت، الذي كتب أعمالًا قليلة قبلها، أشعاراً ومقالات، وترجمة للشاعر 

الإنكليزي جون رسكن. 
هذه الأعمال لم تثر أحداً ولم يتوقّف عند صدورها أحد، ككتاب »المسرّات 
والأيام« وهي مجموعة أشــعار مع مقالات، ســوى لأنها أعمال أدبية كتبها 
شــاب، من شبان ذلك الوقت، وهم كثر في مطلع المئوية الفائتة، غير أن هذا 
الفتى العليل كان يخزّن تاريخاً اجتماعياً واسعاً، وكبيراً في داخله، انفجر 
بعد أن تراكمت الرؤى، والأحداث والشــخصيات، مالئــة الزمان والمكان، 
وحتى البعد النفســي والعقلي والحياتي لدى مجتمعــات تلك الفترة من 

حياة الطبقة البورجوازية في رائعته »البحث عن الزمن المفقود«. 
حياة متشابكة كانت تمور بين صفحات هذا الكتاب، الذي امتد إلى سبعة 
مجلدات مثيرة، وغريبة في كتابتها، التي لم يعهدها الشكل الروائي سابقاً، 
فــي باريس التي كانت مقبلــة على أحداث، وتيارات، ومــدارس في الفن، 

والشعر، والمسرح، والسينما، والأدب عامة.
كلما قرأت شــيئاً عن مارسيل بروســت وحياته، ظهرت مباشرة أمامي 
حياة كافكا، فهما شــخصيتان كئيبتان، مرضهما متشابه الى حد ما، الربو 
المزمن والحاد لدى بروست، والســل الرئوي لدى كافكا، فكلا المرضين لهما 
صلة مباشــرة بالرئة، وكلاهما يحتاج الى منتجــع، وهواء نظيف، وبيئة 
عامرة بالطبيعة، أو بهواء الجبال، وكلا الشــخصين يمتلكان أرومة عبرية، 

مطبوعة على الحزن والهجرة، وكسب المال، والتفوّق في الأعمال. 
فرانز كافكا كان يحب امرأة اســمها ميلينا، تعذّب في حبّها وتقلّب معها، 
في تقلّب أهوائها وأهوائه، وبروســت كانت له نساء صديقات من الطبقات 

الأرستقراطية الراقية.
نعود الى صاحب رائعة » البحث عن الزمــن المفقود » هذه الرواية التي 
يجري التاريخ الشــخصي كالضوء بــن صفحاتها، التاريخ الشــخصي 
له، ومن ثمّ التاريخ الشــخصي للطبقات والفئات، والشرائح الاجتماعية 
المحيطة به، وبحيــاة عائلته، التي فقد فيها باكــراً والدته ووالده وبعض 
الأصدقاء. في البدء حين كتب بروســت أول المجلّدات، لم يســم عمله عملًا 
روائياً، حتــى وصوله الى المجلد الرابــع، وهذا ما توضّحه رســائله الى 
أصدقائه، وثمة أناس وأصدقاء لــه لم يفهموا الرواية، بدءاً بمجلد »جانب 
منزل سوان« الأول، الذي رفضت نشــره »المجلة الفرنسية الجديدة« على 
نفقته الخاصة، بلجنة يرأســها أندريه جِيْد أشــهر كاتب فــي زمانه، لكنه 
ســيعتذر منه في ما بعــد اعتذاراً شــديداً فيه نوع من »القداســة، أنفقت 
بضعة أيام مع كتابك، لم يفارقني لحظة، لقد انغمست فيه انغماساً منتشياً 
بالبهجــة، لقد أســكرني كتابك، وجعلني أثمــل به، لمــاذا يؤلمني حب هذ 
الكتاب«. وفي مكان آخر يقول: »صورتك في ذهني كونتها لقاءاتنا العابرة، 
بالنسبة لي ما زلت أنت الرجل الذي يلم باستمرار في صالون السيدة س، 
والســيدة ص، والرجل الذي كتب مقالات لصحيفــة الفيغارو، هل أعترف 
لك بالحقيقة؟ لقد كنت أظنك متكبّراً، طالب شــهرة، ومجرّد هاو من الهواة« 
بينما العكس هو الصحيح، فبروست شخصية انعزالية، أولًا بسبب مرضه 

المزمن، وثانياً بسبب انشغاله بالكتابة. 
وفــي ردّ موجّه الــى جِيْد يقول بروســت: »عزيزي جِيْد لكــي أؤكد لك 
مشــاعري تجاهك هي مشاعر الامتنان الكبير، إن كنت تشعر بالندم على ما 
ســببت لي من ألم فإنني أتوسل إليك أن تتخلص من هذا الإحساس، وأن لا 

تشعر بأي ندم بعد الآن«.
بعد صــدور مجلّد »جانب منزل ســوان« الــذي تّمت طباعتــه في دار 
»غاليمار« التي رفضته ســابقاً، هــي ودور أخرى بســبب طوله، وتعقيد 
جمله وتعدد شــخصياته، وفور صدور الطبعة الفرنسية، توالت الطبعات 
في كل بلدان العالم، كاليابان وأمريكا ولنــدن وألمانيا وغيرها من البلدان 
الأوروبية، ونالت فور صدورها جائزة »الغونكور« وهي أرقى جائزة أدبية 
فرنسية آنذاك والى الآن. وقد تّم الاحتفاء به، وبالرواية الاستثنائية هذه، 
ما حدا ببروســت الى إقامة حفل، وهو عبارة عن سهرة في فندق »الريتز« 
بنقــود الجائزة، فصرف المبلغ كله في تلك الليلة، التي لن تتكرر في ما بعد، 
بســبب أزماته المرضية، وتفاقم علاته، ونتيجة عزلته الشديدة عن الناس 
والأصدقــاء، طامحاً من وراء هذه العزلة، الــى إنهاء عمله الذي كان يدعو 
من اللــه، أن يمدّه بالقليل من الوقت لكي ينجــزه على أتم وجه، لكن القدر 
لم يمهله لتتمــة تنقيح الأجزاء الثلاثــة الباقية من الســباعية الروائية، 
فتولى شــقيقه هذه المهمّة الصعبة، لرداءة خط بروست، فضلًا عن الشطب 
والأسهم، للإضافات الجانبية على حاشية الصفحات، التي رافقت الأجزاء 
المتبقيــة من هذا العمل، الذي يعد أهم عمل روائــي صدر في تاريخ الرواية 
العالمية. يعلق مونتســكيو على رداءة خط بروســت قائلًا: »ثمة أشخاص 
خطّهم قبيح لكنــه مقروء، وآخــرون خطهم جذاب لكنه غيــر مقروء، أما 

بروست فقد نجح في أن يجمع الخصلتين«.
 كان يعي بروســت أهمية عمله الفني، الذي شــبّهه بثمــرة الملفوف لما 
يحتويه من معمــار متداخل وكبير، ووصفه أيضاً بلعبة العلب الروســية 
التــي تبدأ بعلبة كبيرة، فــي داخلها علبة أصغر منهــا، حتى الوصول الى 
أصغر علبة. وبهذا الصدد يكتب الــى أندريه جيد أهم كاتب في زمنه قائلًا: 
»إن معارضة الأشــخاص الذين ليس لهم القدرة على فهم ما تنجز إنما هي 
أقل قســوة من المعاناة التي سببها لي الأشــخاص الذين كنت أتوقّع أنهم 

يفهمون كتاباتي«.
وفي رســالة الى مدام شيف، كان يشكو فيها من الإعياء والتعب، بعد أن 
انتقل من غرفته الرطبة الى مكان يفترض أنه صحي، عرضته عليه السيدة 
ريجاني، إحدى النســاء من اللواتي كان يعرفهنّ، وهــنّ من عليّة طبقات 
المجتمع الراقــي، فأعطته طابقاً من منزلها، لكنه كان يشــكو من الضجيج، 
ومن منشرة الخشب الملاصقة للمبنى الســكني، وطرْقات المطرقة، طرْقات 
تجعله يقظاً، لا يســتطيع النوم الكافي، وحتى أصوات الساكنين المجاورة 
كانت تصل إليه، من شــقوق جدران المســكن. في رد على رســالة الكاتب 
بولونجيه، الذي كتــب عنه بإعجاب يقول بروســت: »يصعب عليّ كتابة 
الرسائل، لأنني بالكاد أستطيع التقاط أنفاســي بسبب نوبات الربو التي 

تهاجمني دون توقّف لأيام عدّة«.
وفي رســالة أخرى الى السيدة شتراوس يشرح بروست عدم تمكّنه من 
كتابة رســالة نتيجة الإرهاق والكلل، ولهذا كان يلجأ الى تعاطي الكافيين، 
لكي يستمر في كتابة الرســالة، لكنه كان ينهيها قبل أن تكتمل، نتيجة نفاد 
كمية الكافيين تلك التي تمنح أصابعه والذاكرة، بعضاً من النشاط والتيقظ.

الرسائل ترجمها ربيع صالح

٭ شاعر وكاتب عراقي

هاشم شفيق *

معرض »سكة حديد« للمصري أحمد بيرو

عن عالم القطار وذاكرة رواده
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يمثــل عالم القطار حياة متكاملة، ســواء 
بالنســبة للعاملين فيه أو رواده. ومن خلال 
قضبــان الســكك الحديدية، التــي تتداخل 
وتتقاطع وتتشــابه مجازاً مع مصائر البشر 
المختلفة، يبدو العديــد من اللحظات الفارقة 
في الحياة الإنســانية، حالات كثيرة يمثلها 
القطار في حياة الناس، انتظارا، اســتعجال 
الوصــول، الخوف مــن الرحلــة، اللقاءات 
المتوترة. فمــن المعروف ســلفاً أن مصر هي 
ثاني دولة في العالم تم إنشاء السكة الحديد 
فيها، بعــد إنكلتــرا مباشــرة، والأولى في 

افريقيا والشرق الأوسط.
ربما اختلف الأمر الآن بعد انتشار وسائل 
المواصلات وتنوعها، إلا أن السفر عبر القطار 
لم يزل هو الوســيلة الُمثلى للكثيرين. وعلى 
سبيل استدعاء هذا العالم مرّة أخرى، تاكيداً 
لذاكرة عدة أجيال من المصريين يأتي معرض 
الفنان أحمــد بيرو ـ مواليد عام 1978 ـ المقام 
حاليــاً في آتيليــه القاهرة بعنوان )ســكة 
حديد( يســتعرض من خلاله مسيرة القطار 
وعالمه وحكاياته. وهي النغمة نفســها التي 
يواصــل من خلالها الفنان مســيرة الحفاظ 
علــى الذاكــرة المصرية، بعد عــدة معارض 
جنية  »حكاية  »بوســتة«  عناويــن..  تحمل 

مصري« و»توكتوك«.

فكرة التأريخ

مســيرة  مُســتعرضة  اللوحات  تتنــوع 
شــكل  كان  كيف  وتحولاته،  المصري  القطار 
هذه العربات الضخمة، وكيف اختلفت الآن. 
المتروهات الشهيرة في شــوارع مصر، التي 
اختفــت الآن، وقــد حل محــل بعضها مترو 
الأنفاق، أو انتقلت تماماً إلى متحف )السكة 

الحديد( لتصبح من بعض آثاره ومقتنياته.
يقول الفنان في لقاء معه بمناسبة افتتاح 
معرضه.. كنتُ أســكن في منطقة شعبية في 
القاهــرة، ومن فوق ســطح البيت كنت أرى 
القطارات تروح وتجيء، باندفاعها وصوتها 
القوي. وعندما ذهبت إلى محطة مصر رأيت 
شــاهدت  قرب،  عن  المخلوق/الوحش  هــذا 
الناس وشــاهدت ضخامة هذه الآلة مقارنة 
بأجســادهم المتكتلة فــوق أرصفة المحطات. 
وظلــت هذه المشــاهد في ذاكرتــي، قبل أن 
أعرف أني سأصبح فناناً، وأحاول تسجيلها 

في لوحات.
من ناحية أخرى هنــاك علاقة وثيقة بين 
محطــات القطار وطبيعــة كل منها مع إيقاع 

وعلاقات الــرواد، فهنــاك فــارق كبير بين 
قطارات بحــري وقطارت الصعيــد، ففارق 
الســاعات الطويلة ينســج بــدوره إيقاعاً 
مختلفاً عن سفر لا تتجاوز مدته عدة ساعات. 
وبما أن هــذه الآلة )القطار( كانت دوماً تمثل 
مظهراً للرهبة لضخامته وســرعته، فيصبح 
موروثــاً مصرياً ومثــاً شــعبياً دليلًا على 
الاندفــاع والقوة )داخــل زي القطر(. كذلك 
فالرحــات المتكــررة للكثيرين، للدراســة 
أو العمــل، خلقت بدورها مناخــاً اجتماعياً 
يتذكــره هؤلاء، فكــم من العلاقات نشــأت 
وتوطــدت، وكذلــك الخصومــات وتصفية 

الحسابات كان القطار شاهداً عليها.

التجربة 

يقول الفنان إنه اســتمر لأكثر من عام في 
البحث وزيارات متكررة إلى متحف الســكة 
الحديد، نتج عنها الكثير من الاسكتشــات، 
وعــن طريقها تولــدت الأفــكار وتطورت. 
ومن خلال هذه الرحلات البحثية اكتشــفت 
أن قطار )الملــك فاروق( يشــبه كثيراً قطار 
)المونوريــل( الحديث، شــكلًا فقــط، دون 
أخرى  ناحية  مــن  بالطبع.  الحديثة  قدراته 
كانت الدول تنافس بعضها بعضا في تصنيع 
القطارات، كما هو الحال في تصنيع الدبابة 
والطائــرة. فهناك فروق واضحة بين القطار 
والإسباني،  والكندي  والأمريكي  الروســي 
وهكذا. مع ملاحظة أن القطارات تأتي بألوان 
مختلفة حسب بلد المنشــأ أو الصناعة، لكن 
في السنوات الأخيرة تم طلاء أغلبها بألوان 

علم مصر.

الجماليات

وتتنوع أساليب اللوحات، دون الاقتصار 
على أســلوب فني بذاته. يقــول بيرو.. إنه 
اســتمد هذه الجماليــات مــن روح القطار 
وعالمــه، وقد نوّع في الأســاليب الفنية، من 
كلاسيكية للإحساس بروح الشيء، ثم الفن 
المعاصر )المفاهيمــي( فاللوحة كلها ضبابية 
والقطار هو المتصدر المشــهد بوضوح، كذلك 
توضيــح فكرة الحركة واندفــاع القطار من 
القطارات  خلال زوايا مختلفة. كذلك جاءت 
تأثيــر الأبيض والأســود،  القديمــة تحت 
بخلاف الحديثة التي جــاءت بالألوان. مع 
ملاحظة أن القطارات التي انتهت صلاحيتها 
أو مــدة خدمتها، هــي أيضا لهــا جماليات 
لا تخفى عن عــن الفنان. وأرجــو ألا تعدم 
هذه القطارات، بل تنضــم إلى مثيلاتها في 
المتحف، لأنها ثــروة تاريخية وفنية لا تقدر 

بثمن.

الشعر أو مساء الآخر
 

■ ربما إنها ســماء الشــمس، أو يد الشعر مع 
الحشــد الذي يكتب. الآخر يد تكتــب إذن. يد بين 
بــاب واحد، فقــط. لكن مــن هو هذا الآخــر الذي 
يســكن لا وعــي الشــاعر الــذي يقتــرف جريمــة 
الشــعر؟ ما شكله أو رائحته؟ وحين نحاول الدنو 
من الآخر، إن اللســان أو الألســنة تسقط. تسقط 
لأنها تتربص باســتطرادات يد، إيمــاءاتٍ، وربما 
الآخر يشوش رأس الشاعر، لأنه يأتي أو لا يأتي. 
ونحن نواجه شعريا ســؤال الآخر في الشعر 
أو معــه، وكأننا نحاول نــزع حجاب رمزي تحت 
ســماء لم تعد قادرة على مطر شعري ما، ثم ماذا 
لو كان الآخر فضاءَ الشعر بامتياز. مجالٌ يتسكع 
فيه الشــعراء بحداثة طرية. حداثة تربط وتفكك. 
تكتب وتتمتم. في شــعر الإنســانِ الآخرِ منفردة 
تكون الأســئلة منفردة ومتشــعبة، خصوصا أنَّ 
مُ بينما الآخــر يجري فــي عنفوانه  الشــاعر يُقَــدِّ
وشــموخه شــعريا. هنا تحضر اليــد التي ترغب 
في الآخر وتناديه في الما- بين. برزخ يتخبط في 
ى. وكأننا نرى  صورة الآخر منذ القديم وزمان ولَّ

يد طرفة بن العبد تكتب الآتي:
 »فدعنــي أبادرهــا بمــا مَلَكَــتْ يــدي« مبادرة 
طرفــة فــي مملكة يدويــة وشــعرية.. ولــمَ لا. يد 
طرفة ترافقنا في رســم الآخر بالأبيض والأسود 
ربما، ثــم نقتفي أثره الصعب بين ثنايا تاريخانية 
تتجدد وتتموســق على إيقاع آلهة غريبة. اللسان 
الشــعري المشــاكس، دائمــا فــي هجــرة يوميــة 
ومســتمرة. الشــاعر إذن يطــل من النافــذة على 
العالم أو الكوســموس ليكتب معناه من الإعراب. 
إملاء مهمــةٍ تحاول تغييــر مظهر الآخــر وحيزه 

أيضا. مرات ومرات، النفري يمارس 
منــا كتابة  غرابتــه النثريــة، لأنه يعلِّ
الآخــر بعربية ثالثة. عربيــة ثالثة قد 
تأتي أو لا تأتي. لأنها حدث شــعري 
عميــق فِكريا. الآخــر وعْدُ جــواب ما 
علــى حــد تعبيــر جــاك دريــدا وهو 
 . يقارب متن فرنســيس بونج الشعريَّ
دَ الأمــور قليــا أو كثيرا،  وحتــى نعَقِّ
مــن الممكن أن نقول إن الشــعر والآخر 
عدالة شــعرية تفــكك علاقتنــا بالعالم 
والشعر. سياســة الصداقة التي تربط 
الشعر مع الآخر. وفي حكومة الشعراء 
يظهر الآخر فــي الكتابة كما لو أنه قنفذ 
المعركة، يتكور كالشــعر. يحارب بظهره 
الشــائك جريمــة الكتابــة شــعريا. »أنا 
مصاب بمرض، إنني أبصر اللغة« جملة 
رولان بــارت. جملــة تحث علــى التفكير 
والتســاؤل. هل يعقل أن يصير الشــاعر 
في شعره مريضا لأنه يبصر الآخر المتعدد 
والمزركش ووجها لا وجه له، حيث المساء 
يتقدم فينا لنفهم قليلا حتى لا نكتب كثيرا. 
أجل، الآخــر غرابــة كغربة جبــران خليل 
جبــران في حديقة الكتابة. وكأن الشــاعر 
يخرج من »أناه« ليوجــد أمام الآخر أو فيه 
أو ضده. تارة، الشــاعر مع المعري. تارة مع 

بودلير، تــارة مع فيليــب بيك، تارة مــع المعتزلة. 
وتــارة، قط وأبدا ليس وحيــدا. لأنه مع الآخر في 
أقصــى تناقضاته. الشــعر هنا أو هنــاك، وليس 
في كل مكانٍ حيث الآخر ســماء مرهونة عقاريا. 
وحين الشاعر يكتب الشــعر في جبة الآخر الذي 
قــد يكون حيازةً لا يمكن اســتحواذُ زمام أمورها، 
لأنَّ الشــعر يســتضيف الآخــر ليســتوعب عطــر 
المعنى الــذي يتجلى بصعوبة، كما لــو أننا فكريا 
أمــام غمــوض لا نهائــي، أو ما يمكن أن نســميه 
بتعاقب فكرة الشــعر في هذه العلاقة التي تتغنج 

وتتصرف شعريا في حال الكتابة الشعرية.
هكذا هــو الشــاعر يتأرجــح بين أنــاه وظلال 
الآخر، لذلك، يقيم اللســان في لا توازن لســاني. 
الشاعر في هوس كتابته وخطوط طوله وعرضه 
يحــاول، ثم فجــأة، أبــو العــاء المعــري يهمس 
في أذنــه: »إنــك نزيل حليبهــا« أبو العــاء دائم 
التســاؤل في وقفتــه الإبداعية. غريبة مســارب 
الشعر في تشــعباتنا الراهنة، الآخر، كما نتخيله 
في تخييلنا، وعْدٌ لن يتحقق، الآخر كينونة متقلبة 
د الأثر الشــعري.  ومضطربــة، الآخــر بقيــا تُنَضِّ
ربما، إن الشــاعر فــي هذه الحالــة، يتمتم ليصير 

غريبا في لسانه ولسانِ الآخر، أيضا.
وعلــى طريقــة دانتي، الشــاعر يتوقــف وهو 
محجــوز أمــام توهــج نــورٍ مــا، وحتــى يســقط 
سياسيا في جمال المقبل بروح تقرأ الآخر لتكتبه 
حتى تعيد كتابته. وهنا بالذات، يحصل الشــاعر 
علــى مصداقية إبــداع مدهــش ومنفــرد لأنه مع 
الآخريــن. مع شــعراء آخريــن، يعبُر الآثــار وهو 
يمارس الجهيــرَ المتواصل. نعــم، يعْبُر مع الآخر، 
وهنا نســتحضر مثلا الشــاعر الفرنســي فيليب 
بيــك الــذي كتب ما يلــي )مــن ترجمتي( 
بأجنحةٍ - عكاكيز، الطائر 
يخفــق/ في 

ــبَ البهوَ/ حيث  الحقبة/ والقوسُ الجســدُ خَضَّ
داخل الدائرة يرمي بالنائمين، فراشــاتِ ســهلٍ/ 
على خريطةٍ من ســالة القسوة«. مجازات فيليب 
بيك واســتعاراته تقتحم شــعريا مســألة الشعر 
والآخر. الشــاعر طائر يكتب الحقبــة في خريطةٍ 
لســانية متفردة. حيث رمزيــا، العلاقة مع الآخر 
نَةٌ في الآن نفســه. هنا تكمن أهميتها  قاســية ولَيِّ
وخصوصيتها، حرب طيبة حيث اللســان سلاح 

مبني للمجهول. 
غنائية جديدة تأتي من مســتقبل دائم التموج، 
لأنه ينفلــت. ولأنه كذلــك، علاقة الشــعر بالآخر 
تأخــذ شــكل تحويــل دمــوي يتجلى كما لــو أنه 
»الُمكَهْرَبُ الأول لشــريط الانطلاقة« الضاربة في 
سماء الكتابة، أو ربما للآخر غرضُ هوة شعرية. 
طُ الخارج  لكن كيف نفتحها؟ ما الأشياء التي تُوَرِّ
فــي شــغل الداخــل؟ تلــك بعــض الأســئلة التي 
تتشــظى كلما وضعناها في الكبســولة الدافئة، 
ولربما هيأنا لها الأجواء لحروب مســتترة مقبلة 
مع نهضــة الأموات كما كتــب ذات يوم بختي بن 
عودة بمكره التعددي. وحين الآخر يرافق الشاعر 
كأفــق لفكر يتفوق ليقول بدعابــة إنه إبط العالم. 
ولعل أعمق ما يميز شــعرية هــذا الآخر هو نكتبه 
بتوتر لســاني فيــه ثقب فيه وظيفيــة فيه تداخل 
فيه جنون الجميل الآســر فيه ســبيبة تشــكيلية 
لأنه )الآخــر( يتعدد ويتضاعف فــي مطية أدبية 
تســتوعب وجودهــا فــي العالــم، فــي منتصف 
طريق حياتنا، بشكل عام. دائما ونحن نتقدم في 
متاهات الآخر إبداعيا، نلتقي بالشــاعر تســيلان 
حين يكتب: »نفترق وكلانــا يحضن الآخر«. إنها 
اســتراتيجية سياســة شــعرية مختلفــة تمامــا. 
الشــاعر تســيلان يكتــب حليــب العالم الأســوَدَ 
ويفترق ليحضن شــيئا ما تراجيديّــاً، من طبيعة 
الحال. ثم النفــري، بدورة يقتفي الصوت النثري 

في صحراء تهيئ صيدلية غريبة للكتابة.
ثم، مــاذا لو كان هذا الآخر يشــير 
المتأســف/  الفاتــن/  إلــى: 
الحلــم/ التزامــن والتطابق/ 
المطلــق/  الأدب  الإقليــم/ 
الــذي  أو  العاشــق  الحشــد 
القدحي، أيضا. للشاعر  يكتب/ 
حق صغير في حصتــه من »لغة 
مصهورة في صوائت وســواكن، 
كأنها ذائبــة في حركــة التجربة« 
فكــر  وكل  أدونيــس.  يشــير  كمــا 
شــعري في حاجــة إلــى مخطط أو 
تصــورٍ وســطٍ بــن المعنــى المجــرد 
والإدراك، لذلــك الآخر يكون في أمس 
الحاجة إلى صيغة لسانية ليكثف زمن 
وكتابــة الشــعر. ربما، يرتدي الشــاعر 
عبــاءة ســقراط حــن تكلــم فــي هلاك 
الأدب الــذي لا يتحمل ما ليــس هو عليه. 
ما لا يســتطيع الشــعر مثلا، يمكن تحقيقه 
لســانيا في إمكانيــة خلق اســتراتيجيات 
تفكك مساره المقذوف، بشكل من الأشكال. 

ثم مــرة أخرى، يحضــر النفري فــي تمثل الآخر. 
كأنــه بقدر ما يعلــم يقول: أعرف أننــي لا أعرف. 
ثم، فجــأة يحضر الآخر في هيئة ســيرةِ كشــفٍ 
مبنية للمجهول. هنا، الآخر يخترق حقول معرفة 
تحمل اسما شعريا جريحا على طريقة عبد الكبير 
الخطيبي. ثم مســاء الشــعر هنا. مســاء الشــعر 
وقت كَشْــف. مســاء الشــعر وقت حِدادٍ. مساء 
الشــعر وقت كآبة. مساء الشــعر وقت انفصال. 
ل. نترجم ما قلناه: الآخر  مساء الشعر وقت تحوُّ
وقت كشف. الآخر وقت حِداد، الآخر وقت كآبة.  

ل. الآخر وقت انفصال. الآخر وقت تحوٌّ
إننا فــي ترحيل شــعري نحاول اكتــراء ثكنة 
مرعبــة تحــت شــمس الصباح والمســاء: ســماء 
الشــعر تغتصب جســد الآخــر في العالــم. ومن 
الممكن أن يتحول الآخر شــعريا إلى بقرة مُكًهْرَبَةٍ. 
كمــا الحداثــة ومــا بعدهــا. ألســنا أمــام جنون 
فلسفي ونحن نقرأ الآخر؟ ألسنا أمام الغياب في 
الحضور؟ ألســنا أمــام ما لا يمكــن القبض عليه؟ 
ألسنا في مأزق دريدا التفكيكي؟ ألسنا أمام زهرة 
البلاغة أو قنفذ الشعر؟ ألسنا أمام القصيدة على 
حســاب الأخر الشــعري؟ إننا ونحن نقرأ، ما هو 
مكتوب سابق لما هو صوت. الرماد الشعري ليس 
ي بالمعرفة ليرسم فم  إلا، ولا تبحثوا. الآخر يُضحِّ

القصيدة على بركان آخر.
أخيــرا، مــن ترجمتنا، نقترح شــيئا من شــعر 
وكأنــه   )2004  1963-( تاركــوس  كريســتوف 

يقارب عُرْوَةَ )علاقة( الشاعر بالآخر.
الشعر ذكاء

الفكر الإنساني شعر.
الشــاعر ذكــي. يهيــئ صعوبــة الفكــر. الفكر 
مخنــوق، يابس ودبق، الشــاعر يمســده، يلينه، 
يســتثيره. والشــاعر، مرة أخرى، يجذب الذكاء 
من ســباته، يحرض على الخروج رأســه، أعضاء 

مخيخه، قفاه وأصابعه.
أليســت لعبة التفكيك والاختــاف تنتج كتابة 
ــه وجــه الفيلســوف الكاتب نحو  تفاجــئ وتوَجِّ
دُ، كمــا لو أثــر يتحول داخل نســيج  ختان يشَــيِّ
النص؟ ثم تســمية الأشياء كما في الشعر تخترع 
قلبــا لا قلب له: قلــب الكتابة وهو يعيد أرشــيف 
عبــور مهجور. ومــن هنا، نبوءة دريــدا: ترجِمْني 

وشاهِدْني حتى أبقى أطول قليلا.
 الشاعر يهيئ فكره.

الذكاء لا ينبثق من نفســه. يرطــب الجمجمة، 
يجــرف رؤيته نحــو النظر فيما وراء الشــيء، ثم 
يمــزق بطنــه. لا يندفع دون اســتعداد، الشــاعر 
ذكــي، يلج صعوبــة الفكــر. الشــاعر يرتحل في 
الحيــز، يتمرن علــى الكينونة، وهــو يفكر، يهيئ 

نقل الصور.
الشاعر يتهيأ كي يفكر.

٭ كاتب مغربي

 احساين بنزبير *

الفنان ومجموعة من أعماله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ينتقل مركــور الى برجــك فيخف الوهج 
قليــا وتضطــر الى بــذل جهــود مضاعفة 

لكسب التأييد وإقناع الاخرين

الثور
تصبح علاقتك اكثر استقراراً فترتاح من 

ضغط طالما عانيت منة

الجوزاء
قــد تتغير ظــروف العمل ابتــداءً من هذا 

اليوم تجنب التطرف ولا تصارع القدر

السرطان
يدعــوك الفلك الــى التمتع بأجــواء عذبة 
والى الاحتفال بنجاح بعد سنة من التجارب 

الدقيقة

‏ الاسد
قد تضطر الى الاستعانو بوسيط لوضع 

حد لبعض الصراعات

العذراء
تكون هذة الفترة زاهرة بالاخبار المطمئنة 

والحب كما اللقاءات والعواطف الصادقة

الميزان
حاذر في بعض المشاكسات العاطفية اذا 

كنت من مواليد الدائرة الثانية

العقرب
)القمر( الجديد في بــرج الجدي يتحدث 
عن فــرص شــخصية تأتي عبــر الاصدقاء 

وافراد العائلة

القوس
قــد تقوم ايضــا بعملية شــراء معينة في 

هذه الاثناء

الجدي 
انتبــه لصحتك ولأيــة اشــارة او عارض 

تشعر بهما.
الدلو

)القمــر( الجديــد في برج الجــدي يحمل 
اليك فرصا جديدة لها علاقة باتفاقات قدية 

لك مع بعض المؤسسات او الحكومات

الحوت
تتبــدد الغيــوم ليحمــل اليــك هــذا اليوم 

افضل خير خلال هذا الشهر او هذه الفترة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

حملات مصرية تطالب بإلغاء حفل سعد لمجرد في شرم الشيخ

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

دشّــن عــدد كبيــر مــن رواد مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فــي مصــر  عدة 

حملات لإلغاء حفل المطرب المغربي سعد 
لمجرد في شرم الشــيخ، والمقرر إقامتها 
في التاســع والعشــرين من ديســمبر / 
كانون الأول الجاري ، حسبما أعلن أحد 

الفنادق هناك .
وأشار مدشنو هذه الحملات، إلى أن 

الســبب هو اتهام سعد لمجرد باغتصاب 
فتاة مغربية في فرنســا فــي عام 2018، 
وبعدهــا بعــام منع مــن دخول فرنســا 
نهائيــا، واتهم بثــاث جرائم اغتصاب، 
وإلــى أن تورطه في جرائــم الاغتصاب 
قديمة، حيث اتهم في عام 2010، بضرب 

امرأة واغتصابها في نيويورك.
ونشرت صفحة إحدى هذه الحملات 
منشوراً  جاء فيه »واضح أن سعد لمجرد 
مصمم يدخل مصر بأي طريقة، حتى لو 
أنه ســيغني فــي حفلة علــى الضيق في 
شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها 
أو يعلن عنها بنفســه عشان ما تلتغي«. 
وأضافت الصفحة: »البارحة أعلنوا عن 
حفلة لـ ســعد لمجــرد المتهم فــي قضايا 
اغتصـاب يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 
، ومــن ســاعتها بيمســحوا كومنتــات 
الناس اللي بتعترض، إحنا مش عايزين 
نســتضيف متهــم بقضايــا اغتصـــاب 
بالجملــة فــي بلدنــا، ومــش قابلين أن 
النمــاذج دي يتعملهــا حفــات عندنا«. 
واختتمت الصفحة منشــورها بهاشتاغ 
»مش عايزين سعد لمجرد في مصر« ولم 
يعلــن الفندق المقــرر اســتضافته لحفل 
لمجرد حتى الآن إذا كان سيقيم الحفل أم 
ســيلغيه، ولكن حملات الرفض نجحت 
قبل ذلــك في إلغــاء حفل لســعد لمجرد  
عام 2020 كان مقرراً إقامته  على مسرح 
»Cairo show« حيــث نشــر العديــد 
من الصفحــات الخاصة بحقــوق المرأة 
منشــورات عن رفض تواجد سعد لمجرد 
بسبب اغتصابه السيدات وتعنيفهن في 

مواقف سابقة.
 بعدهــا فــي عــام 2021، تم تصويــر 
حلقــة مــن برنامــج » ســهرانين« الذي 
يقدمه الفنان أمير كرارة مع سعد لمجرد، 
ولكن بمجرد نشــر برومو الحلقة وُوجه 
أمير كرارة بهجوم شديد، ودشنت أيضا 
حملات  عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
تتهم أمير كــرارة بمســاندة المغتصبين، 
مما جعل القناة التليفزيونية تتراجع عن 

عرض الخلقة رغم تصويرها.

مفاجأة نانسي عجرم 
في كليب »يا عيد« 

ظهورها مع زوجها وبناتها 

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس :

أطلقــت النجمة اللبنانية نانســي عجرم فيديــو كليب الخاص 
بأحدث أغنياتها وهي بعنوان »يا عيــد« التي أعلنت عنها منذ نحو 
أسبوع وتحظى بأصداء ايجابية لما تحمله من أجواء البهجة والفرح 
في الاعياد، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع باسم رزق 

وماستر وميكساج جان بيار.
اما المفاجــأة التي تضمنهــا الكليب الذي هو من إخراج ســمير 
سرياني هو ظهور نانسي محاطة بعائلتها الصغيرة، زوجها طبيب 

الأســنان فادي الهاشــم وبناتها الثلاث، اذ بدت نانسي بعفويتها 
تنثر الفرح والحب في زمن الأعياد الذي يجمعها بعائلتها وأحبائها 
والاصدقاء. وأتى الكليب متناغمــاً مع معاني وكلمات الاغنية، التي 
تجسّــد معاني العيد الذي يبعث الامل والرجــاء في النفوس، التي 
أدتها نانســي بإحساســها المرهف. وبعد أقل من ساعة على صدور 
الكليب تصدّرت نانسي التراند في كل من لبنان ومصر وتلقت تهاني 
المتابعين الذين أكدوا أنها جمعت كل أنواع الطاقة الحلوة الموجودة 

في الدنيا.
وتستقبل نانســي عجرم العام الجديد في سهرة استثنائية في 
الرياض في 31 كانون الأول / ديســمبر الجاري حيث ســتقدم باقة 

منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

إدانة هارفي واينستين في جزء من تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إليه في لوس أنجليس
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: دانت 
محكمــة فــي لــوس أنجليــس الاثنين 
الســابق هارفي  الهوليــوودي  المنتــج 
واينســتين بارتكاب جريمــة اغتصاب 
وجريمتي اعتداء جنســي أخريين، أي 
نصف الاتهامات التي كان ملاحقاً بها 

فقط، في حكم أثار انقساما.
وفي اختتام أسبوعين من المداولات، 
وجــد أعضــاء هيئة المحلفــن أنّ المتّهم 
مذنب بكلّ التّهم الثــاث التّي وجّهتها 
إليه أولى النساء الأربع اللواتي اتّهمنه 

بالاعتداء جنسياً عليهنّ.
في المقابل، برّأ المحلّفون واينســتين 
مــن التّهــم التــي وجّهتها إليــه المدّعية 
الثانيــة، في حــن لم يتوصّلــوا لُحكم 
بشــأن الاتّهامــات التــي وجّهتهــا إلى 

المتّهم المدّعيتان الباقيتان.
»بالــب  فيلمــي  منتــج  ويمضــي 
فيكشــن« و«ذي آرتيســت« الذي كان 

يلقّب »ملك الســينما« والبالغ 70 عاماً، 
عقوبــة بالســجن لـــ23 ســنة صدرت 
في حقّــه في نيويورك فــي 2020 بتهم 
جنســية مماثلة. وبعــد الحكم الصادر 
فــي لــوس أنجليــس، بات واينســتين 
يواجه إمكان الحكم عليه بالســجن 24 

سنة إضافية.
قــد  الأولــى  الاتهامــات  وكانــت 
إثــر تحقيقــات  انتشــرت ســنة 2017 
استقصائية موســعة، ما شكل شرارة 
انطــاق حركة »مي تــو« )أنــا أيضاً( 
الاعتــداءات  ضحايــا  صــوت  لإعــاء 

الجنسية حول العالم.
وعلقت الضحية الأولــى التي أيدها 
المحلفون فــي ادعاءاتهــا بالكامل، في 
بيــان الاثنين بــأن »هارفي واينســتين 

دمّر جزءاً مني إلى الأبد.
وأملــت هــذه الضحية التــي أبقيت 
هويتها طــي الكتمان، شــأنها في ذلك 

الأخريــات،  الأربــع  المدعيــات  شــأن 
فــي »ألا يخــرج )واينســتين( يوماً من 

السجن.
وفي هذه المحاكمة الجديدة، فصلت 
النساء الأربع كيف أرغمهنّ واينستين 
معــه  جنســية  علاقــات  إقامــة  علــى 
داخل فنادق في بيفرلــي هيلز ولوس 
و2013.   2004 عامــي  بــن  أنجليــس 
وكانــت هنــاك مدّعيــة خامســة لكنّها 

رفضت في النهاية الإدلاء بشهادتها.
وبعــد جلســات المحاكمــة المنهكــة 
التــي امتدت أســابيع، وغالباً ما كانت 
بالبكاء،  خلالهــا  يجهشــن  الضحايــا 
وصف وكلاء الادّعاء واينســتين بأنّه 
»غول« ذو نفوذ واســع فــي هوليوود 
لـــ330  )رشّــحت أفــام مــن إنتاجــه 
أوســكاراً فازت بـ81 منهــا(، مؤكدين 
أنّ هذا الأمر أثنى ضحاياه عن فضحه، 
فكنّ يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفاً على 

مســتقبلهنّ المهني. وعند تلاوة أحكام 
الإدانة، وضع المنتج السابق الذي كان 

يرتدي بزة رمادية، رأسه بين يديه.
وأســف المدعــي العــام فــي لــوس 
أنجليس جورج غاسكون لقرار الإدانة 
الجزئية لهارفي واينســتين، وقال في 
بيان: »لــدي خيبة أمــل بطبيعة الحال 
لأن هيئة المحلفين انقسمت حيال بعض 
الاتهامــات، لكنني آمل أن يقدم حكمها 
الجزئــي علــى الأقــل بعــض العدالــة 

للضحايا«.
ويرتــدي الحكــم في هــذه المحاكمة 
الجديــدة فــي لــوس أنجليــس أهمية 
خاصــة للمنتــج الســابق. فبعد رفض 
قضائي أول، ســمحت المحكمــة العليا 
آب/ فــي  لواينســتين  نيويــورك  فــي 
الإدانــة  حكــم  اســتئناف  أغســطس 
الصــادر في حقــه ســنة 2020 والذي 

شكّل نصراً مبيناً لحركة »مي تو«.

واعتمد فريق الدفاع عن واينســتين 
علــى  قــام  شرســا  دفاعيــا  أســلوبا 
التشــكيك المنهجــي بأقــوال المدعيات 
الأربع خلال المحاكمة، مع التشديد على 
النقــص في الأدلــة الماديــة والعناصر 

المرتبطة بالطب الشرعي. 
علــى  خصوصــا  الدفــاع  وحمــل 
جنيفر ســيبيل نيوســوم زوجة حاكم 
التــي  نيوســوم،  غافــن  كاليفورنيــا 

كشفت عن هويتها خلال المحاكمة.
ويقــول فريــق الدفاع إن نيوســوم 
أقامت علاقة بالتراضي مع واينســتين 
لقــاء وعــود بدعمهــا فــي هوليــوود، 
لكنها ندمت لاحقــا على فعلتها لتنقلب 
إليــه  وتوجــه  الســابق  المنتــج  علــى 
اتهامــات قضائيــة مدفوعــة بموجــة 
التســريبات ضــده مع انطــاق حركة 
»مي تو« ســنة2017، وقد أثــارت هذه 
الحجــج شــكوكاً حــول المدعيــة لدى 

هيئــة المحلفــن، 
ســيبيل  إن  إذ 
هــي  نيوســوم 
إحــدى المرأتين 
لــم  اللتــن 

في  حكــم  يصدر 
التــي  الادعــاءات 

أدليتا بها. 
وفي بيــان، ركــزت الممثلة 

على الإدانة الجزئية في الحكم الصادر 
الاثنــن وقالت »هارفي واينســتين لن 
يغتصــب أي امرأة أخــرى بعد اليوم«، 
وهو »ســيمضي ما تبقى من حياته في 
المكان الذي يستحق، خلف القضبان«.

لكن جنيفر سيبيل نيوسوم أشارت 
إلى »التمييز الجنسي وكراهية النساء 
وتكتيــكات المضايقة« المســتخدمة من 
محامي واينســتين بهدف »تســخيفنا 

نحن الناجيات«.

المنتــج  وامتنــع 
السابق عن الإدلاء 
خــال  بإفادتــه 
لكنّــه  المحاكمــة، 
إنّ  القول  على  دأب 
الجنســية  العلاقات 
اللواتــي  النســاء  مــع 
حصلت  قضائيــاً  يلاحقنه 

برضاهنّ.
وفــي المجمــوع، اتّهمــت حوالى 90 
امرأة، بينهن النجمــات أنجلينا جولي 
حايــك،  وســلمى  بالتــرو  وغوينيــث 
واينستين بالتــــحرّش جنسياً بهنّ أو 

الاعتداء جنسياً عليهنّ. 
لكــنّ الكثير من هذه القضايا ســقط 
بالتقــادم، إذ يعود تاريــخ بعضها إلى 
العام، وواينســــــتين متّهــم أيضاً في 
المملكة المتــــــحدة بارتــكاب اعتداءات 

جنسية تعود وقائـــعها إلى 1996

معرض عن ديور في طوكيو يُظهر افتتان المصمم الفرنسي باليابانلَمن يشتاق ويحنّ الفنان زياد برجي كل ليلة؟ 
بيروت -»القدس العربي« :

مع اقتراب موعد عرض فيلمه السينمائي 
»ولا غلطــة« فــي الصــالات الســينمائية 
في الثاني والعشــرين من كانــون الأول /
ديسمبر الجاري، أطلق النجم اللبناني زياد 
برجي عبر قناته الرســمية على »يوتيوب« 

»اشــتقتلا«  بعنوان  جديدة  أغنية 
من فيلمه الجديد و«لا غلطة« 

مــن بطولتــه والفنانــة 
جيســي  اللبنانيــة 

فؤاد  وتأليــف  عبود 
عوض  ورامي  يمــن 
ســعيد  وإخــراج 

الماروق.
وأغنية »اشتقتلا« 

من  عاطفية  أغنية  هي 
كلمــات الشــاعر أحمد 

ماضي وألحان زياد برجي 
ميسيكيان  ألكســندر  وتوزيع 

وتضمنّت  الماروق،  ســعيد  وإخراج 
مشاهد من فيلم »ولا غلطة« المرتقب صدوره 

قريباً.
 أما كلمــات الاغنية التي هــي باللهجة 
اللبنانيــة فجــاءت على النحــو التالي:« 
اشــتقتلا...تخيلني مــا شــتقتلا ...بحنّلا  
كل ليلــي عم حنّــا ...شــتقتلا تخيّلني ما 

شــتقتلا...بحنلّا كل ليلي عــم حنّلا...ويا 
دلّي اذا هيي مشــتاقة.. ويا دلّي اذا قلبا ما 
ما  بدلا..ما بــدّي غير عيونا يشــوفوني.. 
بقتل  بينســوني...كرمالا  عينيها  اذا  بهدّي 
حالــي كرمــالا... ولحالها عم تســهر جوّا 
عيوني«. تجدر الاشارة إلى أن النجم زياد 
برجي أثنــى على دولة قطــر التي نجحت 
العالم  كأس  بطولة  تنظيم  في 
بكرة القدم، موجهاً تحية 
ولقيادتها  لها  شــكر 
لأنهــا  وشــعبها 
رأســنا  رفعــت 
كما  بالتنظيــم 
تغريدة  في  قال 
تويتر:  على  له 
لدولة  »تحيــة 
المنظمــة  قطــر 
الحــدث  لهــذا 
بنجــاح  العالمــي 
قطر  وخيالــي.  فائــق 
رفعت رأســنا بالتنظيم متل 
ما المنتخب المغربي رفع راســنا بالنتيجة.. 
وتمنياتنا الحارة لليوم الوطني بقطر.. كل  

الحب للشعب والقيادة القطرية«.
إلى ذلك، يحيي زياد برجي ســهرة رأس 
الســنة في كازينــو لبنان بالاشــتراك مع 

النجم معين شريف.

■ طوكيــو - أف ب: يُفتتــح فــي 
متحــف الفن المعاصر فــي طوكيو هذا 
الأســبوع معرض بعنوان »كريستيان 
ديــور، مصمم الأحلام«، يُبــرز افتتان 
باليابان  الفرنســي  الأزيــاء  مصمــم 
وتأثيــر ثقافة »امبراطورية الشــمس 

المشرقة« على قطعه.
وتضــم النســخة اليابانيــة مــن 
المعرض التي تُفتتــح غداً الأربعاء 350 
فســتاناً من الأزيــاء الراقيــة ، بينها 
تُعرض  اليابــان  من  مســتوحاة  قطع 
في ديكــورات تشــكّل تحيــة للثقافة 

اليابانية.
ويتميز كل جزء مــن المعرض الذي 
سبق أن أقيم في باريس )2017( ولندن 
)2019( ونيويــورك )2021( بزخرفــة 
داخلية مختلفة تهدف إلى إظهار أشكال 

متنوعة من الثقافة اليابانية.
وقدمت دار »ديور« أول عرض أزياء 
لها في اليابان عــام 1953 ، وكان لدى 
المصمم افتتان كبير بالدولة الآسيوية. 
أمينة المعــرض فلورانس مولر  وقالت 
لوكالة فرانس برس »كان ديور يحترم 
الثقافة اليابانيــة التقليدية كثيراً وقد 
كتــب ذلك فــي مذكراتــه«. وأضافت: 
»أعتقد أن ثمة افتتاناً متبادلًا بين فرنسا 

واليابان«.
منــذ  أيضــاً  »ديــور«  وتعاونــت 
خمسينات القرن العشرين مع شركات 
يابانية، وأجازت لهــا تكييف تصاميم 

الدار لتناسب الأذواق المحلية.
اليابان  إمبراطورة  اختيار  وشــكّل 
الســابقة ميتشــيكو فســتان »ديور« 
مصنوعــاً من أقمشــة يابانيــة عندما 
تزوجت من الأميــر أكيهيتو عام 1959، 
اليابانيين بتصميم  مؤشراً الى إعجاب 

الدار الفرنسية.
ويتضمــن معــرض طوكيــو الذي 
يستمر إلى 28 أيار/مايو قطعاً تاريخية 
من تصميم ديور شــخصياً، بالإضافة 
إلــى أخــرى لمصممــن أحــدث عهداً 
الدار، بينها قطع عدة  عملوا لحســاب 

مستوحاة من اليابان.
ومــن بين هــذه القطــع معطف من 
تصميــم جــون غاليانو كُتبــت عليه 
 The Great Wave Off عبــارة 
مــزودة  وفســاتين   Kanagawa

بأحزمة يابانية صممها راف سيمونز
كذلك يعــرض في طوكيو فســتان 
جاكيــت ديــور الــذي يحمــل اســم 
»راشومون«، وهو عنوان رواية وفيلم 

ياباني من إخراج أكيرا كوروساوا.
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مريم بوزيد سبابو ٭

الجزائر: »إرهاب الطرقات« بدون مواجهة 
و»أميلا« يثير الذعر في المدارس 

يصح لنا تسمية الحوادث المرورية بـ«إرهاب الطرقات«...بسبب الحصيلة  
التي بلغت في يوم واحد فقط، الذي »كان داميا بكل المقاييس« )حسب صفحة 
حوادث المرور في ولاية بالمســيلة(، عشــرات القتلى والجرحى: » بالمســيلة  
حادث مرور خلف9 قتلى وأكثر من 30جريحاً...المســيلة )ايضا( قطار يدهس 
3 أشــخاص توفوا في عين المكان...تبسة، حادث مرور أليم خلّف 3قتلى وعدداً 
مــن الجرحى...النعامة، حادث مرور أليم خلف قتيــاً وعدداً من الجرحى«... 
وصدمة ولاية المسيلة، وبوسعادة تحديداً، كانت كبيرة، لثقل حصيلة الحادث 
المروري الأليم الذي أودى بحياة  ســتة طلاب جامعيين، كانوا على متن حافلة 
نقل مسافرين...وبعض الصفحات) صفحة تشييع الجنائز في ولاية الاغواط 
وضواحيها...وصفحــة »أمي جنتــي«...( التي نقرأ فــي تدويناتها بأن« عدد 
المتوفين في حادثة المسيلة المرورية بلغ 14 شخصاً من بينهم 6 طلاب...الحادث 
وقع على مســتوى الطريق الوطني رقم 45 بإقليم بلدية الشلال، بالإضافة إلى 
41 جريحاً«...الخط  سير المركبة الرابط بين مسيلة وبوسعادة ...حيث يتحدر 
الضحايا من هذه المنطقة الأخيرة، أي بوسعادة...وبما أن حادث وفاة الطلبة 
كان متزامنا مع وفاة مديرة المدرســة العليا للأســاتذة بالقبة في العاصمة...
فهناك من نعت ذلك اليوم بالأســود على قطاع التعليم العالي...ونقلت جريدة 
»الخبــر« تفاصيل عن وفاة مديرة المدرســة العليا الســيدة »مهداوي رزيقة«  
وتعرضت لمســارها الأكاديمي والمهني وبأنها » كانت أســتاذة في جامعة سعد 
دحلب البليدة 1...وتقلدت مناصب منها رئيســة قســم التكنولوجيا والعلوم 
ليتم اســتدعاؤها لمنصب  إدارة المدرسة العليا للأســاتذة«...وفي يوم الأجل 
المحتــوم » وقّعت المديرة بيانا طمأنت فيه الطلبة المحتجين والمتخوفين من عدم 
توافر مناصب عمل بعــد تخرجهم، بأن أحقيتهم في منصب شــغل بعد نهاية 
التكوين مكفول لهم قانونا«...وعلى صفحة »المدرســة العليا للأســاتذة نقرأ  
بأن المرحومة » في صباح )ذلك اليوم( قامت بإمضاء البيان الموجه إلى الطلبة 
وفي المســاء توفيت إثر ســكتة قلبية«...وعلى صفحة »أخبار مديرية التربية 
لولاية الجلفة« على فايســبوك نقــرأ التدوينة التالية » ...فــي صباح اليوم 
قامت بإمضاء بيان لطمأنــة طلبة المدارس العليا للأســاتذة بعد قرار رئيس 
الجمهورية القاضي بترسيم ما يقارب 60 ألف متعاقد وبعد موجة الاحتجاجات 
التي شهدتها 11 مدرسة عليا للأساتذة...وفي المساء توفيت إثر سكتة قلبية...
رحمها الله وأســكنها فســيح جنانه«...وكتب الســيد »عمار عاشــور« على 
صفحته الرســمية على فايســبوك » آخر صورة للدكتــورة » رزيقة مهداوي« 
مديرة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة قبيل أن يوافيها الأجل بلحظات قليلة...
اللهم اغفر لها وارحمها...وأردف قائلا » وهذا ما قاله الوزير »كمال بداري« عن 
وفاتها لـ»محمد يعقوبي«  في مكالمة مع الســيد وزيــر التعليم العالي لـ»كمال 
بداري« بدا لي في قمة التأثر بوفاة الســيدة مهداوي رزيقة...ذلك لأن قدر الله 
أراد أن تفارق الســيدة الحياة بينما السيد الوزير في مكتبها ينهي زيارة عمل 
للمدرسة...وكم هو صعب أن تشهد وتعاين وفاة زميل لك وهو يزاول عمله في 
مكتبه« ...ويضيف محمد يعقوبي على لسان وزير التعليم العالي » بعد نهاية 
الاجتماع ...كنت أهم بمغادرة المدرســة بســبب التزامات أخرى، إلا أن المديرة 
أصرت عليه أن يرافقها إلى مكتبها لتسلمه بعض الوثائق المتعلقة بالعمل وكان 
لها ذلك...وخلال اللقاء القصير في مكتبها يقول الوزير أنه شــكر المديرة على 
طريقــة إدارة النقاش مع الطلبة رغم التعب الذي كان يظهر عليها...وما هي إلا 
دقائق حتى بدأت المديرة تشعر بدوار ثم دخلت في حالة إغماء الامر الذي جعل 
الوزير يستعجل الاسعافات...لكن الأجل كان قد سبق وفارقت المديرة الحياة 
بطريقة صدمــت الجميع...قدر الله أن تفارق الحياة فــي مكتبها وفي حضور 
الوزير وعمال المدرســة...وان ترحــل بعد أن أصدرت بيانا يتضمن تســوية 
مشــاكل الطلبة والتكفل بمطالبهم...وهي نهاية تركت أثراً بالغاً في نفوس كل 
الذين يعرفون جدية وإخلاص هذه المديرة في عملها...رحم الله المديرة وعظّمَ 
الله أجر عائلتها وزملائها وطلبتها«...بالفعل يموت بالسكتة القلبية من يقوم 
بإيجاد حلول للمشــكلات العويصة وفق القوانين...يموت بالكمد و«القنطة« 
كما يقال من له قلب يخفق لم تمته العلاقات والوســاطات ومن لايقول  أنا و« 

بعدي والطوفان« ...

مشروب أميلا...مخدر للتلاميذ
لا يمكن التخمين من أين يأتي الخطر...وهل بإمكان تلاميذ صغار أن يتفننوا 
في الذكاء والاكتشــاف ) الخطير والمميت(  عن مصادر النشــوة؟ وآخر هذه 
التقليعات » مســحوق العصير أميلا« الذي كان يســتهلك منذ سنوات طويلة 
جداً ولم ينتبه أحد لاســتعماله المخدر...لكن مــا تناقلته بعض التعليمات من 
طرف المؤسســات التربوية ووســائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 
بشــأن »اميلا« يقتضي توخي الحذر والمراقبة المستمرة بالمدارس وبين الأسر 
والمحيط...وممــا جاء بتعليمة  مديريــة التربية لولاية تبســة والموجهة إلى 
السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث  )للتنفيذ( وإلى 
مفتشي التعليم الابتدائي )للمتابعة( وحول موضوع »تفشي ظاهرة استهلاك 
التلاميذ لمسحوق »أميلا«  نظرا لتفشــي ظاهرة استهلاك مسحوق أميلا...في 
أواسط التلاميذ المتمدرسين في المؤسســات التعليمية للأطوار الثلاث، بشكل 
مبالغ فيه ...هذه المادة  الموجهة خصيصا للتحضير الفوري للمشــروبات ذات 
النكهات المختلفة...حيث تســوق على شكل مسحوق سكري ذو تركيبة مركزة 
وتحتوي على مادة تدعى »بيــرازول«  )pyrazoles(  المصنفة صيدلانيا من 
بين الكحوليات الذي يســتخدم كمؤثر عقلي...وخوفا من تفاقم هذه الظاهرة 
واتخاذها منحى لا تحمد عقباه قد يمس بأمن وســامة التلاميذ...أطلب منكم 
السهر الشــخصي على احتواء الوضع ومعالجة هذه الظاهرة من خلال اتخاذ 
الاجراءات اللازمة بتكثيف المراقبة على ســلوكيات التلاميذ من قبل مشــرفي 
التربية والأســاتذة بالإضافة إلى اشراك مستشــاري التوجيه والارشاد في 
عملية التوعية بخطورة أبعاد هذه الظاهرة وسط الأولياء والتلاميذ على حد 
سواء، وموافاتي بتقرير حول هذه الوضعية«...والموضوع تطرقت إليه بعض 
القنوات بدءاً من قناة البلاد...إلى قناة النهار ثم قناة الشروق...وباستجواب 
التلاميذ تبيّن بأن الاستعمال الجديد لهذا المسحوق...هو استنشاقه بواسطة 
وضعه في اقلام الكتابة عن طريــق الانف...ونقرأ عن الموضوع على صفحة » 
جمعية أولياء التلاميذ لابتدائية الشــيخ ســعيد كربــوش غرداية« » ظاهرة 
جديدة تتمثل في استهلاك مسحوق »اميلا« وغيره من المساحيق المشابهة التي 
أصبح يستهلكها تلاميذ الابتدائي والمتوسط... سواء أكلها كمسحوق مباشرة 
أو عملية استنشــاقها من خلال وضعها في اقلام الكتابة الخاصة بالســبورة 
ويتم استنشــاقها عن طريق الانف«... ومما ينتج عن هذا الاســتهلاك تضيف 
نفس الصفحة » ناهيك عن المشــاكل التنفسية التي تنتج عن عدم قدرة الرئتين 
عن تحمل الرائحة القوية الناتجة عن الأحماض المتواجدة في المسحوق وقدرة 
هذه المواد على البقاء في الجيوب الأنفية والمســالك التنفسية وبالتالي خطر 
الالتهابات التنفســية...لذلك وجب على الأولياء مراقبــة ابنائهم وتحذيرهم 
لتفادي انتشار هذه الظاهرة وســط أبنائنا...كما ننوّه على أصحاب المحلات 

عدم بيع هذه المادة للقصر«...
انتشــرت التعليمات التحذيريــة الصادرة عن مديريــات التربية بالعديد 
من الولايات، كولاية »بســكرة« وولاية »البيض« وغيرها...وهذا ما يدل على 
اســتفحال الظاهرة بين التلاميــذ... وكان الموضوع قد طــرح عام 2018 أيضا 
بشــأن هــذا المنتوج.....لكن ومن باب حــق الرد من المنتج لمشــروب »اميلا« 
وعلى صفحة »اخبار غرداية« على فايســبوك نقرأ: » مشــروب أميلا الفوري 
مطابــق للقوانين ولا يشــكل أي خطــر صحي...في عام 2018 أطلقت شــركة 
»بروماسيدور« وتحت اشــراف وزارة التجارة تحاليل مخبرية والتي أثبتت 
مطابقة منتجــات أميلا مع القوانين...الموضوع يتعلق مرة أخرى باســتخدام 
مسحوق عصير أميلا...وســيتم إطلاق حملة توعية بهذا الصدد...يريد مجمع 
»بروماســيدور« الجزائر التذكير اليوم أن علامتــه التجارية »أميلا« تتوافق 
والمعايير الصحية الجزائرية الدولية«...ويضيف منشــور الشــركة المنتجة » 
حاولت بعض المنشــورات الاخيــرة والتي تم تداولها عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي أو المقالات التشــكيك حول مكونات عصير »اميلا«  مما دفع بمجمع 
»بروماســيدور« الجزائر إلى توضيح المطابقة الكاملة لمنتج »أميلا« بشــفافية 
تامة...كما تأســف »المجمع ...مرة أخرى في ما يخص سوء استخدام المنتج...
عصير »أميلا« ذو جودة يتم اســتهلاكه مخففا في 1.5 لتــر من الماء، وطريقة 
الاستخدام يتم وصفها بوضوح على الكيس«...وحول المشكل الذي تعرض له 
المنتج عام 2018 والذي فجرته أيضا مديريات التربية وقتها ...يضيف منشور 
المجمع »بروماســيدور« » للتذكير قررت شركة »بروماسيدور« في نهاية 2018 
مع السلطات الجزائرية المختصة توقيف نشاط »أميلا« مؤقتا، حتى تمت إزالة 
كل الشكوك في ما يتعلق بوجود مادة »بيرازول« وقد استؤنف التسويق بعد 
بضعة أســابيع إثر التحاليل التي اضطلعت بها المختبــرات المختصة...تحت 
اشــراف الســلطات...وأكدت نتائج هذه التحاليل امتثال المنتج لأشد المعايير 
الجزائريــة والدولية صرامة، وعــدم وجود مادة »بيرازول« لذلك لا يشــكل 
مســحوق عصير »أميلا« خطراً على الصحة«...الموضوع أخــذ ابعاداً كبيرة، 
هذه المرة...وماذا ســيكون مصير المنتج...وقبل مصيــر المنتج...ما هو مصير 
التلاميذ الذين استخدموا »أميلا« كمخدر؟ يحتاج الرأي العام إلى توضيحات 
وتفاصيــل  أكثر عن الموضوع...وهل هي مجرد منافســة بين منتجين للعصائر 
بالجزائر، كما ذكر بعض رواد الفايســبوك...أم هنــاك احصائيات ومعاينات 

تبين تدهور صحة التلاميذ ودخولهم عالم الادمان بواسطة »غبرة« »اميلا«؟ 

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ مانيســا – تركيا – الأناضول: بدأ المزارعون في 
ولاية مانيســا - إحدى أهم مراكز إنتــاج العنب في 
تركيا - بجني العنب الذي تم تغطيته وتأخيره حتى 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتوفيره للمستهلكين 
خــال فصل الشــتاء. ورغم حلول الشــتاء يواصل 
المزارعون بقضــاء صاري كول في مانيســا )غرب(، 
قطف الثمار على مساحة نحو 120 ألف دونم من كروم 
العنب، التي جرى تأخير جني ثمارها من أغســطس/ 

آب حتى ديسمبر. 
وكل سنة، يقوم مزارعو مانيسا بتغطية مساحات 
معينة من كروم العنب لتأخير نضوج الثمار، ومن ثم 
جنيها خلال فصل الشــتاء وطرحها في الأسواق قبل 
العام الجديد. وخلال ديســمبر/ كانون الأول  حلول 
يبــدأ المزارعون مع الســاعات الأولى مــن كل صباح 

بجمع ثمار العنب من الكــروم المغطاة، بعد التأكّد من 
تحول الثمار إلى اللون الأصفــر، ما يعني نضوجها. 
وتوضــع ثمــار العنب فــي صناديق خاصــة لتنقل 
بواسطة شــاحنات إلى شــركات التوزيع ومخازنها 
المبردة، حيــث تقوم بتصديره إلى روســيا وأوروبا 
ودول الشرق الأوسط، بينما تستقبل السوق المحلية 

بقية المحصول.
 أسلوب زراعي وتبذل وزارة الزراعة التركية جهودًا 
حثيثة لحماية أسلوب زراعة العنب الذي يعتمد على 
تأخير جني الثمار من أغســطس إلى ديسمبر. ويقول 
مدير الزراعــة والغابات الإقليمية فــي الولاية، متين 
أوزتورك، إن الوزارة تعمل منذ نحو 10 سنوات على 
حماية هذا الأسلوب الزراعي، نظرًا لأهميته في توفير 
ثمار العنب الطازج للمســتهلكين خلال فصل الشتاء. 

ويوضــح أوزتورك لمراســل الأناضــول أن المزارعين 
فــي قضاء »صاري كــول« والمناطــق المحيطة بها في 
مانيسا يشتهرون بهذه الطريقة المميّزة، حيث تسمح 
بالحفاظ على نضارة الكروم وبقاء عناقيد العنب على 

الأغصان حتى نهاية العام. 
المحلية  للأســواق  مانيســا  مزارعو  يقــدم  ولهذا 
والعالمية، ســنويًا، عنبًا طازجًا خلال فصل الشــتاء. 
طريقة المزارعين تكســب العنب قيمــة مضافة كبيرة، 
وفــق أوزتــورك، إذ يتــم توفيــر العنــب الطازج 
للمســتهلكين خلال فصل الشتاء وبأسعار تدر أرباحًا 
جيّدة علــى مزارعين يبذلون جهــودًا كبيرة للعناية 
بكروم العنب والحفاظ على جودة ثمارها. ** أرباح 
مضاعفــة ويذكر أوزتورك أنهم جرّبــوا أيضًا تقنيات 
حفظ جديدة لإطالة مدّة جني العنب، وبدأوا بتطبيق 

بعــض الأســاليب الزراعيــة التي تزيد مــن جودة 
المنتجات الزراعية. مدير الزراعة في مانيسا يؤكد أن 
مزارعي المنطقــة حققوا قيمة مضافة عالية عبر تأخير 
موعد جني العنب، وطرح ثماره الطازجة في الأسواق 
خلال فصل الشــتاء. هذا الأســلوب الزراعي أعطى 
دعمًــا قويًا لقطــاع الصادرات فــي المنطقة وضاعف 
أرباح المزارعين، يضيف أوزتورك. بدوره، يقول علي 
إحسان أولغن، رئيس غرفة زراعة صاري كول، إنهم 
يعملــون بجد للحفاظ على الأســلوب الزراعي الذي 
يضمن بقاء الثمار طازجة حتى فصل الشتاء. ويشير 
أولغــن إلى أن العنــب مصدر مهم لتحقيق مكاســب 
اقتصاديــة لمزارعــي المنطقة، مشــددًا أن الصادرات 
وفرت للمزارعين أرباحا مهمة تساهم في دعم وتطوير 

المشاريع الزراعية.

مكتبة الساقي في لندن 
تسدل الستارة على تاريخ في نشر الثقافة العربية استمر 45 عاماً

■ لنــدن - أ ف ب: تنظر ســلوى كســبار 
بتأثر إلى رفوف خشــبية تضــم مئات الكتب 
العربيــة، ترتّــب بعضها وتتبــادل أحاديث 
ســريعة مع الزبائن... فهي على مســافة أيام 
قليلة من إغلاق مكتبة الســاقي التي شاركت 
في تأسيســها في لندن قبــل نحو نصف قرن 
والمعروفــة لدى هــواة المطالعة فــي مختلف 

أنحاء الشرق الأوسط.
فهــذه المكتبة لم تقوَ علــى تحمّل الضربات 
المتتاليــة، مــن جائحــة كوفيــد-19، إلــى 
السياســية  بالفوضى  مــروراً  البريكســت، 
والاقتصادية في لبنان، حيث تطبع دار النشر 
كسبار  وسلوى  أندريه  الزوجان  أسسها  التي 

معظم كتبها وتصدّرها.
ولــم تتمكــن المكتبــة الواقعة فــي مبنى 
أبيــض تتخلله أعمدة علــى مقربة من محطة 
بادينغتون للقطارات، مــن الصمود أمام هذه 
العوامــل المتضافرة، رغم كونهــا تحوّلت منذ 
أن افتتحها الزوجان كاســبار مع صديقة لهما 
عام 1978، مركز اســتقطاب للمثقفين وللعرب 

المقيمين في لندن أو الزائرين لها.
لــم يكــن فــي عاصمــة الضبــاب يومها، 
بحســب ســلوى، »أي شــيء ثقافي« للآتين 
الســاقي  مكتبة  فجاءت  العربــي،  العالم  من 
لتملأ هــذا الفــراغ وتحقق النجاح ســريعاً. 

وتتذكر كاســبار أن هؤلاء »كانوا يذهبون إلى )شارع 
)حي(  وإلى  ســتريت،  أكسفورد  الرئيسي(  التسوق 
نايتســبريدج )الذي يقع فيه متجر هارودز الشهير( 

ويقصدون مكتبة الساقي«.
وكانت المكتبة اســماً على مســمى، إّذ باتت أشبه 
بالســاقي الذي يحمــل الماء فــي الصحــراء، ينهل 
المتعطشون إلى الثقافة العربية من مخزونها ما يروي 
ظمأهم، على ما قالت كســبار البالغــة 74 عاماً لوكالة 

فرانس برس.
ودرجــت المكتبة علــى أن تضمّ بــن رفوفها أيضاً 
مؤلفــات باللغة الإنكليزية عن العالــم العربي، توفّر 
»عن الشــرق فكرة مختلفة عن الصــور العنيفة التي 
تتناقلها محطــات التلفزيون أو الصحف«، بحســب 

كسبار.
وقاد نجاح المكتبة الزوجين إلى تأسيس دار نشر، 
تولّت أولًا ترجمة مؤلفات لكتّاب عرب إلى الإنكليزية، 
ومنها مثــاً »الحــروب الصليبية كما رآهــا العرب« 
للفرنسي اللبناني الأصل أمين معلوف، وأتبعاها بعد 
ســنوات قليلة بدار نشــر أخرى في لبنان مخصصة 

للكتب بالعربية.
وكَــم من كاتــب عربي وجــد في مكتبة الســاقي 
اللندنيــة طوال 40 عاماً مكاناً لإطــاق مؤلفاته، على 
غرار الشــاعر الســوري الشــهير أدونيس. وكانت 
المكتبة التي شكّلت فســحة لقاء، لا بل »ملجأ« أحياناً 
لمن اقتلعتهــم حروب المنطقة العربيــة من بلدانهم أو 
تتمسّــك  الهجرة،  إلى  الاقتصادية  أزماتها  اضطرتهم 

بشراسة باستقلالها وروح الانفتاح التي تميّزها.

وتلاحظ ســلوى أن »الناس كانوا يشــعرون أن 
لديهم هنــا أصدقاء يمكن أن يفهموهــم لأن الأحداث 
التي طاولتهم شــهدت مثلها بلدان كثيرة في الشرق 

الأوسط«.
ورغم حرص »الســاقي« الدائم على النأي بنفسها 
عن السياسة، لم توفّر المشاكل الجيوسياسية المكتبة 
التــي كانت أحياناً تدفع ثمناً باهظــاً، كما عند صدور 
كتاب »آيات شــيطانية« لسلمان رشــدي عام 1988، 
عندما تعرضــت واجهتها للتحطيم. وتقول ســلوى 
كسبار »لم نؤمن يوماً بالرقابة )...( لم نكن نرغب في 

حظر أي شيء«.
وتعرّض الزوجان للتهجم والانتقادات أيضاً عندما 
نشرا ترجمة الإســرائيلي أبا إيبان لرواية »يوميات 
نائب فــي الأرياف« للكاتب المصــري توفيق الحكيم. 

وتتذكر سلوى كسبار قائلة »غضب الناس 
يومها )...(. كان ذلك قبل عملية الســام، 
لكنــه كان مجرد اتحاد فكــري بين مصري 

وإسرائيلي«.
قوبل الإعلان عن إغلاق المكتبة في نهاية 
الشهر الجاري بســيل من المنشورات التي 
يبدي أصحابها أســفهم وحزنهم، فوصال 
حريز مثلًا التي يتصدر علم الجزائر صورة 
حســابها على تويتر، أعربت عن »الشكر« 
للمكتبة »لكونها بيتاً بعيداً عن الوطن«. أما 
نصري عطا الله فوصفهــا كالآتي: »كانت 
ركناً في حياتي كلهــا في لندن، وفي حياة 

أبي قبلي«.
أوتوزبير  فرح  المصرية  الطالبة  وكتبت 
التي عرّجت على »الســاقي«  )24 عامــاً( 
للمرة الأخيــرة لدى وجودهــا أخيراً في 
لندن لتســلّم شــهادتها من كليــة »لندن 
ســكول أوف إيكونوميكس« حيث تابعت 
تعليمها الجامعي، أن المكتبة »كانت بمثابة 
ملاذ في لندن، وبالتالي هذا الخبر ســيئ 

جداً للحقيقة«.
المكتبة  في  الإنكليــزي  الموظف  ولاحظ 
والطالــب الســابق فــي اللغــة العربية 
جوزف ديفين أن المكتبة »كانت دائماً مكاناً 
يقصده الناطقــون بالعربية من كل أنحاء 
الشرق الأوسط لشــراء كتب لا يستطيعون شراءها 
في بلدانهم«، لكونها خصوصــاً محظورة من أجهزة 
الرقابة، ولكــن كان لها أيضاً دور كبيــر في »ترجمة 
الأدب والمؤلفــات إلــى اللغــة الإنكليزية ونشــرها 

للجمهور الناطق باللغة الإنكليزية.
وكانت المكتبة تأمل في التعافي بعد كوفيد-19 لكن 
الأزمة الاقتصادية الحالية في بريطانيا، وما تسببت 
به من ارتفاع الأكلاف، والوضع الفوضوي في لبنان، 

قضت على آمال سلوى.
وتقــول »عندما غادرنــا لبنان، لم يكــن لدينا أي 
من أفــراد عائلتنا في لنــدن. كانت المكتبــة عائلتنا. 
فالموظفون وحتى بعض الزبائــن كانوا مثل عائلتنا، 

ونحن اليوم نفقد كل ذلك«..

فابكارو كاتب السيناريو الجديد 
لروايات »أستيريكس« الشهيرة

القدس الشرقية... الأعياد المسيحية تنشط السياحة الإسلامية 

■ باريــس - أ ف ب:  يتولى كاتب ســيناريو 
جديد هو فابكارو من الآن فصاعداً تأليف الأجزاء 
المقبلة من سلسلة الكتب المصورة »أستيريكس«، 
على ما أفادت الدار الناشرة لها أمس الثلاثاء في 

مناسبة إعلانها صدور المجلّد الأربعين.
وأوضحت دار ألبيــر رينيه في بيان أن المجلّد 
الأربعــن من السلســلة الشــهيرة يصــدر في 
الخريف ، وتحديداً في 26 تشــرين الأول/أكتوبر 

المقبل.
ولم تفصح الــدار عن عنــوان المجلّد الجديد 
الذي تولــى فابكارو كتابة الســيناريو له، فيما 
لا يــزال ديدييه كونراد يتولى مهمة الرســم منذ 
المجلّد الخامس والثلاثين عام 2013، وقد اختاره 
خلفاً له ألبير أوديرزو الذي ابتكر مع زميله كاتب 
السيناريو رينيه غوسيني مغامرات أستيريكس.
وبيــع أكثر من مليون ونصف مليون نســخة 
من المجلّــد التاســع والثلاثين الــذي صدر عام 
2021 وحمــل عنوان »أســتيريكس والغريفين«. 
ويتنــاول هذا الجزء، وهو الأحــدث، رحلة بطل 
بــاد الغــال ورفيقــه أوبيليكس إلى الشــرق 
العصور  السارماتيين، وهم شــعب من  لمساعدة 
القديمــة غير معــروف كثيــراً. وبــات فابكارو 
)واســمه الحقيقي فابريس كارو( البالغ 49 عاماً 
رابع كاتب ســيناريو فحسب يتولى مهمة تأليف 
البطل الشهير ، بعد غوســيني وأوديرزو وجان 
إيف فيري. كذلك يُتوقــع أن يُطرح في الأول من 
شــباط/فبراير 2023 فيلم مقتبــس من روايات 
»أســتيريكس« بعنوان »إمبراطورية الوســط« 
)L'Empire du milieu(، مــن إخراج غيّوم 

كانيه.

■ القــدس – الأناضول: عادة ما 
تفضــل العائلات المســيحية قضاء 
منازلها،  فــي  الميــاد  أعيــاد  فترة 
تشــجع  الأعياد  هذه  إجازات  ولكن 
السياحة الإسلامية كذلك إلى مدينة 
الأعياد  وتســبق  الشرقية.  القدس 
المســيحية حركة ســياحية أجنبية 
فترة  انتهاء  بعد  تســتأنف  نشطة، 
الأعيــاد ثم مــا تلبث أن تبــدأ فترة 
شهر رمضان لهذا العام، حيث تصل 
السياحة ذروتها في المدينة المقدسة. 
يمكن  النشــطة  الســياحة  بــوادر 
رؤيتها في أســواق البلــدة القديمة 
مــن المدينــة ومــا حول أســوارها 
وفــي الأماكــن الدينية الإســامية 

والمسيحية. 
وتحــاول القطاعات الســياحية 
في القــدس اســتعادة عافيتها بعد 
الخسائر الفادحة التي لحقت بها إثر 
إغلاق عامــي 2019 و2020 وإلى حد 

ما عام 2021 جراء تفشي جائحة كورونا.
 ســامي أبو دية، الــذي يملك ثلاثة من أكبــر الفنادق 
في القدس بينها الأمبســادور، يقــول للأناضول: »بعد 
عامين من وقف العمل عاد النشــاط السياحي إلى ما قبل 
الجائحة، وبتقديري المدينة بحاجة إلى 20 فندقا إضافيا 
من أجل اســتيعاب الســياحة الوافدة إليها«. ويضيف: 
»حاليا، السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية 
هي الأقوى تليها القادمة من المكسيك والبرازيل، أما في ما 
يتعلق بالسياحة الوافدة من أوروبا فهي ليست بالأعداد 

التي نتوقعها«.
 ويلفت أبــو دية إلى أنــه »خلال فترة أعيــاد الميلاد 
الحالية، فإن هناك ســياحة إسلامية نشــطة وافدة من 
أوروبا، فكما هو معلوم هناك إجازات خلال فترة الأعياد، 
وفي تلك الفترة يأتي المســلمون مــن أوروبا إلى القدس 

بأعداد كبيــرة، وهذه ظاهرة جديدة لم تكن موجودة في 
الماضي، ونحن نتحدث عن ســياح مســلمين من هولندا 

وألمانيا وفرنسا«. 
  ويضيــف: »يأتون مــن هذه الدول بجوازات ســفر 
أوروبية ويــزورون المدينة.. ويقدرون بآلاف الســياح 
ويقيمــون فقــط بفنادق في القــدس الشــرقية«. إلا أن 
السياحة في القدس الشرقية تواجه معيقات إسرائيلية، 
إذ تحاول مكاتب الســياحة الإسرائيلية تجنيب السياح 
الأجانب زيارة أســواق البلــدة القديمــة ذات الغالبية 
العربية. ويشير أبو دية إلى أن نسبة الإشغال في فنادق 
القدس الشرقية جيدة جداً، سيما وأنها تتزامن مع حركة 

سياحية نشطة من الولايات المتحدة والمكسيك. 
ويرجح رجل الأعمال الفلسطيني قدوم عشرات آلاف 
الســياح من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من موعد انتهاء 
فترة أعياد الميلاد، متوقعا أن تعاود السياحة الوافدة من 

أوروبا نشــاطها خلال العام المقبل. 
الأوضاع  على  يعتمد  »الأمر  ويتابع: 
السائدة في أوروبا، فإذا ما تحسنت 
الأوضــاع هنــاك فــإن الســياحة 
النشطة ســتعود إلى ما كانت عليه 

قبل العام 2019«. 
ويضيــف موضحــا: »بطبيعــة 
الحال فإن الأوضاع الســائدة حاليا 
فــي أوروبا عكســت بنفســها على 
عدد الســياح القادمين إلى القدس«. 
قائلًا: »نواجه  ومع ذلك، يســتدرك 
صعوبات في اســتيعاب الســياحة 
الوافــدة إلــى القدس فــي فبراير/
شباط ومارس/آذار القادمين، بسبب 
الكبير فــي الحجوزات في  الارتفاع 
ونتيجة  الشــرقية«،  القدس  فنادق 
لذلك فإننا سنتوجه إلى الفنادق في 
بيت لحم، من أجل استيعاب السياح 
في  اســتيعابهم  على  القادرين  غير 
فنادق القدس الشرقية«.. ويضيف: 
»السياح بشكل عام يفضلون الفنادق في القدس الشرقية 
بسبب قربها الشديد من البلدة القديمة التي فيها الأماكن 

الدينية والتاريخية«. 
ويعتبــر أبو ديــة أن القطاع الســياحي فــي القدس 
الشرقية عاد بشكل كبير إلى ما كان سائدا قبل الجائحة، 
»لكنه بحاجــة على بعض الوقت للتعافي من الخســائر 
التي تكبدهــا هذا القطاع«. ويتابع: »الحراك الســياحي 
يعود بالفائــدة علــى كل القطاعات فــي مدينة القدس 
الشرقية، فوضعنا في المدينة بدون سياحة صعب، ولكن 
إذا عملت الفنادق فإن الحركة الاقتصادية تنتعش بشكل 
ملحوظ«. ويذكر أبو دية أن ذروة النشــاط الســياحي 
تبدأ في فبراير/ شــباط المقبل وتستمر حتى نهاية العام، 
»يمكنني القول إنه خلال تلك الفترة فإن نســبة الإشغال 

في الفنادق بالمدينة تكاد تكون مكتملة«. 

سلوى كسبار 

العنب الشتوي... هدية مانيسا التركية إلى العالمالعنب الشتوي... هدية مانيسا التركية إلى العالم
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قائمة بأسعار البيض وتغيراتها عن أسعار اليوم السابق في متجر للمواد الغذائية في حي المعادي في غرب القاهرة

ارتفاع أسعار النفط لكن زيادة إصابات 
كوفيد-19 في الصين تحد من المكاسب

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء مدعومــة بضعف الدولار وخطة 
الولايات المتحــدة لإعادة بنــاء احتياطياتها 
الإســتراتيجية، لكن المكاســب كانت محدودة 
بســبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع 
إصابات كوفيد-19 في الصين، أكبر مســتورد 

للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 50 ســنتاً، أي 0.65 في المئة، لتصل إلى 
80.30 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1035 
بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 76 ســنتا في 
الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 
دولاراً واحــداً، أي 1.31 في المئــة، إلى 76.19 
دولار للبرميــل بعد أن زادت بواقع 90 ســنتا 

أمس الأول.
وتشهد الصين، أكبر مســتورد للنفط الخام 
في العالــم، أول موجــات من ثــاث متوقعة 
للإصابة بكوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود، 
التنقــل لكنها قالت أنها تخطــط لزيادة دعمها 

للاقتصاد في عام 2023.
»أفاتريد«  فــي  المحلل  أســلم،  نعيــم  وقال 
للسمسرة »ليس هناك شك في أن الطلب يتأثر 
ســلبا... ومع ذلك، ليس كل شــيء ســلبياً إذ 
تعهدت الصين بمحاربة كل أوجه التشاؤم التي 

تحيط باقتصادها وسوف تفعل ما يلزم لتعزيز 
النمو الاقتصادي«.

وقال بوب يوغر، مدير العقود الآجلة للطاقة 
في بنك »ميزوهــو« الياباني »الحقيقة هنا هي 
أنه لا يــزال لدينا خوف من ركــود كبير يلوح 
في الأفق لم يختف بعد... سيكون من الصعب 

تحقيق مكاسب كبيرة هنا«.
وكانت أســعار النفط قد ســجلت مستوى 
قياسياً عند 147 دولاراً للبرميل في وقت سابق 
من العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/
شــباط. ومنذ ذلك الحين، فقد معظم مكاســبه 
مع تلاشــي مخاوف العرض بســبب توقعات 

الركود.
في غضون ذلــك، وافــق وزراء الطاقة في 
الاتحاد الأوروبي أمــس الأول على حد أقصى 
لســعر الغاز بعد محادثات على مدى أســابيع 
بشــأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقســاماً 
في الرأي بين دول الاتحاد الأوروبي في الوقت 

الذي يسعى فيه إلى التصدي لأزمة الطاقة.
ويمكــن بدء فــرض الحد الأقصــى اعتباراً 
من 15 فبراير/شــباط 2023، وفقــاً لما أظهرته 
الوثيقة التي توضح تفاصيل الصفقة النهائية. 
وستوافق الدول كتابة على الاتفاق رسمياً قبل 

أن يتسنى دخوله حيز التنفيذ.
ومــن العوامــل المثبطة لأســعار النفط، أن 

مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( والبنــك المركــزي الأوروبي رفعا 
أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ووعدا بالمزيد. 

»بي.في.إم«  مــن  برينــوك  ســتيفن  وقال 
للسمســرة النفطيــة »احتمال ارتفاع أســعار 
الفائدة ســيضر بالنمو الاقتصــادي في العام 

الجديد وبذلك يحد من الطلب على النفط«.
وتلقى الســوق دعماً من الخطــة الأمريكية 
التي أعلنت الأســبوع الماضي لشــراء ما يصل 
إلى ثلاثــة ملايــن برميل من النفــط تضاف 
إلى الاحتياطي الإســتراتيجي بعد أن أفرجت 
الولايات المتحــدة هذا العام عــن 180 مليون 

برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.
كمــا أدى ضعف الــدولار الأمريكي إلى دعم 
الأســعار لأنه يجعل النفــط أرخص لحائزي 

العملات الأخرى.
وقال »بنك قطــر الوطني« فــي مذكرة »قد 
تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع إذ نتوقع 
أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود 
على الإمدادات وقوة الطلب العالمي« متوقعا أن 
تكون الأسعار بين 90 و115 دولاراً للبرميل في 
الفصول المقبلة. وقــال إدوارد مويا المحلل في 
»أواندا« للسمسرة في مذكرة إنه يتعين وجود 
علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع 

الأسعار.

<

صادرات أمريكا من النفط
تتجه إلى تجاوز وارداتها منه العام المقبل

هيوستون - رويترز: أصبحت الولايات    ■
رة للنفط  المتحــدة إحدى القوى العالميــة الُمصدِّ
الخام خلال الســنوات القليلة الماضية، بيد أن 
صادراتها لم تتجاوز قــط وارداتها منذ الحرب 
العالميــة الثانية. غير أن هــذا الأمر قد في العام 

المقبل.
وتسجل مبيعات النفط الخام الأمريكي لدول 
أخرى الآن مســتوىً قياســياً يبلغ 3.4 مليون 
برميل يومياً، إلى جانــب صادرات بنحو ثلاثة 
ملايــن برميل يومياً من المنتجــات المكررة مثل 

البنزين والديزل. 
كما تعد الولايات المتحــدة من أكبر مصدري 
الغاز الطبيعي الُمسال ومن المتوقع أن يزيد حجم 

إنتاجها في السنوات المقبلة.
وفي حــن أن الولايات المتحدة تســتهلك 20 
مليــون برميل من النفــط الخام يوميــاً، وهو 
أكبر حجم اســتهلاك في العالم، فإن إنتاجها لا 

يتجــاوز 13 مليون برميل يوميــاً. وحتى وقت 
قريــب، لم يكن أحــد ليصدق أنها ســتكون من 

البلدان الكبرى المستوردة للنفط.
وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات الحكومة 
الأمريكية أن صافــي واردات الولايات المتحدة 
من النفط الخــام انخفض إلى 1.1 مليون برميل 
يوميــاً، وهو أدنى مســتوى له منــذ بدء حفظ 
الســجلات في عــام 2001. ويمثل هــذا الرقم 
انخفاضــاً حــاداً مقارنة مع مــا كان عليه الأمر 
قبل خمس ســنوات عندما استوردت الولايات 

المتحدة أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً.
ومن بين العوامل التــي أدت إلى تغيير هذه 
والتي  روسيا  على  المفروضة  العقوبات  المعادلة 
الطبيعي  والغاز  النفــط  من  بصادراتها  أضرت 
بعد غزوها لأوكرانيا، إلى جانب بدء واشــنطن 
في سحب كميات هائلة من النفط من احتياطيات 

الطوارئ لديها لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.

وقال روهيت راثود، محلل السوق في شركة 
»فورتيكــس« المتخصصــة في الطاقــة »الغزو 
الروســي لأوكرانيا أدى إلى تحفيز الطلب على 
الطاقــة الأمريكية من جديــد، وينبغي أن يدفع 
ذلــك صادرات النفــط لتتجاوز الــواردات في 
أواخر العام المقبل بافتراض تسارع إنتاج النفط 

الصخري«.
وتحتــاج الولايــات المتحدة إما إلــى زيادة 
الإنتــاج أو تقليص الاســتهلاك لكي تصبح من 
رة الصافية للنفــط الخام. ومن  البــاد الُمصــدَّ
المتوقع أن يرتفع الطلب الأمريكي على المنتجات 
البترولية 0.7 فــي المئة إلى 20.51 مليون برميل 
يومياً العام المقبل، وهو ما يعني ضرورة زيادة 

الإنتاج.
وتنتج الولايات المتحدة بالفعل نفطا أكثر من 
أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك السعودية 

وروسيا.

الجزائر ترفض أي تسقيف لأسعار الغاز 
■  الجزائــر - وكالات: عبــرت الجزائــر 
أمس الثلاثاء عــن رفضها الصريح لإجراءات 
الاتحاد الأوروبي فرض ســقف على أســعار 
الغاز، اعتبارا من فبراير/شــباط المقبل، مهما 
كان نوعها. جاء ذلك على لســان وزير الطاقة 
مشــترك  صحافي  مؤتمر  خلال  عرقاب  محمد 
مــع فرانزيســكا برانتنر، وزيــرة الدولة في 
الحكومة الألمانية لشــؤون الاقتصاد وحماية 
المناخ، على هامش انعقاد »يوم الطاقة الرابع« 
العاصمة.  المنعقد في الجزائــر  البلديــن  بين 
وأوضح عرقاب ردا على ســؤال بشأن موقف 
الجزائر من قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض 
سقف لأسعار الغاز بالقول »نحن مع شركائنا 
في ألمانيا وأوروبا متفقــون تماما على تزويد 
القارة بالطاقة وخاصــة بالغاز والجزائر بلد 

موثوق وآمن«.
وأضاف »نحن في اتفاق تام مع الشــركاء 
بشــأن أســعار العقود الطويلة، لكن نريد أن 
نكون في السوق الحرة للأسعار والإمدادات«.

وتابــع »الجزائــر لا تدعم فكرة تســقيف 
الأســعار مهما كانت.. ســوق الطاقة يجب أن 
تكون حرة لمواصلة الاســتثمارات والمشاريع 
فــي عمليات المنبــع )البحث والاستكشــاف 

والتنقيب والاستخراج(«.
واعتبــر عرقاب أنــه لو تم فرض ســقف 
على  مباشــرة  ســيؤثر  ذلك  فإن  للأســعار، 
الاســتثمارات فــي عمليات المنبــع والإنتاج 
بصفــة عامــة. وفي وقت ســابق أمــس قال 
عرقاب أن إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية 
الجانب، مثل تسقيف أسعار الغاز، من شأنها 
وكان  الدولية.  الأســواق  استقرار  تزعزع  أن 
أعضــاء الاتحــاد الأوروبي قــد اتفقوا أمس 
الأول على وضع ســقف لسعر الغاز المستورد 
عند مســتوى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة 
اعتبارا من فبراير/شباطالمقبل. وشدد الوزير 
الكبيرة في  أن الاســتثمارات  الجزائري على 
والبعيد  المتوســط  المديين  علــى  الغاز  مجال 
تتطلــب رؤية واضحة حول تطور الأســواق 

فــي أوروبا. وأضــاف »من المرجــح أن تتأثر 
بالتغييرات  والغازيــة  البترولية  الصناعــة 
التشــريعية التي أدخلها الاتحــاد الأوروبي 
المتعلقة  واللوائح  المناخــي  الحياد  غرار  على 
بالميثــان، وإجــراءات الاتحــاد الأوروبــي 
أحادية الجانب مثل تســقيف الأسعار تزعزع 
استقرار السوق«. وتابع القول »يعتمد تطوير 
الاســتثمارات على أطر قانونية شفافة وغير 
تمييزية مدعومة بسياســات طاقيــة ومالية 
وبيئية واضحة في البلدان المســتهلكة للغاز 

وبلدان العبور«.
وقال أيضــاً »يضــاف إلى ذلــك المخاوف 
الممارسات  المناخ في  بشأن اســتخدام قضية 
التمييزيــة، وتنفيذ التدابيــر المتعلقة بإقامة 

الحواجز على الحدود«.
وكانت الرئاسة الروســية قد أعلنت أمس 
الأول أن موســكو تســتعد للــرد على فرض 
الاتحاد ســقف ســعري لنفطهــا وغازها في 

الغرب، مؤكدة أنها لن تعترف بأية سقوف.

ري النفط الخام إلى الصين روسيا تتخطى السعودية كأكبر مُصدِّ
■  ســنغافورة - رويترز: ارتفعت إمدادات 
النفط الخام الروسي إلى الصين 17 في المئة عنه 
قبل عام، إذ ســارعت المصافي الصينية لتأمين 
مزيد من الشــحنات قبل سريان سقف الأسعار 

الذي فرضته مجموعة السبع.
ري النفط  وجعلت القفزة روســيا أكبر مُصدِّ

للصين متخطية السعودية.

العامــة  الإدارة  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
للجمــارك أمس الثلاثــاء أن واردات الصين من 
الخام الروســي، بما يشــمل النفط المتدفق عبر 
خط أنابيب شــرق ســيبيريا المحيــط الهادي 
والشــحنات المنقولة بحراً من موانئ روســيا 
البلاد، وصلت إلى  الأوروبية وفي أقصى شرق 

7.81 مليون طن في الشهر الماضي.

ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يومياً، بالمقارنة 
مع 1.82 مليون في أكتوبر/تشرين الأول و1.63 

مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الصين من الســعودية 
6.62 مليون طن في نوفمبر/تشــرين الثاني أو 
1.61 مليون برميل يومياً، في تراجع 11 في المئة 

عنه قبل عام. 

المتاجر المصرية تكافح لتوفير الإمدادات
 والحكومة تسعى لكبح جماح تصاعد الأسعار

■  القاهــرة - رويتــرز: قلت إمــدادات المواد 
الغذائية الأساســية في متاجر البقالة الكبرى في 
مصــر، مما دفع بعــض المتاجر لتقنــن بيع بعض 
المنتجات التي يلقون باللــوم في قلتها على تباطؤ 

الواردات ومضاربات التجار مع ارتفاع الأسعار.
فالتضخــم الرئيســي فــي مصر ارتفــع لأعلى 
مســتوياته في خمس ســنوات لأكثر مــن 18 في 
المئة، مما دفــع العديد من المتســوقين إلى تقليص 
مشــترياتهم أو التحول إلى ســلع بديلة أرخص. 
وتســارع التضخــم الأساســي، الذي يســتثني 
العناصر المتقلبة مثــل المواد الغذائية، إلى 21.5 في 

المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وردت الحكومة خلال الأســبوع الماضي بالقول 
أنها ستضع مؤشر أســعار للسلع الرئيسية مهددة 
المتاجر  أصحــاب  ضد  قانونية  إجــراءات  باتخاذ 
الذين لا يعرضون الأســعار. وقال مهند طه، مدير 
متجر كبير للبقالة فــي منطقة هليوبوليس الراقية 
نســبياً في القاهرة »هناك حاجــات كتير ناقصة. 

الحاجات عم تغلى وتنقص«.
وأضــاف أن كثيراً تجار الجملــة لا تقبل تزويد 

متاجر التجزئة ببضاعــة معينة لأن بقاء البضاعة 
عندها لأيام سيرفع سعرها. 

وفي متجر كبير في شرق القاهرة وُضعت قيود 
على كمية الســلع الأساســية بما في ذلك الزيوت 
النباتية والأرز والســكر التي يمكن لكل متســوق 

شراءها.
وحمّل مســاعد المدير الذي ذكر أن اسمه محمد 
مسؤولية ذلك على شُح الإمدادات من تجار الجملة 
العملات الأجنبية.  وسط تباطؤ الاستيراد ونقص 
وقال أن هناك حاجة إلــى حدود لمنع المضاربين من 

شراء كميات كبيرة لإعادة بيعها.
وأوضح كيرولوس مدحت )34 عاما( وهو متعهد 
مواد غذائية في منطقة عين شــمس في القاهرة أن 
العملاء يقللون طلباتهم التي زادت أسعارها بنحو 
الثلث على الأقل مقارنة بما كانت عليه من قبل على 
الرغم من جهوده لاحتواء الأسعار من خلال إتاحة 

سلع بديلة أرخص.
وقال أنه كان يحلم دائما بفتح مطعم صغير، لكن 

تحقيق هذا الحلم يتباعد مع زيادة الأسعار.
ووســط الرياح الاقتصادية المعاكســة، أرجأت 

الحكومة المصرية خططــاً لإصلاح محتمل لبرنامج 
دعم حساس سياســياً يوفر الخبز بسعر أقل كثيراً 
من تكلفته لأكثر مــن 70 مليون مصــري. وأثارت 

خطط خفض الدعم اضطرابات في الماضي.
التحويلات  بتوســيع  الحكومــة  تعهــدت  كما 
النقديــة للفقــراء وتقديم دعم لحاملــي البطاقات 
التموينيــة فــي إطــار برنامج قرض جديــد أقره 

»صندوق النقد الدولي« يوم الجمعة الماضي.
لكن بعد إصلاحات التقشــف التــي تهدف إلى 
تحرير الاقتصاد بموجب برنامج سابق مع صندوق 
النقــد تم الاتفاق عليه عــام 2016، يقــول العديد 
من المصريين أنهم يشــعرون بانخفاض مســتوى 

معيشتهم.
وقالت متســوقة في مصر الجديدة، طالبة عدم 
نشــر اســمها نظرا حساســية الموضوع، »ترتفع 
الأســعار كل يوم منذ عــام 2016. نواجه ذلك منذ 

سنوات وليس منذ عام واحد فقط«.
وأضافت »أنا من عصر كنا نأكل فيه بكلفة قليلة. 
اعتدنا أن يكون معنا مــال وندخر، لكن الآن ليس 

لدينا أي شيء«. 

توقعات برفع »المركزي« المصري أسعار الفائدة %2
لكبح معدل التضخم المتصاعد ودعم الجنيه الهابط

■  القاهــرة - رويتــرز: توقع اســتطلاع 
أجرتــه رويترز أمس الثلاثــاء أن يرفع البنك 
المركــزي المصري ســعر الفائدة علــى ودائع 
الليلــة الواحــدة 200 نقطة أســاس )%2( 
غداًالخميــس، فــي إطــار محاولاتــه لكبح 
التضخــم المتزايد بعد الانخفــاض الحاد في 

قيمة العملة المحلية )الجنيه(.
وأشــار متوســط التوقعات في استطلاع 
شمل 12 محللًا إلى رفع البنك المركزي المصري 
أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 في المئة 
،ورفع فائدة الإقــراض إلى 16.25 في المئة في 

الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة بمقدار 
200 نقطة أســاس )2%( في اجتماع مفاجئ 
عُقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الفور 

انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة.
كمــا أعلن البنــك المركزي أنــه توصل إلى 

اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم 
مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع »صندوق 

النقد الدولي«.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية 
رسمياً، اســتمرت الفجوة بين ســعرها أمام 
الدولار في الاتســاع في الســوقين الرسمية 
والموازية، إذ وصل ســعر الــدولار إلى نحو 
24.70 جنيــه فــي البنوك وما يصــل إلى 33 
جنيها في الســوق الســوداء. وبلغ الســعر 
الرســمي للجنيه المصري أمــام الدولار 19.7 
قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/تشــرين 

الأول.
وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي 

سعر الفائدة بأقل من %2.
وقال محمد أبو باشــا من »المجموعة المالية 
هيرميــس«، وهــي بنك اســتثماري »في ظل 
عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، 

فإننا نتوقــع أن يرفع البنك المركزي أســعار 
الفائدة بمقدار 100 نقطة أســاس )1%( فقط 
في محاولة للإشــارة إلى اســتمرار التشديد 

النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم«.
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 
أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 في 
المئة في نوفمبر/تشــرين الثانــي مرتفعا من 

16.2 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وقــال جــاك فيريــن مــن »أكســفورد 
إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن »مع 
ارتفــاع معــدل التضخم بصــورة أكثر من 
المتوقــع، نتوقــع أن يرفع البنــك المركزي 
أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة 
أخرى«. وقــال البنك المركــزي بعد اجتماعه 
الأخير إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق 
المســتهدف للتضخم عند 5-9 في المئة خلال 

الربع الرابع.

»المركزي المغربي« يرفع سعر الفائدة الأساسي %0,5 
■  الرباط - رويترز: أعلن البنك المركزي 
الفائدة  الثلاثاء رفع ســعر  أمــس  المغربي 
الأساســي 50 نقطة أســاس )نصف نقطة 
مئويــة( إلى 2.5 في المئة بســبب »الظرفية 
الاقتصاديــة العالمية.. التــي تلقي بظلالها 
وعلى  المملكة  في  الاقتصادي«  النشاط  على 
التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا 
لفترة أطول ممــا توقع في ســبتمبر أيلول 

الماضي.
وتوقــع البنك فــي بيان صــدر أمس أن 
يصل معــدل التضخم إلــى 6.6 في المئة في 
2022، بعــد أن كان1.4 فــي المئــة فقط في 
2021 »مدفوعا بالأســاس بتســارع وتيرة 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت 

التشحيم«.
كما توقع أن تصل نســبته في 2023 إلى 
3.9 في المئة قبــل أن ترتفع مجدداً في 2024 
إلى 4.2 في المئة »نتيجة الرفع المبرمج للدعم 

عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة«. 
ورفع المغــرب الدعم عــن المحروقات في 
يعتزم  الــذي  الطهي  غاز  باســتثناء   2015

رفع الدعم عنــه قريباً، وتقديم الدعم المادي 
المباشر للأسر الأكثر فقراً.

كما قــال البنك إنه من المتوقع أن يشــهد 
النشــاط الاقتصادي تباطؤاً ملموســاً، إذ 
يُنتظر أن تســتمر وتيرة النمــو خلال هذا 
العام عند 1.1 في المئة نتيجة لتراجع القيمة 
المضافة الزراعية 15 في المئة ولتباطؤ وتيرة 
نمو الأنشــطة الغير الزراعيــة إلى 3.4 في 

المئة.
وتوقــع أيضــاً أن يتســارع النمــو في 
2023 إلى ثلاثة في المئــة، مدفوعاً، بارتفاع 
القيمة المضافة الزراعية ســبعة في المئة مع 
افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط 
من الحبوب، في حــن من المتوقع أن يتباطأ 
نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المئة 
»متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ 

الخارجي«.
وبخصــوص 2024، توقع البنك أن تصل 
نســبة النمو إلــى 3.2 في المئة »مــع تزايد 
مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنســبة 
1.8 في المئة وفرضية إنتاج فلاحي متوسط 

وتنامــي القيمــة المضافــة للأنشــطة غير 
الزراعية بنســبة 3.5 في المئة«. وقال البنك 
أن 2022 تميز بنشــاط كبير فــي المبادلات 
التجارية وبارتفاع ملمــوس في الدخل من 
المقيمين  المغاربة  تحويلات  وفي  الســياحة 
بالخــارج، إذ من المتوقع أن تزيد الصادرات 
32.3 في المئة »مدعومة بالأســاس بارتفاع 
قطــاع  وبصــادرات  الفوســفات  أســعار 

السيارات«.
وتوقع بيان البنك أيضــاً أن يتباطأ نمو 
الصــادرات إلى 2.7 في المئــة في 2023 »مع 
ومشــتقاته  الفوســفات  في  انخفاضــات 
والمنتجــات الفلاحية ومنتجــات الصناعة 
في  اســتقرار  شبه  تســجيل  قبل  الغذائية 

.»2024
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع الواردات 
38.4 في المئة في 2022، وهو ما يعني ارتفاع 
فاتــورة الطاقة 102.1 في المئــة إلى 153.2 
مليار درهــم وتزايد المشــتريات من المواد 
نصف المصنعة وارتفاع قوي نســبته 89.9 

في ورادات القمح إلى 27.2 مليار درهم. 

مشروع قانون أمريكي يقترح تمويلًا طارئاً
بقيمة 1,66 تريليون دولار لمنع إغلاق الحكومة

■ واشنطن - رويترز: مضى الديمقراطيون 
والجمهوريون فــي الكونغرس الأمريكي قُدُما 
في استكمال تفاصيل مشــروع قانون تمويل 
حكومي طارئ حجمــه 1.66 تريليون دولار. 
القانون  مشــروع  لإقرار  الزمن  ويســابقون 
الذي يتضمن إنفاقاً عسكرياً قياسياً قبل نفاد 

التمويل المؤقت في نهاية الأسبوع.
وارتفــع إجمالــي التمويل الــذي اقترحه 
مشــروع القانون من نحو 1.5 تريليون دولار 

كانت قد خُصصت في العام السابق.
ويتضمن مشــروع القانون الشامل تدابير 
أخرى اتفق عليها المفاوضون من كلا الحزبين، 
بما في ذلك حظر اســتخدام تطبيق تيك توك 
على الأجهزة المملوكة للحكومة وتوضيح دور 
الانتخابات،  علــى  التصديق  في  الكونجرس 
في محاولة لتجنب تكــرار أعمال العنف التي 
وقعت في الســادس من يناير/كانون الثاني 

.2021
الشيوخ  مجلسي  في  الزعماء  ويســتهدف 
والنواب إقرار مشــروع القانون وإرساله إلى 
بايدن بحلول نهاية  الديمقراطي جو  الرئيس 
الأسبوع لضمان عدم انقطاع أنشطة الحكومة.
وقد يؤدي الفشــل في إقــرار الاتفاق إلى 

إغــاق جزئــي للحكومــة ابتداءاً مــن يوم 
السبت، قبل عيد الميلاد مباشرة، وربما يؤدي 
إلى مواجهة تســتمر شــهوراً بعد أن يسيطر 
الجمهوريون على مجلــس النواب في الثالث 
قبضة  يضعف  ممــا  الثاني،  يناير/كانون  من 
الحزب الذي ينتمي إليه بايدن في مجلســي 

الكونغرس )النواب والشيوخ(.
ويتضمــن مشــروع القانــون 44.9 مليار 
وحلفاء  لأوكرانيــا  طارئة  مســاعدات  دولار 
شمال الأطلســي، و40.6 مليار دولار لمساعدة 
تجمعات سكانية على امتداد الولايات المتحدة 
علــى التعافي من كــوارث طبيعيــة وغيرها 
من الأمور. وهذا يضاف إلى إنفاق عســكري 
قياسي 858 مليار دولار لهذا العام، في ارتفاع 
من 740 مليارا في العام الماضي متجاوزاً أيضاً 

ما طلبه بايدن.
والجمهوريون  الديمقراطيون  واســتهدف 
على الســواء إدراج أكبر عدد ممكن من بنود 
قائمة الرغبات التشريعية في مشروع القانون 
»الجامع« الــذي يمول الحكومــة حتى نهاية 
المالية في 30 ســبتمبر/أيلول 2023،  الســنة 

بدون عرقلة الحزمة بأكملها.
وعمــل المفاوضــون خــال عطلــة نهاية 

اللمســات الأخيرة  الماضي لوضع  الأســبوع 
على مشــروع القانــون الذي قــد يعدله رغم 
هــذا مجلس النواب أو مجلس الشــيوخ عند 

انعقادهما بكاملة هيئتهما.
وقال الســناتور الديمقراطي باتريك ليهي 
في بيان »من تمويل برامج التغذية والمساعدة 
في الإسكان وفي كلفة الطاقة المنزلية وتيسير 
مشروع  يســتثمر  الجامعية،  الدراســة  كلفة 
قانون الاعتمادات الشامل المدعوم من الحزبين 
والمجلسين بشــكل مباشــر في تخفيف عبء 
التضخم على الشعب الأمريكي«. ومن بين أهم 
الفرز الانتخابي المدعوم من  الأضافات قانون 
الحزبين الذي يوضح ســلطة الكونجرس في 

إقرار الانتخابات الرئاسية.
مــن  وكثيــرون  الديمقراطيــون  ويــرى 
الجمهوريين أن الإجراء حاســم لتجنب تكرار 
الفوضى التي حدثت قبــل عامين تقريباً حين 
هاجم حشــد من أنصار دونالــد ترامب مبنى 

الكونغرس في محاولة لإلغاء فوز بايدن.
اقتراحا  الأمريكيون  المشــرعون  أدرج  كما 
يحظر علــى الموظفين الاتحاديين اســتخدام 
تطبيــق تيــك تــوك الصيني علــى الأجهزة 

المملوكة للحكومة. 

البنك الدولي يخفض بشكل كبير توقعات نمو الاقتصاد الصيني
■  بكين - أ ف ب: خفض البنك الدولي بشكل 
ملحوظ أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي 
في الصين خلال السنتين الحالية والمقبلة لوجود 
»مخاطر كبيرة« مرتبطــة خصوصا بكوفيد-19 

والأزمة العقارية.
زخلال توقعاته الســابقة في حزيران/يونيو، 
أعرب البنــك الدولي عن قلقــه حيال نمو الصين 
التي كانت لا تزال تفرض سياســة »صفر كوفيد« 

الصارمة والمعيقة جداً للنشاط الاقتصادي.
لكن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولًا جذريا 
مطلع كانون الأول/ديســمبر بتخليها عن غالبية 
القيود المعمول بها منذ ثلاث ســنوات تقريباً مع 
تســجيل أولى الإصابات في ووهان في وســط 

البلاد نهاية العام 2019.
لكن يخشــى خبراء من أن تكــون الصين غير 
مســتعدة جيداً لموجة الإصابات الناجمة عن رفع 
القيود، في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم 

في وضع صحي ضعيف، بدون تلقيح.
وفي ظل هذه الأجــواء، رأى البنك الدولي ان 
إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي 
سيسجل نموا نسبته 2.7% هذا العام و3.4% العام 

المقبل.
ويشــكل ذلك تراجعا واضحا مــع التوقعات 
الســابقة للبنك الدولي الــذي رأى في حزيران/
يونيو أن إجمالي الناتج المحلي الصيني ســينمو 

بنسبة 4.3% خلال 2022 و8.1% في 2023.
وبلغ معــدل النمو العام الماضي 8.1% مقارنة 
بانكماش في بداية الجائحة مع إجراءات الاغلاق 

التام في ووهان.
وشــدد البنك الدولي على أن »آفاق النمو في 
الصين عرضة لمخاطــر كبيرة« ذاكــراً خصوصا 

»المسار غير المؤكد للجائحة«.
وتعاني العاصمة بكين البالغ عدد ســكانها 22 
مليون نسمة خصوصاً من موجة غير مسبوقة من 
الإصابات منذ بدء الجائحة وقد انتشــرت بشكل 

سريع جداً في الأيام الأخيرة.
أعدادا  ان المستشفيات تواجه  وتفيد شهادات 
كبيرة من الحالات في حين أن ثمة نقص في أدوية 

العلاج في الصيدليات.
ورأى البنك الدولي ان »الجهــود الهادفة إلى 
زيادة التلقيح ولا سيما المجموعات المعرضة أكثر 
من غيرها، قد تسمح بإعادة فتح )البلاد( بطريقة 

أكثر أماناً وأقل اضطراباً«.
الكثير من  وخوفا من الإصابة بكوفيد، يلــزم 
الصينيين منازلهــم الأمر الذي يؤثر ســلباً على 
الاســتهلاك في حين أغلقــت الكثير مــن المتاجر 

أبوابها.
ورأى البنك الدولــي كذلك أن النمو رهن كذلك 
»بسلوك الأسر والشركات« في الأسابيع والأشهر 
المقبلة. وبموازاة ذلك تشــهد البلاد أزمة عقارية 

غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو 
الصيني. فهذا القطاع، الذي يشكل مع قطاع البناء 
أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، يعاني 
مشــاكل واختناقات منذ أقرت بكين إجراءات في 

العام 2020 لخفض مديونية الشركات.
فبعد تســجيل ارتفاع هائل على مدى سنوات، 

تراجعت المبيعات العقارية في الكثير من المدن.
ويكافــح الكثيــر مــن المقاولــن العقاريــن 
للاســتمرار الأمر الذي يضعف قطاع البناء الذي 

يضم آلاف الشركات.
وحذر البنك الدولي مــن أن »التوتر المتواصل 
في القطــاع العقاري قد تكون لــه تداعيات على 

الاقتصاد الكلي«.
ومــن الأســباب الأخــرى التي تثقــل كاهل 
الاقتصاد الصيني، التداعيات الناجمة عن الحرب 
التباطؤ في  في أوكرانيــا والتضخم فضلًا عــن 
الطلب على المنتجــات المصنعة في ظل خوف من 

حصول ركود عالمي.
وكانــت الصين قد حــددت في مطلع الســنة 
الحالية هدفا بتحقيق نمو نســبته 5.5% في 2022 
لكن الكثير من خبراء الاقتصــاد باتوا يعتبرون 

ذلك غير قابل للتحقيق.
وهذه النســبة إن تحققت ســتبقى أسوأ اداء 
للبلاد فــي غضون أربعة عقود باســتثناء العام 

2020 الذي تأثر ببدايات الجائحة.
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استقبال الأبطال في بوينس أيرس لمنتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم

ملعب ماراكانا يدعو ميسي للانضمام إلى »ممر الشهرة«!

■ بوينــس أيــرس -  رويترز: اســتقبل الآلاف من 
المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال 
فــي بوينس أيرس في الســاعات الأولى من فجر أمس  
الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميســي 
ورفاقه عقب الفوز بكأس العالــم لكرة القدم إلى مطار 

إيزيزا.
 وشــهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات مستمرة 
منذ الفوز الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية يوم 
الأحد الماضي فــي قطر، والذي منح البــاد انتصارها 
الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس 
الذيــن كانوا يرتدون  قبل 36 عاما.ولــوح اللاعبون، 
ميدالياتهــم الذهبية حــول أعناقهــم ويتناوبون رفع 
كأس العالم عاليا، للجماهير من حافلة مكشــوفة بينما 
توهجت أضواء الآلاف مــن الهواتف المحمولة ورفرفت 
رايــات الأرجنتين بــن الجماهير.وغنى المشــجعون 
الســعداء على إيقاع الطبول وأضاءت الألعاب النارية 
الســماء بينما كانت الحافلة تشــق طريقها ببطء بين 

الجماهير.
وقال ميسي  عبر حسابه على تطبيق انستغرام بينما 
كان نائما وإلــى جواره الكأس فــي غرفته في مجتمع 
تابع للاتحــاد الأرجنتينــي "صبــاح الخير!".وتعقب 
الآلاف الطائرة التابعة لشركة الطيران الحكومية خلال 
رحلتها من الدوحة عبر فتــرة توقف قصيرة في روما.
وقام المنتخب بجولة في وســط مدينة بوينوس ايرس 
حيث اســتقبلتهم  الحشــود الغفيرة في الشوارع مع 
إعلان عطلة رســمية في البلاد. وكتب على لافتة معلقة 
على كشك صحف في بوينوس ايرس "متوجون بالمجد" 
عبارات  و"لابرنســا"  "كلارين"  صحيفتا  نشــرت  فيما 
"شكرا" على صفحاتها لميسي ورفاقه لفوزهم بهذا اللقب 

للمرة الثالثة، والأولى منذ 36 عاما.
 وقد فــازت الارجنتين الأحد على فرنســا في نهائي 
كأس العالم لكــرة القدم في قطر بركلات الترجيح 2-4 
بعد التعادل 3-3 في ســيناريو دراماتيكي. وأمام نحو 
تسعين ألف متفرج في اســتاد لوسيل في الدوحة، قاد 

ميسي بلاده إلى لقبها الثالث بعد 1978 و1986، حارماً 
المنتخب الازرق المتــوج فــي 1998 و2018 من الانجاز 

عينه. 
ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، كان 

أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده 
مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني. بعدهما نزل 
المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال 
مونديال قطر.ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة 

مــع عبارة "فريق واحد، بلد واحــد، حلم واحد". ونزل 
اللاعبون من الطائرة وشــقوا طريقهم على ســجادة 
حمراء وصولا الى حافلة مكشــوفة وغــادرت الحافلة 
بعيــد ذلك الى مجمع التدريب. وبــدأت الاحتفالات في 

الارجنتين بعد انتهاء المباراة الاحد. 
وقال خوســيه لويس كوينوغا )56 عاما( في وسط 
بوينوس ايرس حيث احتفل نحو مليون شــخص في 
الليلة الســابقة بفوز المنتخب، "ســأذهب لاستقبالهم 
فــي المطار. الآن وقد توجوا يجــب أن نتوجه لتحيتهم 
وشكرهم". ونظم حفل استقبال خاص لهم في المطارقبل 
أن يحتفــل  لاعبو المنتخب  مع المشــجعين  في وســط 
العاصمة. وقالت خولييتا روسيل )23 عاما( أمام مسلة 
العاصمة الشهيرة  "سأغادر العمل وأتوجه الى هناك". 
وظفر ميســي أخيراً بالكأس وقبّلها واحتضنها وحملها 
بعدمــا طاردها أربع مرات من دون جــدوى، أقربها في 
نهائي 2014 عندما خســر أمام ألمانيا بهــدف قاتل بعد 

التمديد. 
انضم أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مواطنه 
الأســطورة الراحل دييغو مارادونا الذي قاد بلاده إلى 
لقب 1986 بعد هدفين "خارقين" في مرمى إنكلترا في ربع 
النهائي، وبات بمقدور عشــاقه المقارنة بينهما، وربما 
مــع البرازيلي بيليه بطل العالم ثــاث مرات بين 1958 
و1970. وقال ريــكاردو غرونفلد )65 عاما(: "أتذكر عام 
1986 ولكن هــذا الانتصار بالأمــس كان مؤثرا أكثر". 
ورأت ســوليما غيريري )80 عامــا(، "لا أعلم ما اذا كان 
هناك فرق مع عام 86، لكــن هذه الكأس تاتي هذه المرة 

في وقت مناسب". 
وافتتح ميسي ابن الخامسة والثلاثين التسجيل من 
نقطة الجزاء المبتســمة له مرة رابعة في قطر، وضاعف 
نجم الشوط الأول أنخل دي ماريا النتيجة للأرجنتين، 
فبدا ان طريق اللقب الثالث معبدّة. لكن المحنّك ديدييه 
ديشان أجرى سلسلة تبديلات شــجاعة على منتخب 
فرنســا قلبت الطاولة بهدفين لكيليــان مبابي )80 من 
ركلة جــزاء و81(. وأبى الســيناريو العجيب الاكتفاء 
بذلك، فعاد ميســي ومنح "ألبيسيليســتي" التقدم في 
الوقت الاضافــي )108(، قبل أن يحقــق كيليان مبابي 
ثاني ثلاثية في تاريخ النهائيــات منحته لقب الهداف 

)8(، ويفرض ركلات ترجيحية.

■ ريو دي جانيرو )البرازيل( - د ب أ:  تلقى )الســاحر 
الأرجنتيني( ليونيل ميســي، الفائز مؤخــرا ببطولة كأس 
العالم لكــرة القدم، التــي اختتمت  الأحد فــي قطر، دعوة 
للانضمام إلى ممر الشهرة في ملعب ماراكانا الأسطوري في 
البرازيل ، حســبما ذكرت البوابة الإخبارية لشبكة )غلوبو 

سبورت( البرازيلية. 
وممر الشــهرة في ماراكانا هــو منطقة مخصصة لتخليد 

لاعبي كرة القدم العظماء، حيث توجه الدعوة إليهم لوضع 
أقدامهــم )أو أيديهم، في حالة حــراس المرمى( في قالب من 

الجبس، على أن يتم عرضه بعد ذلك في الملعب.
وكان عدد من أســاطير كرة القــدم البرازيلية مثل بيليه 
وجارينشــا ورونالدو، وضعوا بصماتهم في ممر الشهرة، 

ضمن مجموعة كبيرة من عمالقة الساحرة المستديرة.
ويعد ميســي هو اللاعب الأجنبي الثامن الذي توجه له 

الدعوة للانضمام إلى المجموعة التي تضم أيضا أســطورة 
الدفاع الألمانــي فرانز بيكنباور والنجــم البرتغالي الراحل 
أوزيبيو. وفي حال قبول ميسي الدعوة، فسيكون أول لاعب 
أرجنتينــي يتم تكريمه في أعظم ملاعــب البرازيل والعالم. 
وكان ميســي أهدر فرصة التتويج بكأس العالم على ملعب 
ماراكانا، بنسخة مونديال 2014 في البرازيل، عقب خسارة 

منتخب الأرجنتين صفر / 1 في المباراة النهائية أمام ألمانيا.

ماتيوس يشيد بميسي بعد تتويجه بكأس العالم وتحطيم رقمه القياسي
■ برلين - د ب أ: أشاد لوثر ماتيوس، قائد منتخب 
ألمانيا لكرة القدم الســابق، بالنجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 
للمــرة الثالثة في تاريخــه. ولعب ماتيــوس 25 مباراة 
خــال مســيرته في كأس العالــم، كان أبرزهــا نهائي 
مونديال إيطاليا عــام 1990، الذي انتهى بفوز منتخب 
)الماكينــات( 1 / صفر على نظيــره الأرجنتيني بقيادة 
دييغــو مارادونا، قبل أن يكســر ميســي رقمــه، عقب 

خوضه لقائه الـ26 مع منتخب )راقصو التانجو(. 
وكال ماتيوس المديح لميســي في عموده على شبكه 
)ســكاي تي فــي(، حيث قــال "يا لــه من لاعــب! يا له 

مــن نجــم! كيف قاد هــذا الفريــق إلى اللقــب وهو في 
الخامســة والثلاثين من العمر. إنــه أمر لا يمكن وصفه 
بالكلمــات". أضــاف ماتيوس "إذا كانــت هناك حاجة 
إلى أي شــيء لجعلــه خالدا لدى جمهــوره، فقد حقق 
ذلــك الآن. يمكننا أن نكون ســعداء وممتنــن لتجربته 

وأن نستمر في الإعجاب به". 
ولــم يرغب ماتيوس في الانجرار إلى الجدل بشــأن 
مــا إذا كان ميســي الآن بات أعظم لاعــب على الإطلاق 
في تاريخ كرة القدم، حيث أشــار: "ميسي هو بالتأكيد 
الأفضل في هذه الألفيــة وأحد أعظم الرياضيين الذين 

رأيناهم على الإطلاق"

أضاف النجم الألماني المعتزل أن منتخب الأرجنتين 
كان يســتحق الحصول علــى اللقب لأنــه كان "أفضل 
فريــق فــي هــذه البطولــة الرائعــة" موضحا أنــه كان 
ســعيدا لهــذا البلد المجنــون بكرة القدم.وكان ميســي 
صــرح بأن نهائيات كأس العالم الخامســة له في قطر 
ســتكون الأخيرة في مســيرته الكروية، لكن ماتيوس 
قــال إنه لن يفاجأ إذا ظهر ميســي في النســخة المقبلة 
للمونديال عــام 2026 في الولايات المتحــدة الأمريكية 
والمكسيك وكندا.ألمح ماتيوس في ختام حديثه "لست 
متأكدا إن كانت هذه النســخة هي آخر نهائيات له في 

كأس العالم".

استقبال كبير لمنتخب فرنسا رغم خسارة كأس العالم

■ باريس -أ ف ب: احتشــد الآلاف من المشــجعين 
في وســط العاصمة باريس  للترحيب بمنتخب فرنسا 
وصيف البطــل، وذلك بعد  خســارته أمــام الأرجنتين 
فــي نهائــي مونديــال قطــر 2022.ومــأ المشــجعون 
ساحة الكونكورد في وســط باريس للترحيب بلاعبي 
منتخــب "الديوك" الذين انتقلوا مباشــرة من المطار بعد 
وصولهم من قطر.وعلى الرغم من خيبة الخسارة، ظهر 
اللاعبون الفرنســيون الـ 24، بمن فيهم المهاجم كيليان 
مبابــي الذي فشــلت ثلاثيته فــي النهائي فــي تحقيق 
اللقــب لفرنســا، على الشــرفة وســط تصفيــق عارم.
وقــال ماركوس تورام لقناة الـــ "تي أف 1": "بصراحة، 
إنه أمر رائع، ويســعد القلب، إنه لمن دواعي سروري أن 
نرى أننا تمكنا من جعل الكثير من الفرنســيين فخورين 
وسعداء". وتابع "أردنا رؤيتهم عندما عدنا من الدوحة 
لأنني أعتقــد أنها الحد الأدنى من الشــكر على دعمهم. 
علمنا قبــل المباراة أننا سنشــاهد من قبــل الملايين من 

الفرنســيين، وللأســف لم نتمكن من الفوز ولكن الأكيد 
أنهــم فخورون بنا و هذا هو أهم شــيء". بدوره، صرّح 
حــارس المرمى والقائد هوغو لوريس إنها كانت فرصة 
"للترحيــب بهم )الجماهير(، وشــكرهم علــى دعمهم، 
وبعــد آلام ، للحصــول على مواســاتهم".وقال مهاجم 
المنتخــب اوليفييه جيرو الى "تي أف 1": "هذه اللحظات 
عليك أن تعيشها كما لو كانت الأخيرة، تذوق، استمتع 
... إنهــا الســعادة فقط علــى أي حال. ســنحصل على 
عناق كبير ونغادر، وســنكون قادرين على الاســتمتاع 
والذهاب في إجازة، وإعادة شحن البطاريات لأن هناك 

النصف الثاني من الموسم لخوضه".
وأضــاف "ولكــن علــى أي حــال، يؤلمنــي دائمًا أن 
افترق عن الرجال الذين قضينــا الوقت معهم، جميعًا، 
حيــث كنــا متحدين كعائلــة ... لحوالى شــهر ونصف 
كنــا كعائلــة مثــل الاخــوة واتمنــى ان يســتمر ذلك".
وخسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية امام المنتخب 

الارجنتيني 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين 
الاصلــي والاضافي بالتعــادل 3-3 في مبــاراة مثيرة 

وحماسية. 
وســجّل أهداف الأرجنتــن ليونيل ميســي )23 من 
ركلة جــزاء و108( وأنخل دي ماريــا )36(، فيما أحرز 
كيليان مبابي ثلاثية فرنسا )80 و118 من ركلتي جزاء 
و81( رافعــاً رصيــده إلــى ثمانيــة أهداف فــي صدارة 

الهدافين.
وهيمــن المنتخب الارجنتيني علــى اول 80 دقيقة من 
المبــاراة قبــل ان يســجّل مبابــي هدفين ســريعين كانا 
كفيلين بقلب الطاولة على المنتخب الاميركي الجنوبي.

وأهدرت فرنســا فرصة تاريخية لاحراز اللقب للمرة 
الثانية تواليا بعدما تُوجت في مونديال روســيا 2018.
وذكــرت قنــاة "تــي أف 1" أنّ رقمــا قياســيا تاريخيــا 
بمجموع 24.08 مليون شخص شاهدوا المباراة النهائية 

الاحد عبر شاشتها.

الجماهير الأرجنتينية في بيونس آيرس تحتفل بعودة منتخبها ظافرا بكأس العالم  

ميسي أثناء نزوله من الطائرة رافعاً كأس العالم لدى عودته إلى بلاده

جماهير المنتخب الفرنسي تحتفي بعودته في ساحة الكونكورد بعد تحقيقه وصافة كأس العالم 

مبابي بعد خسارة نهائي المونديال: 
سنعود إلى واجهة كرة القدم العالمية

■ برلــن  - د ب أ: تعهــد كيليان مبابــي، نجم المنتخب 
الفرنســي بعودة منتخب بلاده لواجهة كرة القدم العالمية، 
بعدما لم تكــن أهدافه الثلاثة في شــباك الأرجنتين بنهائي 
كأس العالــم كافية للفــوز باللقب في قطر. وســجل مبابي 
ثلاثــة أهداف "هاتريك" ليحقق إنجازا حــدث للمرة الثانية 
فقط في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، ليقود بلاده 
لضربــات الجزاء أمام الأرجنتين بعد التعادل 3 / 3 في ملعب 
لوســيل. وســجل مبابي فيما بعد بضربات الترجيح، لكن 

اللقب الثاني على التوالي ضاع من المنتخب الفرنسي، بعدما 
أهدر كل من كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني ضربتين، 
ليحقق المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
وفي أول ظهور له منذ الخســارة كان مبابي الذي أكمل عامه 
الـ24  الثلاثــاء، واثقا من قدرة منتخــب بلاده على تجاوز 
الخســارة ،حيث قال عبر منصة  "إنســتغرام": "سنعود".
وعلق الأسطورة البرازيلية بيليه، الفائز بلقب كأس العالم 

ثلاث مرات على منشور مبابي، بالقول ببساطة "شكرا".

توقعات بتمديد ديشان عقده مع الديوك حتى 2026
■ باريس - د ب أ: كشــفت تقارير صحفية في فرنســا 
أن ديديه ديشــان المدير الفني لمنتخب فرنســا لكرة القدم 
يميل إلى تمديد عقــده مع المنتخب حتــى2026 . يأتي ذلك 
بعد هزيمة المنتخب الفرنسي في نهائي بطولة كأس العالم 
فيفــا مونديال 2022 أمــام نظيره الأرجنتينــي  الأحد. في 
الوقت نفســه، أفادت معلومات صحيفة "ليكيب" الفرنسية 
الرياضيــة الصــادرة  الثلاثاء بأن مــدرب المنتخب الفائز 
ببطولة كأس العالم في روســيا 2018، لــم يتخذ قرارا بعد 
بتمديد العقد الذي ينتهي في أواخر كانون الأول/ديســمبر 
الحالــي. ويذكر أن ديشــان الذي تولى تدريــب المنتخب 
الفرنســي منذ 2012، يحظى بدعم رئيس الاتحاد الفرنسي 
نويل لو جريه والذي يرغب في بقاء ديشــان، كما شــجع 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون ديشــان بعد انتهاء 
مباراة نهائي المونديال على مواصلة عمله. ويرجع السبب 

في ذلك إلى أن المنتخب الفرنسي أصبح قوة دائمة في الكرة 
العالمية منذ تولي نجم خط الوســط الســابق مهمة تدريبه 
حيث وصل المنتخب إلــى نهائي بطولتي كأس العالم 2022 
و2018 فضلا عن وصوله إلــى نهائي كأس الأمم الأوروبية 
عام2016. وكان يتردد منذ ســنوات توقعــات بتولي زين 
الديــن زيدان، نجــم الكرة الفرنســية والزميل الســابق 
لديشــان، مهمة تدريب الديوك.كان زيــدان قاد نادي ريال 
مدريد الإســباني إلى الفوز ببطولــة دوري أبطال أوروبا 
ثلاث مرات.وثمة احتمال أيضا بعودة ديشــان إلى تدريب 
الأندية خاصة وهناك توقعــات بإمكانية عودته إلى ناديه 
الســابق يوفنتــوس الإيطالي. كان ديشــان تولى تدريب 
النــادي الإيطالي في موســم 2006/2007 بعد إجباره على 
الهبوط إلى دوري الدرجة ب، وبعد ذلك تولى تدريب نادي 

أولمبيك مارسيليا لعدة سنوات.

استقبال ملكي وشعبي كبير لمنتخب المغرب
■ الربــاط - الأناضــول :أعلنــت وزارة القصور 
الملكيــة والتشــريفات والأوســمة في المغــرب،  أن 
منتخــب البلاد لكــرة القدم ســيحظى، باســتقبال 
رســمي وشــعبي وجماهيــري كبير بحضــور الملك 

محمد السادس.
 وجــاء ذلك بحســب بيان للوزارة نشــرته وكالة 
المغرب الرسمية، بعد احتلال منتخب المملكة المرتبة 
الرابعة فــي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقــال البيــان، إنــه "بتعليمات ملكية، ســيخصص 
للمنتخب الوطني لكرة القدم، استقبال في مستوى 
المســار المتألق الــذي حققه خــال نهائيــات كأس 
العالــم بقطــر 2022". وأضــاف أن "الفريق الوطني 

سيحظى باســتقبال شــعبي وجماهيري كبير، من 
مطار الرباط وحتى القصر الملكي".وأوضح البيان، 
أن "أعضاء المنتخب ســيحظون باستقبال ملكي في 
القصر الملكي بالرباط، احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز 

التاريخي العظيم". 
ونجــح المغــرب فــي كتابــة تاريــخ جديــد للكرة 
العربيــة والإفريقية بعد تأهله للــدور نصف نهائي 
للمونديال عقــب الفوز على البرتغــال، بهدف دون 
رد.وبــات المغــرب ثالــث منتخب من خــارج أوروبا 
وأمريــكا الجنوبيــة يتأهل إلــى المربــع الذهبي في 
نهائيــات كأس العالــم بعــد الولايــات المتحدة عام 

1930، وكوريا الجنوبية في 2002.
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 متى يعود نجوم كأس العالم 2022 إلى الدوريات المحلية؟
■  لنــدن- د ب أ: أســدل الســتار الأحــد الماضي 
علــى نهائيات كأس العالم لكرة القــدم في قطر، حيث 
توج منتخــب الأرجنتين باللقب، عقــب فوزه بركلات 
الترجيح على نظيره الفرنســي في المبــاراة النهائية.
ولم يكن هناك متســع من الوقت أمــام نجوم مونديال 
2022 لالتقــاط الأنفــاس قبــل اســتئناف الدوريات 
المحلية في أوروبــا وأمريكا الجنوبية منافســاتها من 
جديد. وألقت وكالة الأنباء البريطانية )بي أيه ميديا( 
الضوء على موعد عودة نجوم الساحرة المستديرة في 
العالم لاســتئناف مشــوارهم مع أنديتهم مرة أخرى. 
فبالنســبة ليونيل ميســي وكيليان مبابي  في باريس 
ســان جيرمان، وبعد المبــارزة الثنائيــة التي جرت 
بينهما فــي نهائي المونديال، والأرقام القياســية التي 
حققهــا كل منهما بأحــد أعظم المباريــات النهائية في 
تاريخ كأس العالم، يستعد ميسي ومبابي للاصطفاف 
من جديد مع فريقهما.ومــازال من غير المعلوم التعرف 
على موعد مشــاركتهما مــن جديد مع فريــق باريس 
ســان جيرمان بالدوري الفرنسي، حيث يستعد سان 
جيرمان لمواجهة ضيفه ستراســبورغ فــي 28 كانون 
الأول/ديسمبر الجاري، قبل أن يواجه لانس في الأول 
من كانون الثاني/يناير المقبل.ومن المرجح أن يلعب كل 
من المغربي أشرف حكيمي والبرازيلي ماركينيوس ضد 
ستراســبورغ مع فريق العاصمة الفرنسية. وبالنسبة  
لحــارس المرمى الأرجنتيني مارتينيــز فهو لعب  دورا 
رئيســيا في فوز منتخــب بلاده بــكأس العالم للمرة 
الثالثــة، وربما يعود لفريقه أســتون فيلا في مباراته 
المقبلة بالدوري الإنكليزي الممتاز ضد ضيفه ليفربول، 
يوم الاثنين القادم، في فترة مباريات )بوكسينغ داي(. 
وتصدى مارتينيز لركلتي ترجيــح في فوز الأرجنتين 
على هولندا بدور الثمانيــة للمونديال، كما قام بإنقاذ 
حاســم في النهائي، ليحرم فرنسا من الفوز في الوقت 
الإضافي، قبل أن يتصدى لركلــة ترجيح أمام منتخب 
)الديــوك(. وفي حال عدم لحاقــه بمواجهة ليفربول، 
فمن المحتمل أن يشــهد لقاء أســتون فيــا مع مضيفه 
توتنهام هوتسبير في الأول من الشهر المقبل بالعاصمة 
البريطانيــة لندن عودة الحــارس الأرجنتيني، الذي 
تصدي لركلتي جــزاء ترجيحيتين في النهائي، لفريقه 

الإنكليزي.
 وبشــأن هــاري كين وهوغــو لوريــس )توتنهام 
هوتســبير(، فقد تقاسم هاري كين، خلال مشاركته في 
كأس العالم بقطر، صــدارة قائمة الهدافين التاريخيين 
لمنتخــب إنكلترا مــع النجم المعتزل وايــن روني، لكن 
المونديال انتهى بشــكل بائس لنجــم توتنهام، بعدما 
أضاع ركلــة الجــزاء الثانية التي احتســبت لمنتخب 
)الأســود الثلاثة( أمام فرنسا بدور الثمانية، ليتسبب 
في وداع المنتخب الإنكليزي للمســابقة التي غاب لقبها 
عن خزائنه منذ نســخة عام1966 .ويأمــل كين في أن 

يصبح جاهــزا برفقة زميليه الكوري الجنوبي ســون 
يعود  عندما  ريتشارليســون،  والبرازيلي  مين  هيونغ 
توتنهام لمنافسات الدوري الإنكليزي بمواجهة مضيفه 
برينتفورد يوم الاثنــن القادم. وربما يحتاج لوريس، 
قائد منتخب فرنسا لوقت أطول للتعافي بعد الخسارة 
الموجعة للقب العالمي، حيث من المحتمل أن يعود لفريقه 
اللندني خلال لقائه مع ضيفه أســتون فيلا. أما بشأن 
جــود بيلينغهام )بوروســيا دورتموند( وجوســكو 
جفارديول )لايبزج فقد بــرز كل من اللاعب الإنكليزي 
جفارديول  الكرواتــي  والمدافــع  بيلينغهام،  الشــاب 
كنجمــن عالميين في المســتقبل خلال مونديــال قطر، 
لكنما لن يعــودا للعب مع فريقيهمــا بالدوري الألماني 

القادم بسبب العطلة  الثاني/يناير  حتى أواخر كانون 
الشتوية الســنوية في الدوري الألماني )بوندسليغا(. 
ويتطلــع بيلينغهام 19/ عاما/ الذي ظهر بشــكل لافت 
مع منتخــب إنكلترا فــي المونديال القطــري، للعودة 
إلــى اللعب مــع دورتموند فــي مباراته علــى أرضه 
ضد أوجســبورغ في 22 كانــون الثاني/يناير المقبل، 
في حين يمكــن لجفارديول اللعب مــع فريقه لايبزج، 
ضد بايرن ميونخ في 20 من الشــهر ذاته. وبالنســبة 
لأنطوان غريزمان )أتلتيكو مدريد( وســفيان أمرابط 
)فيورنتينا( فمن غير المرجح أن يظهر غريزمان ، الذي 
كان تأثيره جوهريا في خط وســط منتخب فرنســا، 
خلال الفوز على إنكلترا والمغرب في دور الثمانية وقبل 

نهائي المونديال على الترتيب، مع فريقه أتلتيكو مدريد 
الإســباني ضد أرينتيرو  غدا الخميــس بالدور الثاني 
لبطولة كأس ملك إســبانيا. ومن المحتمل أن يشــارك 
النجم الفرنســي خلال أولى لقاءات الفريق بالدوري 
الإســباني ضد إلتشــي يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 
الجــاري. من جانبــه، ينتظر أن يعود لاعب الوســط 
المغربي القوي سفيان امرابط لفريقه فيورنتينا خلال 
لقائه ضــد مونزا بالــدوري الإيطالي فــي الرابع من 
كانون الثاني/يناير القادم. وساهمت الديناميكية التي 
تمتع بها امرابط بوسط الملعب في بلوغ منتخب المغرب 
للــدور قبل النهائي فــي المونديــال كأول فريق عربي 

وأفريقي يصل لهذا الدور.

شيرين كركوتلي*

دخــل مونديــال قطــر 2022 التاريــخ لأنــه أكثــر البطــولات 
الرياضيــة التي شــهدت ســجالات سياســية وأيديولوجية عبر 
تاريخ المســابقات الرياضية الكبرى التي تتنافس خلالها الدول. 
وما زاد هذه السجالات حدة، هو رفض الدولة المنظمة للأجندات 

المسبقة على هويتها الدينية والتاريخية.
وبالطبع لا يمكــن اختزال كرة القدم "الرياضة الأكثر شــعبية 
في العالــم" بالجانب الرياضي والتنافســي، هنــاك على الدوام 
ظواهر ثقافية وسياســية علــى هامش أي منافســة. ولعل أبرز 
ظاهرة عكســها أول مونديال على أرض دولة عربية وإســامية، 
كانت ظاهــرة رفع العلــم الفلســطيني من المشــجعين في معظم 
مباريــات البطولة، وذلك بهــدف تعريف العالــم بعدالة القضية 
الفلســطينية ومركزيتها فــي زمن التطبيع العربــي مع الاحتلال 

الإسرائيلي.
في زمن الهزائم السياسية كان لهذا أثره الإيجابي على الشعب 
الفلسطيني في الداخل. فقد نشرت مؤخراً تقارير صحفية تؤكد 
شــكوى التجار في رام الله وغزة مــن نقص في قمصان المنتخب 
المغربي في الســوق بسبب الإقبال الشــديد على اقتنائها، وذلك 
بعد تأهل المغرب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 
في قطر. لقد شعر الفلسطينيون بأن قضيتهم "لم تدفن"، لا سيما 
وأن لاعبي المنتخب المغربي كانوا يرفعون العلم الفلســطيني بعد 

فوزهم في المباريات.
ففي مبــاراة كرواتيا أمام المغرب كان العلم الفلســطيني جنباً 
إلــى جنب مع صورة الشــهيدة الإعلامية شــيرين أبو عاقلة التي 

تعتبر رمزاً من رموز القضية الفلسطينية.
وأفــادت دراســة للمركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 
والمســحية نشــرت مؤخراً أن "كأس العالم في قطر يساعد على 
استعادة ثقة الجمهور الفلسطيني في العالم العربي بعد سنوات 
من خيبة الأمل". وبحســب الدراســة فان "الغالبيــة العظمى من 
الفلســطينيين يقولــون إنهــم اســتعادوا بعضــا من الثقــة التي 
فقدوهــا في العــرب نتيجة تدفــق التضامن مع فلســطين خلال 

مباريات كرة القدم".
إذا حقّقــت كــرة القــدم مــا لم تحققــه الكثيــر مــن المؤتمرات 
والقمم السياســية العربية. فقد أوصلت للعالم رســالة شــعوب 
المنطقة العابرة للأجيال التــي أكدت على أصالة القضية ورفض 
المســاومة والتطبيــع مع الاحتــال. وتقول صحيفــة "الباييس" 
الاســبانية: "14 من لاعبــي المنتخب المغربي ولــدوا خارج الوطن 
وكذلــك المدرب" لكنهــم فضلوا بلــد الآباء والأجــداد، وعزز هذا 
مــن صورتهم في العالــم العربي والإفريقي علــى جانب نديتهم 
مع كبريات منتخبــات كرة القدم في العالــم". كما تؤكد أن "رفع 
اللاعبين المغاربة للعلم الفلســطيني بالتزامــن مع النتائج المذهلة 
التــي حققهــا المنتخــب المغربــي، جعل فلســطين تحضــر بقوة 
وتنتصــر بأهــداف كثيرة علــى إســرائيل". علمــاً أن المغرب بين 
الدول العربية التي لديها علاقات ديبلوماسية مع الاحتلال، لكن 
لاعبي أســود الأطلس كانوا يصرون على رفع العلم الفلســطيني 
احتفــالا بالانتصــار المغربي ودعمــا لعدالة قضيتــه، والتي هي 

قضيتهم بالضرورة.
 الأكيــد أن مونديــال قطر قال شــيئاً جديداً حــول الانجازات 
الرياضيــة والتنظيميــة وأثبــت قــدرة العــرب على تنظيــم أكبر 
الفعاليــات. لكنه بالمقابل أعــاد طرح الكثير من الأســئلة الكبرى 
وكشــف عن فجوة عميقة تفصل الأنظمة العربية عن شــعوبها. 
وعُمــان  والبحريــن  والإمــارات  والأردن  مصــر  تقيــم  فبينمــا 
والســودان والمغرب علاقات مع الاحتلال الاســرائيلي، ما زالت 
شــعوب هذه الدول علــى اختلاف مشــاربها الدينيــة والقومية 
تفصــح عــن تضامنها مع الشــعب الفلســطيني ورفضها المطلق 
لسياســات دولها. في موازين السياســة اليــوم غير مهم من فاز 
بـ"الكأس" لكن الأهم أن فلسطين فازت بـ"العالم" وتضامنهم من 

خلال علمها الذي زين مدرجات الملاعب القطرية.  

٭ إعلامية سورية

 ميسي ومارتينيز ومبابي في لقطة تذكارية خلال حصدهم الجوائز الفردية لمونديال قطر 
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 في ختام مونديال 
قطر... فلسطين تكسب 

المعركة ضد التطبيع!

قطر: نجاح المونديال نتاج عمل كبير دام 12 عاما
■ الدوحة -  الأناضول :أكد مسؤولون قطريون 
أن نجاح بلادهم فــي تنظيم كأس العالم لكرة القدم 
2022، هو نتاج عمل كبير استمر أكثر من 12 عاماً منذ 
فوز الدوحــة بملف تنظيم المونديال. جاء ذلك خلال 
إفادات منفصلة أدلو، عقب ختام استضافة الدوحة 
للنســخة 22 من بطولــة كأس العالم لكــرة القدم.
وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، العضو المنتدب 
للجنة العليا للمشــاريع والإرث إن "دولة قطر أوفت 
التــي قطعتها قبــل تنظيم  بالوعــود والالتزامات 
المونديال من خلال الكثير مــن المعايير المميزة التي 
سيســتوعبها العالم بعد فترة طويلــة من الزمن". 
وأوضح ابــن حمــد أن "البطولة لبّــت كل المعايير 
الخاصة بالتنظيم وأضافت لبطــولات كأس العالم 
الكثير"، مشيرا أنها "كانت فرصة طيبة غيّرت الكثير 

من مفاهيم العالم حول منطقة الشرق الأوسط ".
وأضــاف أن "مرحلــة التنفيــذ كانــت الأصعب 
وأن الكفــاءات القطرية قامت بعمــل كبير وصنعت 
المســتحيل من أجــل تنظيــم مبهر للبطولــة". من 
جانبه، قال حســن الذوادي، الأمــن العام للجنة: 
"حوّلنا التحديات التي واجهــت الملف القطري إلى 
إيجابيات، ومنذ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بدأت 

الحملات ضد قطر بعد الفوز بيوم واحد فقط".
وأشــار الذوادي إلى أن "تنظيم البطولة في قطر 
فتح الآفــاق لكثير من الجماهير فــي تحقيق حلمهم 
بحضور مباريات كأس العالم وكانت فرصة لتلاقي 
الثقافات". ووفق الزوادي، فإن أبرز المشــاكل التي 
كانت أمام الملف القطري هــي "عدم الجدية في تقبّل 
تقديم قطر لملفها والاســتماع لمســؤوليها، بسبب أن 
الملف مقدّم مــن دولة عربية وصغيــرة". وبدوره، 
قــال ناصــر الخاطر، الرئيــس التنفيــذي لبطولة 
كأس العالم 2022 إن "البطولة لم تشــهد حدوث أي 
معوقــات أمنية، كما أنها كانت ملتقــى للثقافات في 

العالم وتميّزت بأنها آمنة وعائلية". 
وتابع الخاطر: "كل البطولات الســابقة في كأس 
العالم لم تشــهد إقامة 4 مباريات في مدينة واحدة 
أو منطقة واحدة، وكان هذا مــن أصعب التحديات 
التي واجهت اللجنة". وحول رؤية القيادة القطرية، 

قال ياسر عبد الله الجمال، المدير العام للجنة العليا 
للمشــاريع والإرث: "إن متابعة قيادة الدولة لجميع 
تفاصيل عمــل اللجنة كان الدافــع لتحقيق النجاح 

والإنجاز في التنظيم". 
الكوادر  البطولة "أكســبت  وأوضح الجمــال أن 
القطريــة القدرة علــى تنظيم بطــولات أفضل في 
المســتقبل في جميــع المجالات". واســتضافت قطر 

النســخة 22 من البطولة العالميــة التي أقيمت لأول 
مرة في دولة عربية وشــرق أوسطية، ونجحت في 
إقامة مونديال استثنائي نال إعجاب قادة وجماهير 
العالم. واســتقبلت الدوحة أكثر من 1.4 مليون زائر 
من أنحاء العالم خلال "كأس العالم فيفا قطر 2022"، 
التــي انطلقت منافســاتها في 20 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني الفائت، واختتمت الأحد الماضي.

الدوحة تسجل 26 ألفا 
و425 حركة جوية 

خلال المونديال
– الأناضول :أعلنــت الهيئة العامة  ■ الدوحــة 
للطيــران المدني في قطر، الثلاثاء، تســجيل 26 ألفا 
و425 حركة جوية خــال بطولة كأس العالم 2022، 

عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين. 
وبســحب بيان للهيئة، شــهدت الحركة الجوية 
في مطاري حمد والدوحة الدوليين كثافة تشــغيلية 
خلال البطولة، حيث ســيرت العديد من شــركات 
الطيران الخليجية رحــات مكوكية إلى دولة قطر، 
بالإضافــة إلى العديــد من الرحــات الإضافية من 
باقي دول العالم. وقامت العديد من شركات الطيران 
العالمية، ومنها لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية 
الفرنســية والفنلندية والملكية الهولندية، بالإضافة 
إلى شــركات طيران من أمريكا الجنوبية وإفريقيا، 
بتســيير رحلات نظامية وعارضة إلى قطر، ما أدى 
إلى كثافة تشــغيلية بين الدوحة وباقي دول العالم. 
ووضعــت إدارة الملاحــة الجوية بالهيئــة العامة 
للطيران المدني، اختبار خطط الطوارئ التشــغيلية 
البديلة لضمان عــدم حدوث أي ارتبــاك في إدارة 
الحركة الجويــة خلال فترة تنظيــم البطولة. يأتي 
ذلك في إطار ضمان تقديم تجربة سفر فريدة للزوار، 
وتعريف العالم أجمع بالتطور الكبير الذي تشــهده 
دولــة قطر في قطاع الطيران المدني. حســب البيان 

ذاته. 
واســتقبلت الدوحة أكثر من 1.4 مليون زائر من 
أنحــاء العالم خلال "كأس العالــم فيفا قطر 2022"، 
التي انطلقت منافســاتها في 20 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الفائت، واختتمت الأحد الماضي.وبحســب 
ما نقلته وكالــة أنباء قطر "قنا"، مســاء الأحد، بلغ 
إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 
3.4 ملايين مشجع. وتجاوز متوسط حضور المباراة 
الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية 

تجاوزت 96 بالمئة.

 جانب من فرحة المشجعين بنهائيات مونديال قطر

 فينغر: ألمانيا بحاجة إلى مهاجم كبير 
لتنافس على لقب يورو 2024 

بطولة فرنسا

مستثمر أمريكي يستحوذ على نادي ليون الفرنسي
■ برلين - د ب أ: بوسع منتخب ألمانيا أن يلعب 
دورا بــارزا مجــددا حينمــا يســتضيف نهائيات 
كأس الأمم الأوروبيــة لكرة القــدم )يورو 2024(، 
رغــم خروجه المخيب للآمال مــن دور المجموعات 
ببطولة كأس العالم في قطر، لكنه بحاجة ماســة 
لمهاجــم كبير، وفقــا للمدرب الفرنســي المخضرم 

أرسين فينغر. 
وتولى فينغر تدريب فريق أرســنال الإنكليزي 
لفتــرة طويلة، قبــل أن يشــغل الآن منصب مدير 
التطويــر العالمــي بالاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
)فيفا( ويترأس مجموعة الدراسة الفنية لمونديال 
قطــر، وقــال  للصحفيــن بــأن ألمانيــا ينبغي أن 
تكون من بين المرشــحين للتتويج باللقب القاري. 
واضاف فينغر "لا يزال الفريق بحاجة للقليل من 
الوقت للعــودة إلى القمة، لكنه ســيكون بالتأكيد 
أحد المرشــحين مرة أخرى للفــوز بـ)يورو 2024( 
علــى أرضــه ...أرى ذلــك في ظــل النشــوة التي 
تحيــط بالفريــق، وأيضــا لأن لديــه لاعبــن مــن 
الطــراز العالمــي، خاصــة في خط الوســط وعلى 

الجناحين".
 أشــار فينغر إلى أنه "ليــس من قبيل المصادفة 
أن يكــون لدى منتخــب ألمانيا الكثيــر من الفرص 

المحققــة للتســجيل فــي مرحلة المجموعــات" من 
مونديال قطــر ولكن يتعين عليهــم العمل لتطوير 
أدائهــم الهجومي لترجمة تلــك الفرص لأهداف.
ويــرى فينغــر أن المنتخــب الألمانــي يعانــي مــن 
مشــكلة، حيــث قــال "لا أرى أي مهاجمــن مــن 
الطراز العالمي في الدوري الألماني" لأن معظم فرق 
البطولة تعتمد علــى لاعبين أجانب في مركز قلب 
الهجوم. وكشــف فينغر "في الماضــي، كان لدى 
كل نــادٍ ألماني مهاجــم كبير في صفوفــه، والآن 
لــدى بايــرن ميونــخ الكاميروني إريك ماكســيم 
تشــوبو موتينــج، وبوروســيا دورتمونــد لديــه 
الإيفواري سيباســتيان هالر والفرنســي أنتوني 
موديســت، وبوروســيا مونشــنجلادباخ يعتمد 
على الفرنســي ماركوس تورام ، وباير ليفركوزن 

يستعين بالتشيكي باتريك شيك وهكذا".
 كان المهاجــم الألماني الوحيــد، الذي أبلى بلاء 
حســنا فــي قطر هــو نيــكلاس فولكــروغ، لاعب 
فيردر بريمن، الذي ظهر مــع منتخب )الماكينات( 
للمــرة الأولــى، وأحــرز هدف الفــوز فــي مباراة 
الفريــق الوديــة ضد ســلطنة عمــان، اســتعدادا 
للمونديال، الذي أحــرز خلاله هدفين بعد قدومه 

من مقاعد البدلاء.

■  ليون - أ ف ب -  أعلنت شركة الاستثمار الامريكية 
"إيغل فوتبول هولدنغ"، في بيــان صحافي، انها قامت 
بالاستحواذ على نادي ليون الفرنسي الاثنين. ويسيطر 
على الشــركة القابضة رجل الاعمال جون تيكســتور، 
الذي يمتلك أيضا حصصا في اندية عدّة هي كريســتال 
بالاس الإنكليــزي وبوتافوغو البرازيلــي ومولينبيك 

البلجيكي. 
وتّمت الصفقة التي تقدر قيمتها بأكثر من 800 مليون 
يورو )850 مليون دولار( بعد أكثر من ســتة أشــهر من 
المفاوضــات. وقال رئيــس ليون جان ميشــال أولاس 
فــي حزيران/يونيــو إن الجانبــن "تصافحا" بشــأن 
اتمام الصفقة. وأصدرت شــركة "اولمبيك ليون غروب" 

القابضة التي تمتلك النادي الفرنســي بيانا بعد اغلاق 
بورصة باريس، واعادت نشــر ما اعلنه تكستور. وقال 
رجل الاعمــال الامريكي البالغ من العمــر 57 عاما "تبدأ 
قصة جديدة اليوم".  واســتحوذت شــركة "إيغل" على 
الحصة التي يملكها اولاس، مالك النادي منذ عام 1987، 
والأقلية المملوكة من شــركة الترفيه الفرنسية "باثيه" 
وشركة الاستثمار الصينية "أي دي جي كابيتال". وأفاد 
البيــان إن أولاس البالغ من العمر 73 عاما "ســيحتفظ 
بالرئاسة التشغيلية لليون لمدة ثلاث سنوات على الأقل 
وســيظل محاطًا بفريق عمله". وفاز ليون بسبعة ألقاب 
متتالية في الدوري الفرنسي من 2001 إلى 2008، بيد أنّ 
مكانته التنافسية تراجعت منذ أن استحوذ مستثمرون 

قطريــون على باريس ســان جيرمان في عــام 2006. 
ويحتل ليون حاليا المركز الثامن في الدوري الفرنسي، 
وطلب المدرب لوران بلان، الــذي تولى تدريب الفريق 
فــي أوائل تشــرين الاول/أكتوبر، من النــادي الإنفاق 
على لاعبين جدد بعد تعادل ودي باهت أمام سوشو من 
الدرجة الثانية السبت. وقال "لدينا مجموعة جيدة لكن 

لا توجد منافسة كافية.
 الأمر متروك لي لإنشائها أو مع لاعبين جدد في كانون 
الثاني/يناير". كما فاز فريق ليون للســيدات بالدوري 
الفرنسي في 15 من المواســم الـ16 الماضية، ولم يكسر 
هيمنته سوى باريس سان جيرمان في موسم واحد عام 

2021، كما احرز ثمانية ألقاب أوروبية في تلك الفترة.

أنشيلوتي ينفي 
اقترابه من تدريب 

منتخب البرازيل

الإيطالــي  نفــى  أ:  ب  د  ■ مدريــد- 
كارلو أنشــيلوتي، المديــر الفني لفريق 
ريــال مدريــد الإســباني لكــرة القــدم، 
الشــائعات بشــأن اقترابه من منصب 
المديــر الفني الجديد لمنتخــب البرازيل، 
خلفا لتيتي الذي رحل عن قيادة الفريق 

بعد نهائيات كأس العالم في قطر. 
راديــو  لمحطــة  أنشــيلوتي  وصــرح 
)راي( الإذاعيــة الإيطاليــة،  "أن تصبح 
مدربــا للبرازيــل؟ لا أعــرف شــيئا عن 

المســتقبل. أنــا أبلــي بلاء حســنا هنا، 
لا يــزال لدينــا الكثير لنحققــه في ريال 
مدريــد. لدي عقد مع النــادي حتى عام 
2024 ، وإذا لــم تتم إقالتــي ، فإنني لن 
أذهب لأي مكان آخر". وأصبح منصب 
المديــر الفني لمنتخــب البرازيــل خاليا، 
بعدمــا أكــد تيتــي انتهاء مســيرته مع 
الفريــق عقب إقصائه مــن دور الثمانية 
فــي المونديال، الذي اختتــم الأحد، في 

قطر. 

"يونيفرســو  أخبــار  بوابة  وذكــرت 
أونلاين" الرياضيــة البرازيلية مؤخرا، 
نقلا عن مصادر فــي الاتحاد البرازيلي 
لكــرة القــدم، أنــه تم بالفعــل الاتصال 
بأنشــيلوتي بشــأن توليه المنصب في 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وفقا للمصدر ذاته، كشف أنشيلوتي 
أنــه ســيكون منفتحــا علــى مزيــد من 
الملموســة  والمفاوضــات  المحادثــات 

بمجرد أن يكون المنصب شاغرا.
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تزايد الطلب على قمصان 
ميسي ومبابي بعد كأس العالم

■ لندن – رويترز: بعد إســدال الستار على 
نهائــي كأس العالم يوم الأحد الماضي، ســارع 
مشــجعو كرة القدم فــي جميع أنحــاء العالم 
لشــراء التــذكارات والقمصان وقالت شــركة 
فاناتيكــس المتخصصــة في تجــارة التجزئة 
للمســتلزمات الرياضية إن الطلب على قمصان 
لعب ليونيل ميسي وكيليان مبابي ارتفع لأكثر 
من ثلاثــة أمثال الأرقــام الســابقة. وارتفعت 
المبيعات العالمية لمســتلزمات كــرة القدم بأكثر 
من 700 فــي المئة خلال كأس العالــم 2022 في 
قطر مقارنة بكأس العالم 2018 في روســيا عبر 
سلســلة المتاجر التي تديرها شركة فاناتيكس 
عبــر الانترنت.وســارع المشــجعون لشــراء 
قمصــان نــادي باريس ســان جيرمــان التي 
تصنعها شــركة نايكي حيــث ارتفعت مبيعات 
قمصان ميسي ومبابي على متجر باريس سان 
جيرمان الرســمي على الإنترنت بأكثر من 200 
في المئــة يوم الأحد وإن 40 فــي المئة من جميع 
مبيعات باريس ســان جيرمان فــي ذلك اليوم 

جاءت من الولايات المتحدة.

الاتحاد الدولي للسيارات يحظر 
»التصريحات السياسية« 

■  باريس- أ ف ب:  أعلــن الاتحاد الدولي 
للســيارات )فيــا( أنه ســيمنع "التصريحات" 
و"التعليقات" السياسية، لا سيما من السائقين، 
باسم مبدأ الحياد، في مراجعة لميثاقه الرياضي 
الدولي.وحسب المادة 12.2 من الميثاق الرياضي 
تعتبر  اللوائــح"،  "انتهــاكات  بشــأن  الدولي 
الهيئة من الآن بمثابة خــرق "الصياغة العامة 
ونشــر التصريحات أو التعليقات السياســية 
والدينية والشــخصية، لا سيما في انتهاك لمبدأ 
الحيــاد العام الــذي ينتهجه الاتحــاد الدولي 
للســيارات"، الذي ينظم بشكل خاص بطولات 
العالــم للفورمولا واحد والراليــات )دبليو آر 
سي( والتحمل )دبليو إي ســي(. هذه النقطة 
الجديــدة التي ظهــرت في تحديث نُشــر على 
موقع "فيا" وتداولتها العديد من وسائل الإعلام 
الثلاثاء، تشــير أيضــا إلى أن هــذه المواقف 
ســتتطلب اعتبارا مــن كانــون الثاني/يناير 
2023 "موافقة خطية مسبقة من الاتحاد الدولي 
أوالســلطة  الدولية  للمســابقات  للســيارات 
الرياضيــة الوطنيــة المختصــة بالمســابقات 
المقابل،  لاختصاصها".في  الخاضعــة  الوطنية 
لم يتم تحديد طبيعة العقوبات. وفي السنوات 
الأخيرة، اتخــذ العديد من ســائقي الفورمولا 
واحد موقفــا علنيا مــن أجل قضيــة ما خلال 
الجوائز الكبرى، خصوصا عن طريق الرسائل 
على ملابسهم أو على خوذاتهم. وفي عام 2020، 
التتويج في سباق جائزة توسكانا  على منصة 
الكبرى، على ســبيل المثال، ارتدى بطل العالم 
سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون قميصا 
يدعــو إلى "القبض على رجال الشــرطة الذين 
قتلوا بريونا تايلور"، وهي امرأة سوداء قتلتها 

الشرطة في شقتها بالولايات المتحدة.
وأدى هذا التصــرف إلى قيام "فيا" بمراجعة 
قواعد البروتوكول الخاصة به خلال احتفالات 
سيباستيان  الألماني  وارتدى  الســباق.  بعد  ما 
فيتــل، بطل العالم الســابق أربع مرات، خوذة 
ضد اســتغلال الرمال النفطية في سباق جائزة 

كندا الكبرى في حزيران/يونيو الماضي.

إيقاف الثنائي الكيني كيبيوكي 
وريونوريبو بسبب محظورات

■ لندن -  رويتــرز :  أعلنت وحدة النزاهة 
الثلاثاء  القوى  الدولي لألعاب  التابعة للاتحاد 
تجريــد الكينية ديانــا كيبيوكي مــن لقبها في 
ماراثون بوسطن للســيدات 2021 بعد إيقافها 
ست سنوات لتناول مادة محظورة رياضيا. كما 
ريونوريبو  بيوريتي  مواطنتها  الوحدة  عاقبت 
بالإيقاف خمس سنوات لســقوطها في اختبار 
منشــطات وتم توجيه اتهامــات للكينية بيتي 
ويلســون ليمبوس بمخالفة القواعد. ووجهت 
الوحدة كذلك اتهامــات لهن بعرقلة التحقيقات 
من خلال تقــديم معلومات أو وثائــق مزورة. 
وكان الاتحاد الدولي عاقب ثلاثة عدائين كينيين 
آخرين بالإيقاف بشــكل منفصــل الاثنين. وتم 
بماراثون  فوزهــا  بعد  كيبيوكي  عينة  ســحب 
بوســطن في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتم 
إلغاء جميع نتائجها منذ ذلك الحين بما في ذلك 
الســباق الذي أقيم في 11 أكتوبر 2021. وقالت 
وحــدة النزاهة إن المادة المحظــورة عثر عليها 
في عينة بــول لريونوريبو خلال اختبار خارج 
المنافســات في 30 مايو أيار فــي كينيا. وقالت 
ريونوريبــو إن الأطباء وصفوا لها دواء لعلاج 
إصابة في الكاحل وقدمت وثائق تدعم موقفها. 
لكن وحدة النزاهة قالت إن تحقيقاتها كشــفت 
أنها تلاعبت في الوصفة الطبية لتضع بها اسم 
المــادة المحظــورة رياضيا.وخضعت ليمبوس 
)31 عامــا( لاختبار بعد فوزها بســباق نصف 
الماراثــون في باريس في ســبتمبر أيلول العام 

الماضي.

سباق إسبانيا للدراجات ينطلق 
من ميناء برشلونة الأولمبي

■ مدريد – رويتــرز: قال منظمون  إن ميناء 
برشــلونة الأولمبي سيستضيف بداية النسخة 
78 من سباق إســبانيا للدراجات في أغسطس 
المقبل. وتشــهد المرحلة الأولى سباق فرق ضد 
الساعة في شــوارع المدينة، التي لم تستضف 
المرحلة الأولى من السباق منذ عام 1962، لمسافة 
14 كيلومتــرا. وستســتضيف مدينــة ماتارو 
انطــاق المرحلة الثانية لمســافة 181 كيلومترا 
والتي مــن المرجــح أن يضم مســارها مرتفع 
مونتزويك الأيقوني الشــهير قبل أن تنتهي في 
الاســتاد الأولمبي.وقال خاومي كولبوني نائب 
رئيس بلدية المدينة "برشــلونة مدينة تعشــق 
عودة  الدراجــات.  ســباقات  خاصة  الرياضة 
سباق إســبانيا إلى برشلونة بعد 60 عاما خبر 
رائع. وســيكون ســباق إســبانيا للدراجات 
الثقافية  الثــروة  2023 فرصــة لنــا لعــرض 
والاجتماعيــة والفنية لمدينتنا. نريد من الناس 
مغادرة منازلهم والانضمــام إلينا في احتفالية 
الدراجات هذه، والمشاركة في شغف وروح هذا 

الحدث الرياضي العظيم".

رادار الملاعب إنفانتينو يُرحب بفكرة استضافة السعودية ومصر واليونان لمونديال 2030
■ الدوحــة - الأناضــول: رحب جياني 
إنفانتينــو، رئيــس الاتحــاد الدولــي لكرة 
القــدم "فيفــا"، الثلاثاء، بفكرة اســتضافة 
المملكة العربية السعودية ومصر واليونان 
نهائيــات كأس العالــم لعــام 2030 كملــف 
للنســخة  المبهــر  النجــاح  بعــد  مشــترك، 
الأخيــرة فــي قطــر. جــاء ذلك فــي حديث 
لرئيس "فيفا" مع قنوات "الكأس" القطرية، 
قال فيه: "لقد زرت مصر واليونان والعديد 
من البلدان الأخرى وأرى أنها بلدان رائعة".
وأضاف: "القرار بشــأن كأس العالم 2030 
ســيتم اتخاذه من قبل مجلس فيفا بحلول 

عام 2024".
 وتابــع: "عــودة المونديــال إلى الشــرق 
الأوســط مرة أخرى؟ لمــا لا، لقد قدمت قطر 
نسخة رائعة للغاية والجميع استمتعوا بها 
وأنا على يقين أن الناس ســيكونوا سعداء 
بالعــودة إلى الشــرق الأوســط مــن جديد 
ورؤيــة أماكــن جديــدة". وكانــت صحيفة 
"ذا تايمــز" البريطانيــة قد ذكــرت في آب/
أغســطس الماضــي، أن الســعودية ومصر 
واليونان يســتعدون لتقديم ملف مشــترك 
للفــوز بحــق اســتضافة مونديــال 2030.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه فــي حال فوز 
الملــف المشــترك فــإن البطولة ســتُقام مرة 
أخرى في فصل الشــتاء، إذ بات إنفانتينو 
مقتنعــا بتكــرار التجربــة مــرة أخــرى في 
الكبيــر  للنجــاح  نظــرا  الأوســط  الشــرق 

للنسخة الأخيرة في قطر.

ومــن المتوقع أن يلاقي ملف الســعودية 
ومصر واليونان منافســة قوية من ملفات 
أخرى مشــتركة علــى غرار ملــف البرتغال 
وإســبانيا، وملــف رباعــي لــدول أميــركا 
والأرجنتــن  الأوروغــواي  اللاتينيــة، 
أن  بالذكــر  وتشــيلي.الجدير  وباراغــواي 
النهائيات القادمة ســتقام فــي ثلاث دول 
هــي، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكندا 
والمكســيك عام 2026، وفقا لما أعلن الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم فــي حزيران/يونيو 

2018

شكاوى فرنسية

أن  الثلاثــاء  صحفيــة   تقاريــر  ذكــرت 
تقــديم  بصــدد  الفرنســي  الكــرة  اتحــاد 
شــكوى جنائية ضد أشــخاص استهدفوا 
لاعبي المنتخب الأول عنصريا عبر وســائل 
التواصــل الإجتماعي عقب الخســارة أمام 
الترجيحيــة  بــركلات الجــزاء  الأرجنتــن 
في نهائــي مونديال قطر .2022 وأشــارت 
صحيفــة "ليكيب" الفرنســية أمس الثلاثاء 
إلــى أن اتحــاد الكــرة الفرنســي ســيتخذ 
إجراءات قضائية. وتعرض لاعبو المنتخب 
الفرنســي ومــن بينهــم كينغســلي كومان 
واوريلين تشــواميني ، اللذان أهدرا ركلتي 
جــزاء أمــام الأرجنتين، لعبــارات عنصرية 
بعــد المبــاراة النهائية للمونديــال ، وكذلك 
الحال بالنســبة لراندال كولو مواني الذي 

أهــدر فرصة ذهبية للتســجيل فــي الوقت 
الإضافــي. وكان حارس المرمى الفرنســي 
هوغــو لوريــس الذي فشــل فــي التصدي 
لأي ركلة جــزاء للأرجنتــن، عرضة أيضا 
منصــات  عبــر  العنصــري  للاســتهداف 

التواصــل الإجتماعــي. وهذه ليســت المرة 
الأولــى التي يتعــرض فيه لاعبــو المنتخب 
عبــر  العنصــري  للاســتهداف  الفرنســي 
وســائل التواصل الإجتماعي، حيث جرى 
اســتهداف كيليان مبابي عقــب إهدار ركلة 

جزاء أمام سويســرا في دور الســتة عشر 
ليــورو 2020 العــام الماضــي، ليســاهم في 
خروج بلاده من البطولة القارية. واشــتكى 
مبابي بعد ذلك من عدم حصوله على الدعم 

الكافي من جانب اتحاد الكرة الفرنسي.

دوري السلة الأمريكي 

42 نقطة لأنتيتوكونمبو تُسقط بيليكانز... وسيكسرز يتفوق على رابتورز
■  لوس انجليس - أ ف ب:  سجل اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو 42 نقطة ليقود ميلووكي 
باكــس للفــوز 128-119 علــى مضيفــه نيو 
أورليانــز بيليكانز ونجمه زيون وليامســون 
الاثنــن، فــي دوري كــرة الســلة الامريكي 
للمحترفــن، فيما تفــوق فيلادلفيا ســفنتي 
سيكســرز بعد التمديد على ضيفــه تورونتو 
رابتــورز 104-101.أضــاف يانيــس، أفضل 
لاعب في الدوري مرتين، 10 متابعات وســيطر 
تحت الســلة ونجح بـ12 محاولة من أصل 17 
في المبــاراة و17 رمية حرة من أصل 22.ونجح 
باكس في الحد من خطورة وليامســون الذي 
اكتفى بـ18 نقطة في الامسية، بالاضافة الى 7 

متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
الرقابــة الدفاعية على وليامســون فتحت 
البــاب لتألــق زميلــه الليتوانــي يونــاس 
فالانتيونــاس الذي ســجل 37 نقطة، بما فيها 
الذي  ســبع ثلاثيات وســي جاي ماكولــوم 
أحرز 31 نقطة، بينها ســت ثلاثيات. ســاهما 
في إبقــاء المباراة متقاربة ولكــن ذلك لم يكن 
كافيا ضد باكس الذي ســجل لــه أيضا بروك 
لوبيــز 30 نقطة وجــرو هوليــداي 18. وعزز 
باكس ســجله الى 22-8 في صــدارة الدوري 
والمنطقة الشــرقية. أما بيليكانــز الذي تصدر 
الغربية لفترة في وقت ســابق من هذا الشهر 
إثر سلسلة من ســبعة انتصارات تواليا، مني 
بالخســارة الرابعــة على التوالــي وبات في 
المركز الرابع.قال مدرب باكس مايك بودنهولزر 
"بشــكل عــام، كان هنــاك أداء دفاعي مميز"، 
مضيفــا أن الخطة كانت زعزعة ويليامســون 
"الفريــد والمميز".في فيلادلفيا، أهدر ســفنتي 
سيكسرز تقدمًا بفارق 14 نقطة في بداية الربع 
الثالث، لكنــه نجح أخيرًا في الفوز على ضيفه 
تورونتو رابتورز في التمديد 104-101.سجل 
الكاميروني جويل إمبيد 28 نقطة و11 متابعة، 
فيما ســاهم توبياس هاريس مع 21 نقطة. من 
جهة رابتورز، سجل الكاميروني الاخر باسكال 
سياكام 23 من نقاطه الـ38 في الشوط الثاني 
ليســاهم في عــودة تورونتو. تقــدم الفريق 
مرتــن بفارق ســبع نقاط في الربــع الاخير، 
وعادل ســياكام النتيجة 99-99 قبل 5.1 ثوان 
من نهاية المباراة. ولم يتمكن إمبيد من تسجيل 

المحاولة الاخيرة، لكن هاريس أحرز ثلاثية في 
التمديد منحت التقدم لسيكسرز حتى النهاية، 
محققًا فوزه الخامس تواليا في المركز الخامس 
فــي المنطقة الشــرقية. وفي أتلانتــا، تخطى 
هوكس عــودة متأخرة من أورلانــدو ماجيك 
قبل  حرتين  رميتين  موراي  ديغونتي  وســجل 
1.5 ثانية من النهاية ليقود فريقه للفوز 126-
125.قاد تراي يونغ هوكــس مع 37 نقطة و13 
تمريرة حاســمة ليضع حدا لسلسلة من ستة 

انتصارات تواليا لماجيك. وفي كليفلاند، سجل 
دونوفان ميتشــل 23 نقطة ليقــود كافالييرز 
للفوز 122-99 على يوتا جــاز في أول مباراة 
ضــد فريقه الســابق.وأحرز التركي ســيدي 
البــدلاء وأضاف  عثمان 22 نقطــة من مقاعد 
جاريــت ألــن 20، ليحقق ســبعة لاعبين من 
كليفلاند أقله 10 نقاط في طريقهم للفوز الرابع 
على التوالــي. وفي أوكلاهوما ســيتي، أحرز 
الكندي شــاي غيلجوس-ألكسندر ثنائية في 

الثانية الاخيرة ليقــود ثاندر للفوز 121-123 
علــى بورتلاند ترايــل بلايزرز ويفســد ليلة 
تاريخية لداميان ليــارد. وأحرز الامريكي 28 
نقطة ليصبح أفضل مســجل في تاريخ بلايزر 
متجاوزا كلايد دريكسلر. سجل الاخير 18040 
نقطة للفريق بــن 1983 و1995 ودخل ليلارد 
المباراة وهو بحاجة الى 21 نقطة لتحطيم هذا 
الرقم. وفــي مينيابوليس، تغلب مينيســوتا 
-116 مافريكــس  دالاس  علــى  تمبروولفــز 

106، مع طرد نجــم الاخير الســلوفيني لوكا 
دونتشــيتش والمدرب جايسون كيد في الربع 
الثالث بعد جدال بشأن قرارات الحكم. وسجل 
كريس بول نجم فينكــس 28 نقطة، الاعلى له 
هذا الموســم، ليقود صنز للفوز 130-104 على 
ليكرز،  عن  ليكرز.وغاب  أنجليس  لوس  ضيفه 
المنقوص منه أصلا أنتونــي ديفيس إلى أجل 
القدم، ليبرون  غير مسمى بســبب إصابة في 

جيمس، راسل وستبروك وأوستن ريفز.

  اللاعب يانيس أنتيتوكونمبو خلال قيادته  ميلووكي باكس للفوز على  نيو أورليانز بيليكانز

إنفانتينو لا يمانع عودة كأس العالم إلى الشرق الأوسط مرة أخرى 

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يواجه 
معضلة بشأن الرياضيين الروس

■  باريس - أ ف ب: قال مسؤول تنفيذي 
سابق في اللجنة الأولمبية الدولية إن الألماني 
تومــاس باخ يواجــه "أصعب قــرار خلال 
ولايته" على رأس الهيئــة الأولمبية الدولية 
بخصــوص الســماح للرياضيــن الروس 
والبيلاروس من عدمه للمنافسة في أولمبياد 
2024 في باريس. وتوضح الإشارات القادمة 
مــن هيئات مثل المجلس الأولمبي الآســيوي 
في  الأمريكية  والبارالمبية  الأولمبية  واللجنة 
الأسبوعين الماضيين إلى أنه ينبغي السماح 
للرياضيين من روسيا وحليفتها بيلاروسيا 
في  الاولمبية  للألعــاب  والتأهــل  بالمحاولة 
الدولية  الأولمبية  اللجنــة  ووافقت  باريس. 
للرياضيين  يسمح  اقتراح  "استكشاف"  على 
الدولية  الدولتين بالمنافسة في الأحداث  من 

في آسيا. 
اســتبعدت  الأولمبية  الســلطات  وكانت 
الرياضيــن الــروس والبيــاروس بعــد 
غــزو موســكو لأوكرانيــا، وأصــرت تلك 
الاتحــادات التــي ســمحت للرياضيين من 
تلــك الــدول بالمشــاركة علــى أن لا تعزف 
النشــيد الوطني. كانت الحجــة المقدمة هي 
أن نزاهة الأحداث الرياضية ســتتضرر من 
قبل الرياضيين المتنافســن.ومع ذلك، قالت 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية هذا الشــهر إن 
كلًا مــن المجلس الاولمبي الأســيوي وبعض 
الاتحــادات الدولية "في القارة الآســيوية" 

تعتقد أن "أســباب تدابيــر الحماية لم تعد 
موجــودة". وأثار تخفيــف مواقفهم غضب 
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينســكي 
الذي اتصل بباخ.  وقال مايكل باين، رئيس 
الأولمبية  اللجنــة  في  الســابق  التســويق 
الدولية الذي يُنسب إليه الفضل في إصلاح 
الاولمبية  للهيئة  والماليــة  التجارية  العلامة 
الدوليــة، إن باخ يواجــه معضلة. وصرح 
باين  "انه على الارجح أصعب قرار يواجهه 

باخ في فترة رئاسته".
"لقد وقــع هو واللجنــة الأولمبية  وتابع 
والســندان".وقال  المطرقــة  بــن  الدولية 
مدير تسويق ســابق آخر باللجنة الأولمبية 
الدولية، الأميركــي تيرنس بيرنز إن إحدى 
المشــكلات كانت أن حرب أوكرانيا استمرت 
لفترة أطول بكثير ممــا كان متوقعا، مضيفا 
أن التغييــر فــي موقــف اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة لم يكن "تراجعًــا أو تليينا".وتابع  
ان "السبب الحقيقي لوجود اللجنة الاولمبية 
الدوليــة هو اســتخدام الرياضــة كمنصة 
موحدة - وربمــا وحيــدة - للحفاظ على 
العالم وتماسكه". وأردف قائلا "أراه تطورا 
عمليــا. المبادئ والقيم مهمــة، بغض النظر 
عن مدى عدم شعبيتها عند تطبيقها". وقال 
باين، وهــو إيرلندي، إنه يجب على اللجنة 
الأولمبية الدولية أن تنظر إلى المواقف تجاه 
الصراع في أوكرانيا من خلال منظور متعدد 

الثقافات.وأضاف "لا يمكــن للمرء أن ينظر 
إلــى هذا فقط مــن خلال ثقافــة وجهة نظر 

الأنغلو-سكسونية. 
ليس هناك شــك في أن الثقافة الآسيوية 
تنظر إلى ما يحدث بشــكل مختلــف قليلًا 
عن الغــرب. إذا كنت هيئة عالمية، فلا يمكنك 
السماح لنفسك بالنظر إلى شيء ما من خلال 
منظور ثقافي واحد فقط". وبرر باين كلامه 
بأن نموذج "مقاس واحد يناســب الجميع" 
لمعاقبــة الدول لــم يكن عمليا.وقــال "مهما 
مروعة،  وروسيا  أوكرانيا  بين  الحرب  كانت 
فهي ليســت الوحيدة التي تجري على هذا 
الكوكب فــي الوقت الحالي". كما تحدث باخ 
عن تســييس مشــاركة الرياضيين الروس 
والبيلاروس من قبل بعض الحكومات ودعا 

إلى عودة "المزايا الرياضية". 
وقال بيرنــز إنه يجب النظر إلى قضيتهم 
بشكل أكثر إيجابية عندما تأخذ في الاعتبار 
من قبــل حكوماتهم. وتابــع بيرنز إن منح 
الألعاب الأولمبية لأماكن مثل الصين وروسيا 
الرياضة  بــن  الاختــاط  نظريا  "يضمــن 
والسياسة"، مشــيرا إلى "أنه أمر لا مفر منه 
والاعتقاد بخــاف ذلك هو هــراء". وختم 
"أعتقــد أن ميثاق اللجنــة الأولمبية الدولية 
- صــدق أو لا تصدق، ســواء أحببته أم لا، 
احترمته أم لا - يســتند إلى مبادئ تختلف 

عن الخطاب الجيوسياسي الشعبي".

 الدوري الإيطالي 

 اعتماد تسلل نصف آلي 
في النصف الثاني من الموسم

■  ميلانــو- أ ف ب:أعلن الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم أنه سيتم إدخال تقنية "نصف آلية" 
لكشــف التســلّل التي من المفترض أن تسرّع 
وتجعل قرارات الحكام أكثــر موثوقية. وافاد 
بيان الاتحاد الايطالــي إن التكنولوجيا التي 
طورهــا الاتحاد الدولي )فيفا( واســتُخدمت 
في كأس العالم أخيرا، ستُستخدم من المرحلة 
العشرين في اواخر شهر كانون الثاني/يناير 
بعد مشــاورات مــع رابطة الحــكام المحلية. 
ومن بــن ابرز مباريات المرحلــة 20، مواجهة 
نابولي متصــدر الترتيب ورومــا، وتأتي في 
اطار النصف الثاني من الموســم الذي يعاود 
الانطلاق في أوائــل كانون الثاني/يناير عقب 
انتهــاء كأس العالــم والعطلة الشــتوية.تم 
اختبار هذه التقنية فــي كأس العالم للأندية 
ظبي  أبــو  في  الماضــي  شــباط/فبراير  فــي 
العام الماضي قبل  العرب للمنتخبــات  وكأس 
استخدامها في مونديال قطر ودور المجموعات 
من دوري أبطال أوروبا هذا الموســم.وتعتمد 
الفكــرة على دفع حدود العين البشــرية، غير 
الدقيقــة لتحديد موقع اللاعبين والكرة في أي 
وقت، وبالتالي تحديد دقيق للخط عند وجود 
حالة تســلل. يهدف نظام التتبع البصري إلى 
إتخاذ القرارات بوجود التســلل بشكل أسرع 

وأكثر دقة. استمرت القرارات المتعلقة بحالات 
التسلل في إثارة الجدل في حقبة حكم الفيديو 
المســاعد "في آيــه آر" في إيطاليــا، وأبرزها 
الجــدل الذي حصل فــي مبــاراة يوفنتوس 

وساليرنيتانا في ايلول/سبتمبر. 
وأدت مراجعــة حكم الفيديو المســاعد إلى 
الغاء هــدف البولندي أركاديوش ميليك بكرة 
رأســية في الوقت بدل الضائــع، وهو ما كان 
اعتُبر  بعدما   ،2-3 الفوز  يوفنتوس  ســيمنح 
لياناردو بونوتشــي متســللا اثناء الهجمة.
وأظهرت اللقطات التي تم الكشــف عنها لاحقا 
أن لاعب ســاليرنيتانا أنتونيو كاندريفا كسر 
التســلل، لكن مــكان وقوفه الــى جانب راية 
الركنيــة، لم يتــم التقاطه من قبــل كاميرات 
الـ "فــي آيه آر". أثار القــرار غضبا ليس فقط 
في يوفنتوس ولكن أيضا بين مشــجعي كرة 
القدم والنقاد في جميــع أنحاء إيطاليا الذين 
تســاءلوا عــن كيفية فشــل التقنيــة برؤية 
اللقطــة كما هي، في ظل وجــود هذا العدد من 

الكاميرات. 
وبــرّرت رابطة الحكام المحليــة آنذاك بأنّ 
حــكام الفيديو المســاعد لم يكــن لديهم حق 
لتؤكد  كانت  التــي  الكاميرات  الــى  الوصول 

صوابية هدف ميليك.
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بحجة »مسار القطار«: إسرائيل تستهدف أراضي المقيبلة... والأهالي: حولونا إلى غيتو ويريدون تهجيرنا
أور كشتي وضياء حاج يحيى

اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبناء في المنطقة 
الشمالية ستناقش الاعتراضات على خطة إحياء 
مســار القطار الــذي كان يعمل في الســابق بين 
العفولــة وجنين. الخطة الجديدة تشــمل، ضمن 
أمور أخرى، محطة مواصلات عامة ومعبراً كبيراً 
للشــاحنات ومعبر حدود متطوراً، ستتم إقامتها 
على نحو 1700 دونم شــمال الخط الأخضر قرب 
قرية المقيبلة العربية التابعــة للمجلس الإقليمي 

جلبوع، التي بمعظمها بملكية سكان القرية.
حســب ادعاء قطار إسرائيل وإدارة التخطيط 
فــي وزارة الداخليــة، يدور الحديــث عن »بنية 
تحتية لها أهمية اســتراتيجية لمســتقبل المنطقة 
وتطورها«، التي ســتمكن في المســتقبل من »نقل 
البضائع من حيفا والعفولة إلى المنطقة الصناعية 
التــي تقام في هذه الأثناء شــمالي جنين«. ولكن 
لا يوجــد في تخطيط الســلطة الفلســطينية أي 
ذكر لقطار يربط المدينة مع حدود إســرائيل عبر 

المقيبلة.
حسب أقوال سكان هذه القرية، فإنهم »ينوون 
مصادرة أكثــر من نصف أراضــي القرية لصالح 
قطــار لن يصل إلى أي مكان«. تيســير القاســم، 
وهو أحد الســكان، قال إن »الهدف تهجير سكان 
القريــة«، وأضــاف: »بصفتــي مواطنــاً أحترم 
القانون، أشــعر باليأس. الحكومة تسحقنا بقدم 
فظة ووحشية، ونحن نحارب من أجل البيت. لن 
نسمح بأن بتنفيذ هذا المشروع، لأن الحديث يدور 
عن حرب وجودية. هــذا النضال ليس على قطعة 
أرض، بل على مستقبل أولادنا ومستقبل القرية«.

تم شــق مســار القطار بين العفولة وجنين في 
2012 بالتعاون بين تركيا وألمانيا. ويدور الحديث 
عن مقطع أول، جزء من »ســكة حديد السامرة«، 
تصل إلى نابلس وطولكرم، وكان يتوقع أن تنتهي 
في القدس، ولكن لم يتم اســتكمالها. هذا المســار 
عمــل، ولكنه أخــذ يتقلص حتى انتهــاء الحرب 
العالمية الثانية. مع مرور الوقت، تم تفكيك السكة، 
وبني بدلًا منها مبان أخرى. مع ذلك، ما زالت بقايا 
عدد من المحطات موجودة على الأرض. التخطيط 
كثيرة.  ســنوات  اســتمر  القطار  لمســار  الجديد 
وحسب إدارة التخطيط في وزارة الداخلية، فقد 

استمر باستثمار ملايين الشواقل.
في تفســيرات الخطة، كتب أن المســار الجديد 
يســتهدف الربط بين المعبر التجاري الذي سيقام 
قــرب المقيبلــة وسيســتمر »على طول المســار 
التاريخي لســكة القطار التركية« وســيربط مع 
»ســكة الغور«، على بعد مسافة 2 كم عن العفولة. 
وهو ربط سيســمح بالحركة نحو الشــرق، إلى 
بيســان، »ومن هناك إلى الأردن في المســتقبل«، 

أيضاً إلى الغرب، إلى ميناء حيفا.
وقد كتب أيضاً بأن الخطة ترتكز على »سياسة 
وزارة المواصــات التــي تريد تعزيز ربط ســكة 
والأردن  الفلســطينية  الســلطة  بــن  الحديــد 
وميناء حيفــا. طبقــاً لذلك، فإن تخطيط ســكة 
الحديد يتناســب مع تخطيط منطقــة صناعية، 
التي تتم إقامتهــا بمبادرة دوليــة داخل مناطق 
السلطة الفلســطينية«. الحديث يدور عن المنطقة 
الصناعية الموجودة في شــمال جنين، والتي تقام 
في السنوات الأخيرة بالتعاون بين تركيا وألمانيا. 
ســتقام في المقيبلة إلــى جانب المعبــر التجاري 
محطة للركاب، وســيتم الحفاظ على منطقة لنقل 
المعبــر البري جلبوع )الجلمــة( الذي يوصل إلى 

حدود السلطة.
المنشأة في المقيبلة يمكن أن تربط بالقطار الذي 
سيخرج من جنين حســب »خطة هيكلية إقليمية 
)جزئية( لســكة الحديد في يهودا والســامرة«، 
التي أودعتها الإدارة المدنية قبل 12 ســنة تقريباً. 
ولكن منذ ذلك الحين لم يتــم دفعها قدماً. »الخطة 
غير سارية المفعول، سواء قضائياً أو تخطيطياً«، 
كتب فــي الاعتراضات التي قدمها ســكان القرية 
من خــال منظمة »عدالــة« وجمعيــة »بمكوم«. 
وحتى إن الخطة لم تــودع للاعتراضات لأنه »لم 
يتم استكمال التنســيق )من بين ذلك مع السلطة 
الفلسطينية( كشــرط لذلك«. النقاشات الأخيرة 
حول الخطة كانت فــي تموز 2013. وفي اعتراض 
الســكان تمت الإشــارة إلى أنه »حســب جميع 
المعايير المنطقيــة، يجب أن نعتبر هــذه الوثيقة 
مســودة حفظت، ليــس أقل من ذلــك. ويجب ألا 

يعطى لها أي وزن، أو التخطيط بحسبها«.
       عدم تنسيق ثلاثي

اقتــرح جهــاز التخطيط الفلســطيني الربط 
بين قطار جنين وســكة الحديد في الغور، لكن في 
مكان آخر بعيد عن المكان الذي تريده إســرائيل. 

»الدفع أحادي الجانب إلى الأمام بخطة إسرائيل 
بدون التنسيق مع الســلطة الفلسطينية وخلافاً 
لخططها، قد يشــكل خرقاً للقانون الدولي«، كتب 
في الاعتراض. »حيث إن هناك شكاً إذا كانت هذه 
الخطة ستخدم الســكان المحليين، كما هو مطلوب 
من نشــاطات القوة المحتلة أو أنهــا تخدم أهدافاً 
الليكود  بــن  الائتلافي  الاتفاق  حســب  أخرى«. 
وحزب »الصهيونيــة الدينية«، فإن الأخير تحمل 
الإدارة  عمــل  مناطق  عــن  الكاملة  »المســؤولية 

المدنية«.
إضافــة إلى ذلك، فإن مســار القطــار الجديد 
يصطدم بخطط أخرى صودق عليها في الســابق 
والتي بحســبها ســتقام قرب المنطقة الصناعية 
الفلسطينية محطة لتوليد الكهرباء ومحطة للغاز 
تتم تغذيتها من أنبوب يمر داخل حدود إسرائيل. 
»عدم التنسيق بين ثلاث منظومات تخطيط تعمل 
المنطقة، الإســرائيلية داخل حدود إسرائيل،  في 

الإدارة المدنية في مناطق »ج« في الضفة الغربية، 
والسلطة الفلســطينية، أدى إلى وضع تمنع فيه 
البنى التحتية إحداها الأخرى. من هنا، فإن ربط 
سكة الحديد المقترحة مع مســار المخطط الهيكلي 
في »يهــودا والســامرة« غير ممكــن«، كتب في 

اعتراض السكان.
يعيش في القرية نحو 4300 شــخص، وتريد 
الخطة مصادرة نحــو 55 في المئة مــن أراضيهم 
لصالح محطــة القطار والمعبر التجــاري والمعبر 
الحدودي المســتقبلي. في النقاشــات التي جرت 
في العام 2020 اعترف ممثل وزارة الدفاع بأنه من 
غير الواضح هل ومتى سينقل المعبر الحدودي إلى 
المنطقة الجديدة، لأنه لا يوجد اتفاق مع الســلطة 

الفلسطينية.
تيســير القاســم قال إنه لا يوجد فــي المقيبلة 
مخزون للأراضي، وهذه الخطة ســتحول القرية 
إلى قريــة محاصرة. »لقــد حولونا إلــى غيتو، 

مخيم للاجئين. يمنع علينا التمدد شــرقاً وشمالًا 
وجنوباً، ولم يبق لنا إلا الغرب فقط«، قال. »هذه 
سياسة محســوبة«. في أعقاب المصادرة المخطط 
لها لأراضي القرية، ربما تحدث صراعات داخلية 

على الأراضي، وقد تمتد إلى مسارات عنيفة.
تيسير القاســم هو أب لأربعة أولاد. وقال بأن 
في القريــة ضائقة ســكن صعبة، وإنــه لم يبق 
للشــباب أي مكان كي يقيمون فيه بيوتهم. لذلك، 
يخرج بعضهم للبحث عن مكان للسكن في بلدات 
أخرى. »الخطة ستمنع حتى البناء على متر واحد 
في المســتقبل. يبدو أن من يؤيد هذه الخطة يريد 
دهــورة المقيبلة إلــى أماكن الجريمــة والعنف. 
وعندها سيبدأون الحديث عن العنف في الوسط 
العربي، رغم أنهــم هم الذين يخلقونه. أبحث عن 
سبب يجعلني أصدق بأنه مشــروع وطني، ولن 
أعارض ذلــك. ولكن يجب فحص الأمور بشــكل 
متزن. لا يمكنك ســحق قريــة بأكملها يعيش فيها 

نحو 5 آلاف نسمة ويدفعوا كل ثمن هذا المشروع«، 
قال.

هذه الخطة تعارضهــا أيضاً وزيرة المواصلات 
ميراف ميخائيلي، التي أرادت قبل أسبوع تأجيل 
النقاش الذي خطط له اليوم. »إلى حين استكمال 
فحص بدائل مختلفة بشكل معمق«، قالت. »أيضاً 
سكان القرية يخافون وبحق، لأن البديل الحالي 
البنى  ســيضر بمســتقبلهم. عندما يتم تخطيط 
التحتيــة، يجب التأكد من أن الإضــرار بالمدنيين 
أصغر ما يكون، وخصوصــاً عندما يدور الحديث 

عن الشرائح السكانية الأكثر فقراً«.
رفضــت اللجنــة اللوائيــة طلــب ميخائيلي 
وصممــوا على دفــع الخطة قدمــاً. »أهمية المكان 
الدقيق لســكة الحديــد تنبع أيضاً مــن الأهمية 
الكامنة بربطها مــع البنى التحتيــة التي يتوقع 
للمعبــر الحدودي«،  الثاني  الطــرف  إقامتها في 
هكــذا بررت اللجنــة الرفض. في رســالة أخرى 
أرســلتها أمس ميخائيلــي، كتبــت: »رد اللجنة 
»يثيــر الخوف من أنها لن تعطي الوزن المناســب 
شارك  أكثر«.  شاملة  حلول  وفحص  للاعتراضات 
في الاعتراضــات أيضاً رئيــس المجلس الإقليمي 
جلبــوع، عوفيد نور، الذي حذر في الســابق من 

»ضرر ساحق بالمقيبلة«.
حســب قول المحاميــة ميســانة موراني، من 
جمعية »عدالة«، فإن ســكة الحديد الجديدة »تم 
عرضها على ســلطة التخطيط علــى اعتبار أنها 
تخــدم هدف نقــل البضائع وكجزء من تجســيد 
حلم طوباوي لشــرق أوســط جديــد. ولكنها لا 
تســتطيع أن ترتبــط بأي خطة لســكة حديد في 
الضفة الغربية، لا خطة الإدارة المدنية ولا الخطة 

الرسمية للسلطة الفلسطينية«.
ســيزار يهودكن، من جمعية »بمكوم«، قال إن 
الخطة المقترحة »لم تتطــرق للواقع على الأرض، 
وســتضر بســكان المقيبلــة. نأمل أن تســتيقظ 
مؤسسات التخطيط وتلغي المسار المقترح لصالح 

بديل متزن أكثر«.
من إدارة التخطيط جاء بــأن »الحديث يدور 
عن خطة هي في مرحلة تقــديم الاعتراضات. ولا 

يمكننا التطرق إليها«.
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روسيا وإيران و»حزب الله«... إسرائيل 
بين التهديد الثلاثي و »الهدوء الخادع«

عوديد غرانوت

ينتهــي العــام 2022 بمواجهــة داخليــة عاصفة 
على صورة إســرائيل كدولة ديمقراطية، لكن أيضاً 
بإحساس مضلل من تبدد المخاطر من الخارج، مما 
جعــل رئيس الوزراء الوافد أن يشــدد على احتمال 

عقد اتفاق سلام رسمي مع السعودية.
يبدو ســبب ذلك أن اللاعبين الأساسيين الثلاثة 
فــي الســاحة العامــة، التــي هــي ســاحة التهديد 
الأســاس على إسرائيل )روســيا، وإيران، وحزب 
الله( مشغولون الآن، ظاهراً، بمشاكل أكثر إلحاحاً 

من ناحيتهم.
روســيا، التي جعلت ســوريا معقلها الأســاس 
في الشرق الأوســط، وبالتالي جهة تجد إسرائيل 
نفســها ملزمة بمراعاتهــا، غارقة حتــى الرقبة في 

الأشهر الأخيرة في حربها في أوكرانيا.
أما فــي إيــران فيضطــر النظــام إلــى التصدي 
لاحتجاج الحجاب للشــهر الرابع. وحتى لو لم يكن 
بوســع المظاهــرات أن تــؤدي إلى إســقاطه فورياً، 
فإنهــا مختلفــة عــن ســابقاتها وتعبر عــن مطالبة 

عنيدة بالحرية والمساواة وإسقاط حكم آية الله.
فــي لبنــان أيضاً، الــذي يعيش إحــدى الأزمات 
الاقتصادية الأشــد فــي العالم، فإن »حــزب الله«، 
الــذي تتهمه جهات عديدة في الدولة أنه المســؤول 
عــن التدهور، لا يزال من الصعب عليه تجنيد أغلبية 

لانتخاب رئيس جديد يتعاون معه.
وما يساهم أكثر من ذلك لوهم تقلص التهديدات 
علــى إســرائيل، حقيقــة أن العــودة إلــى الاتفــاق 
النووي بين إيران والقوى العظمى، والتي وصفتها 
إســرائيل أنها خطيرة، تبــدو الآن أبعد من أي وقت 

مضى.
لكن هــذه الصــورة مخادعــة. رغم الحــرب في 
أوكرانيــا، لــم يتركوا الــروس المنطقة تمامــاً، وهم 
ينشــغلون فــي هــذه اللحظــة أيضــاً فــي محاولة 

التوســط بين اردوغان والأســد. الإيرانيــون، رغم 
المظاهرات في الداخــل، يواصلون تصدير الإرهاب 
ومحاولة تهريب سلاح متطور إلى »حزب الله« في 
لبنان. وهذا الأخير، رغم الأزمة الداخلية في لبنان، 

يواصل الاستعداد للمواجهة مع إسرائيل.
لكــن الحديــث يــدور عــن أكثر مــن هــذا بكثير. 
ل روســيا وإيــران إلى دولتــن منبوذتين في  فتحوُّ
نظر الأسرة الدولية وتخضعان لعقوبات متشددة، 
أدى في الأشهر الأخيرة إلى تعاون عسكري وأمني 
غير مســبوق بينهما. مــا كان ينبغي لإســرائيل أن 
تنتظر تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي كي تفهم 
بأن روســيا قد تدفع لإيــران ثمناً للمســاعدة التي 
تمدها بها – بتوريد مُســيرات انتحارية وصواريخ 
باليســتية – بعملة إســرائيلية. مثل تقييد إضافي 

لحرية عمل سلاح الجو في سماء سوريا ولبنان.
وهــذا الموضوع أصبــح ملحاً أكثر، مــن اللحظة 
التي نشرت فيها التســريبات عن نية إيران تحويل 
إرساليات السلاح إلى »حزب الله« من المسار البري 
عبر العراق وســوريا، إلى المســار الجوي عبر مطار 
بيروت. بشــكل شاذ، تســكت إيران و«حزب الله« 
الآن عن التحــدي الذي رفعته إســرائيل إلى لبنان، 
فــي أنها لن تتــردد في مثل هــذه الحالة في قصف 
المطــار. لكــن الجميع يــدرك بأن قصفاً فــي بيروت 
لا يشــبه قصفاً في دمشــق. هل سيســاند الروس 
الإيرانيين؟ هل سيتجلد »حزب الله«؟ وكيف سيرد 

الأمريكيون؟
الإحســاس الــكاذب بأن الحــرب فــي أوكرانيا 
أوقفت الشــرق الأوسط عن الســير، صحيح أيضاً 
بالنســبة للســباق النــووي لإيــران. فالعــودة إلى 
الاتفــاق النووي قد تبتعــد، لكن إيران تبــدل دائماً 
أجهزة طرد مركزي قديمة بجديدة وســريعة أكثر، 
وتواصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة عسكرية، 
وهي على مســافة أســابيع قليلة من جمــع الكمية 

اللازمة لإنتاج قنبلة واحدة.
 إسرائيل اليوم 2022/12/20

بكين تدخل من عتبة الرياض وبايدن يحذر وإسرائيل تعيد قراءة المثل الفرنسي
زلمان شوفال

على مــدى التاريــخ كانت المنطقة التي تســمى 
اليوم الشرق الأوســط مجموعة من الدول الأخرى 
– بابل، مصر، فارس، اليونان، روما، الإمبراطورية 
العثمانية، وذلك بسبب كونها جسراً برياً بين ثلاث 
قارات وبين بحرين. في العهد الجديد، وبخاصة بعد 
اكتشــاف النفط، أصبحت منطقــة مرغوباً فيها من 
دول مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا – وهذه الأخيرة 
وإن لم تكن محتلة، كانت ذات وجود سائد من خلف 
الكواليس، بل أمامه أحياناً. والآن، جاء دور الصين؛ 
في الحرب الباردة كان الشــرق الأوســط ســاحة 
المناوشات الأساس بعد ألمانيا، بين أمريكا والاتحاد 
الســوفياتي، وأدى النزاع العربي الإسرائيلي فيها 
دوراً مركزيــاً، أحيانــاً كمحرك ومســرع، وأحياناً 
كلاقط برق. في الفترة ما بعد الحرب الباردة، كانت 
الولايــات المتحدة جهة تكاد تكــون كلية القدرة في 
المنطقة من ناحية عســكرية وسياسية واقتصادية، 
وبلا منافسين حقيقيين، إلى أن أعلن الرئيس أوباما 
عن نقل المحول الاســتراتيجي لأمريكا من الشــرق 
الأوسط إلى الشرق الأقصى؛ تغيير ارتبط به أيضاً 
الرئيســان ترامب وبايدن لأنهما اعتقدا، كما يتبين 

بالخطأ، فإن أهمية النفط والغاز انخفضت.

في أعقاب إخراج تدريجي للقوات الأمريكية من 
المنطقة، نشأ فراغ جغرافي سياسي حاولت روسيا 
بوتــن أن تملأه، لكن الصين تصبح الآن وبســرعة 
اللاعب الرئيس، وتحتل مكان روســيا أيضاً، التي 
تضطــر بســبب تورطها فــي أوكرانيا إلــى تقييد 
تدخلهــا في أماكن أخرى. وجراء لذلك، وإن كان من 
الســابق لأوانه الحديث عن حرب باردة جديدة – 
بشــكل مفعم بالمفارقة، تجد أمريكا نفسها في ساحة 
مواجهة مع الصين ليس فقط في الشــرق الأقصى، 
مثلما توجــه أوبامــا وخليفتاه، بل وفي الشــرق 
الأوســط أيضاً. تتطلــع الصين إلى تغييــر النظام 
العالمي كــي تضمن النصــر الأيديولوجي وأهدافها 
الجغرافية السياســية على الغرب الذي تقف على 
رأسه الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، ومنطقة 
الخليج الفارســي بخاصة تبــدو لبكين ملائمة على 
نحو خاص لرفع مســتوى مكانتهــا الدولية. وذلك 
لأن دول المنطقة نفسها يسودها إحساس بأن أمريكا 
أقل اهتماماً بها. زيارة الرئيس الصيني شــي جين 
فينغ إلى الســعودية مؤخراً، والاســتقبال الفاخر 
الذي أجري له هناك – بخلاف الحدث المتواضع مع 
الرئيــس بايدن قبل ذلك – كانــا تعبيراً ملموماً عن 

ذلك.
إضافة إلــى المصلحة الواضحــة لضمان توريد 
منتظم للنفط من الشــرق الأوســط، تسعى الصين 

إلى إضعاف المكانــة العامة للولايــات المتحدة في 
المنطقة، النية التي تعتمد علــى أي حال على ميول 
الولايات المتحدة نفسها لتقليص وجودها. علاقات 
الولايــات المتحدة مع الســعودية وحاكمها الفعلي 
ولــي العهد محمد بن ســلمان أصبحــت عكرة في 
أعقاب قضية خاشقجي ورفع أســعار النفط الخام 
بخلاف مطالبات واشنطن. السعودية وإن كانت لا 
تسير بعيداً حقاً، إلى حد تدمير علاقاتها التقليدية، 
بما فيها العســكرية مع أمريكا، لكــن كما يقول المثل 
الفرنســي: كل شــيء بالتوازن المناسب. ومن جهة 
أخرى، ومع أن أمريكا غفت في حراســتها وبالتأكيد 
لم تكــرس للميول الصينية الانتبــاه اللازم، فإنها 
تســتعد الآن بقــوة أكبر للتصدي لهــا. لقد حذرت 
إدارة بايــدن مؤخــراً دول المنطقة مــن أن للصين 
ميــولًا لا تخدم مصالحهــا الحقيقية. مشــكوك أن 
تحقق هذه التحذيرات هدفها بالكامل، وذلك بسبب 
أخطاء الماضي وفي ضوء المســائل التي تثور حول 
استقرار سياسة الولايات المتحدة في عصر تقويض 

المسلمات في ساحاتها السياسية والاجتماعية.
لقــد كانت للصين علاقــات، أساســاً اقتصادية 
وأحياناً ثقافية، مع المنطقة منذ آلاف السنين. ولكن 
حتى وقت أخير مضى، ليست مصممة بشكل خاص، 
لا من جانبهــا ولا من جانب شــعوب المنطقة. لكن 
مبادراتها الحالية بالتأكيد تشكل فصلًا فاعلًا جديداً 

في نهج الصين، وهي تعمل على زيادة نفوذها بسبل 
أخرى أيضاً، بما في ذلك نشــر شــبكات اجتماعية، 
وإقامــة جامعات مثــل تلــك التي في إســرائيل، 
ومحاولات شراء موانئ في إطار »الحزام والطريق« 

الخاص بها.
بالنســبة لإســرائيل، تثير العلاقات مع الصين 
مشــاكل معينة بســبب علاقاتنا مع أمريــكا التي لا 
تراهــا بعين طيبة. »عــراب« العلاقــات مع الصين 
الشــيوعية كان في حينه دافيد بــن غوريون، لكن 
بســبب موقف واشنطن الســلبي تأجلت العلاقات 
العلاقات  تطــورت  ومنذئذ  معهــا.  الدبلوماســية 
بســرعة وباتجاهات مختلفة وأصبحت عاملًا غير 
هامشــي من ناحية الدولتين – بالنســبة لإسرائيل 
إلى  الصين  تحــول  لدرجة  الاقتصــادي  بالمفهــوم 
واحدة من شــركائها التجاريين الأساســيين، ومن 
ناحية الصين، إضافة إلــى الجوانب التجارية، في 
مواضيع التكنولوجيا، والزراعة الحيوية وما شابه 
أيضاً. في الماضي، جرى تعاون ما أيضاً في مواضيع 
أمنية، لكن عقب تدخل أمريكي نشــط، توقفت هذه 
العلاقات. والآن نشهد تحذيرات متكررة من جانب 
الولايات المتحدة عن أعمال مشتركة أو استثمارات 

من الصين – تحذيرات لا يمكن تجاهلها.

معاريف 2022/12/20

إسرائيل في تحقيقها مع 3 نشطاء في حيفا: 
رفع العلم الفلسطيني »خرق للنظام«

أسرة التحرير

يبدو أن شــرطة إسرائيل توســع صراعها ضد 
العلم الفلســطيني. ما بدأ في القدس، حيث تعتقل 
الشرطة في الســنوات الأخيرة متظاهرين يرفعون 
الأعلام، حتى دون أن يشــكلوا تهديــداً على أحد، 
ينتقــل الآن إلى حيفا. الســبت، أوقفت الشــرطة 
للتحقيق ثلاثة أشــخاص في مظاهرة لحركة حراك 
في حيفــا، كانت جريمتهــم رفع علم فلســطين. لا 
يدور الحديث عن تفســير؛ فالشرطة نفسها تعترف 
أن جريمتهم تتلخص في هــذا. وها هي لغة بيانها: 
»في أثنــاء المظاهرة، رفع ثلاثــة متظاهرين، اثنان 
من ســكان حيفا ابنا 67 و20، ومقيــم برقان ابن 31 
أعلام فلســطين. بعد أن شــرح لهم قائد الحدث بأن 
رفع أعلام فلسطين في المكان هو خرق للنظام العام 
ويمس بأمن وسلامة الجمهور بسبب آلاف محتفلي 
»عيد الأعياد« فــي المكان، ووجه المتظاهرون لإنزال 
الأعلام، ولما لم يفعلوا ذلــك أمر قائد القوة بتوقيف 
المشــاركين بسبب إفشــال أفراد الشــرطة وخرق 
النظــام العام. نقل المشــبوهون إلــى التحقيق في 

محطة الشرطة في حيفا«.
الثلاثــة، الذين أفرج عنهــم بالكفالة الذاتية في 
المســاء إياه، كانوا محقين في رفضهم. فلا نص في 
القانــون يمنع رفع علم فلســطين والــذي هو، كما 
يجدر بالذكر، العلم المعترف به والرســمي للسلطة 
الفلسطينية أيضاً، والتي وقعت دولة إسرائيل معها 
على اتفاقات سياســية، وتتعاون معها في شؤون 

أمنية ومدنية بشــكل جار منذ نحو 30 سنة. وليس 
هذا فقط، بل تقرر بتعليمات من المستشار القانوني 
للحكومةـ أنــه لا يجب العمل علــى إزالة العلم، إلا 
عندما يكون »تخوف بمســتوى معقولية عالٍ من أن 

يؤدي رفعه إلى خرق خطير للسلامة العامة«.
مقلقة حقيقة أن مظاهرة حركة حراك في حيفا مع 
أعلام فلسطين ليســت حدثاً شاذاً، فهم يجرونها كل 
أسبوع من جادة بن غوريون في المدينة، احتجاجاً 
علــى مواضيع مختلفــة، وتقرر شــرطة حيفا هذه 
المــرة اســتعراض العضــات. الأربعــاء الماضي، 
استدعت ممثلي حراك للاســتيضاح، وطلبت منهم 
منع المظاهرة بســبب قرب موعدها من احتفال »عيد 
الأعياد«. ورداً على ذلك، أشارت منظمة »عدالة« في 
كتاب للشــرطة، إلى أن حظر إجراء المظاهرة ليس 
قانونيــاً. وفي الغداة اتفق علــى أن تنقل المظاهرة 
إلى ميدان حدائق البهائيين، ويقدم موعدها بساعة 
ونصف. ومــع أن متظاهرين التزموا بما اتفق عليه، 

أوقفتهم الشرطة للتحقيق.
لا يمكــن أن نعــرف إذا كان هذا اســتعداداً من 
الشــرطة لـ »زمن بن غفير« وصلاحياته الجديدة. 
علــى أي حال، يبدو أن العلم الفلســطيني بات يعدّ 
إزعاجاً بحــد ذاته للنظــام العام، وبــات رافعوه 
مشــبوهين أيضــاً. علــى المستشــارة القانونيــة 
للحكومة، غالي بهــرب ميارا، أن توضح لشــرطة 
إســرائيل بــأن رفع أعلام فلســطين مســموح في 

القانون ومحمي بحرية التعبير.

 هآرتس 2022/12/20

للمستشارة القانونية والنائب العام: 
ماذا عن تهديد نشطاء الليكود للمحامين وأبنائهم في قضية نتنياهو؟

يوفال البشان

واضح أن المستشــارة القانونية للحكومة، غالي 
بهرب ميارا، والنائب العام للدولة عميت ايســمن، 
لا يســتطيبان ضوء الكشــافات. بخلاف سابقيهما 
في المنصب، فإنهمــا يقلان من التحــدث للجمهور 
ويكتفيــان بإحاطات صحافية مــن مقربيهما لنقل 
الرسائل. وحتى هذا بتقنين كبير. ثمة فضل في هذا 
الأمر في الأيام العادية. بعد ســنوات طويلة، تحول 
فيها كبــار رجالات وزارة العدل أنفســهم من حماة 
حمى القضاء إلى أيقونات أخلاقية، فإن سلوكاً كهذا 

يشكل بداية إصلاح وشفاء.
غير أن الأيام ليســت عادية. المحامية ليئات بن 
آري، المدعيــة العامة في محاكمــة نتنياهو، وأبناء 
للتحرش  بأنهــم يتعرضــون  عائلتها، يشــعرون 
والتهديد من ناشــط الليكود رامي بن يهودا، الذين 
-حســب ادعائها- رفع أفلام تهديــد ضد ابنها إلى 

الشبكة. ولهذا الســبب، رفعت النيابة العامة طلباً 
لأمر منع تحــرش تهديدي ضده. وعن حق. فإرهاب 
المدعية العامة في هــذه المحاكمة ليس اجتيازاً لخط 
أحمر، بل هدم للســور الذي يحيط بقلعة استقلال 
القضاء. فــي هذه الأيام، حين أطلــق كلمتي »نهاية 
الديمقراطية« في الهواء بشــكل عديم المســؤولية، 
بشــأن أي تغيير يقترح فــي جهاز القضــاء، وإن 
كان من الصعب احتواؤهــا – إلا أن الحقيقة هي أن 

التنكيل بالمدعين العامين هو بداية النهاية.
وعليه، فقــد توقعت من المستشــارة القانونية 
والنائب العام للدولة أن يقودا بنفسيهما هذا الطلب 
بخاصــة، والكفاح ضد هــذه الظواهــر للتحرش 
القضائية  المناصب شبه  العامين وأصحاب  بالمدعين 
بعامــة. فضلًا عن مســألة الزمالة، فإنهما رئيســا 
المنظومة. بصفتهما زعيمين، كان يفترض بهما أن يقفا 
في قاعة المحكمة، ويجلسا في المقعد أمام المحامية بن 
آري، ويديرا الطلب بصوتيهما. كان هذا حرجاً ليس 
فقط كي لا تشــعر المدعية العامــة بأنها وحيدة، بل 

كي تفهــم المحكمة وباقي المشــاركين الخطورة التي 
يرى فيها قــادة المنظومة الأفعــال موضع الادعاء. 
لكنهما لم يكونا هنــاك، والمدعية العامة، وإن كانت 
أحيطت بالزملاء من النواب العامين، بقيت وحدها 
مرة أخرى. ربما لهذا الســبب دار الموضوع كمثابة 
نزاع شــخصي خاص بين بن آري وبن يهودا، حيث 
إنه دارج في مطارحنا القضائية )الساعية للتسوية 
وللقليل من الحســم( وأدى بالقاضيــة أن تعرض 
على بــن آري الاكتفــاء بالتــزام »جنتلماني« من 
جانب بن يهودا بأن تسحب كل المنشورات المتعلقة 
بابنها وأن يبتعد عنهــا، ولم يصدر الأمر القضائي. 
ســارع بن يهودا لقبول العرض )جنتلمان أم لا؟(، 
واضطرت بن آري اســتجداء إصدار الأمر القضائي 
لأنها لا تثــق بجنتلمانيته. في نهاية اليوم، أصدرت 
المحكمة أمراً يأمر بن يهودا بشــطب المنشورات عن 
الشــبكة، لكنها ردت الطلب بالابتعــاد عن بن آري 
وابنها واكتفــت بتعهده ألا يفعل ذلك. بســبب تلك 
عليه  المحكمة  تفــرض  لم  »الجنتلمانية«،  الموافقــة 

كفالة مالية لضمان تنفيذ تعهداته. هذه ليست المرة 
الأولى التي يتــرك فيها مدعون عامــون لمصيرهم 
أمام أولئك الذين يســعون للمــس بطهارة الإجراء 
القضائي المرتبط بملفات نتنياهو. حصل هذا عندما 
لاحق معارضو نتنياهو المستشار القانوني السابق 
بيته  أمام  وتظاهروا  الســوبرماركت  في  مندلبليت 
للتأثيــر على قراره رفع لائحة اتهــام ضد نتنياهو، 
وهــذا يحصل الآن، حــن يحاول مؤيــدو نتنياهو 
تشــويش عمل الادعاء العام للأســباب المعاكسة. 
المستشارة القانونية نفسها أشــارت إلى ذلك حين 
كتبت أنه »في الســنوات الأخيرة« تتزايد الحاجة 
لتصدي محافل إنفــاذ القانون في الدولة للجوانب 
المختلفة من ظاهرة المــس بالموظفين العامين، والتي 
تستهدف بوضوح إفشال إرهابهم وردعهم عن أداء 
المهام العامة«. رغم ذلك، ليس هناك نائب عام تكبد 
عناء الوقوف في قاعة المحكمة ليقود هذا الطلب المهم 

جداً. خسارة.
 يديعوت أحرونوت 2022/12/20

رغم إدراكهم بخطورتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية

الإدانة... كل ما يملكه الأوروبيون إزاء حكومة التطرف في إسرائيل
يوسي ميلمان

بروكسل. منذ فوز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، 
والآن قبــل انتهــاء المفاوضات الائتلافية، تُســمع في 
معســكر »فقط ليس بيبي« أصوات غيــر قليلة تتوقع 
أو تأمل فرض عقوبــات دولية على إســرائيل. حدث 
هذا أيضاً في السابق في أوســاط من يؤيدون السلام 
الذين يئســوا من الطريق المســدود في المفاوضات مع 

الفلسطينيين، لكن هذا التوق آخذ في التعزز الآن.
للأسف، عليّ أن أخيب أملكم. فهذا لن يحدث.

في محادثات مع متخذي القرارات ومع موظفين في 
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكســل، تولد لديّ انطباع 
بأنهــم وبحق يقلقون مــن تصريحات مــن يتوقع أن 
يصبحوا وزراء فــي الحكومة الجديــدة. معظمهم لم 
يســمعوا عن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 
واوريت ســتروك وآفي معوز وأعضاء أحزاب اليمين 
المتطــرف المكلفــن بتولي مناصــب رفيعــة. أولًا، هم 
يخشــون مــن معاملة عدائيــة وهجوميــة للحكومة 
الجديدة تجــاه الفلســطينيين، المتمثلة في توســيع 
المستوطنات والإعلان عن ضم الضفة الغربية وتجاهل 
)وحتى تشــجيع( مجموعات مســلحة مثل »شــبيبة 

التلال« التي ستزيد أعمال التنمر ضد الفلسطينيين.
وثمة خــوف آخر، وهــو المس باســتقلالية جهاز 
القضــاء وتقليص حريــة الصحافة والحرية بشــكل 
عام وتــآكل قيــم الديمقراطية الأساســية كما يحدث 
ودول  وســلوفاكيا  وســلوفانيا  وبولندا  هنغاريا  في 
أخــرى تنازلت عن نموذج الليبرالية الغربي. تفشــت 
هذه التوجهات في إســرائيل منذ عــودة نتنياهو إلى 
الحكم فــي 2009، والتي يتوقع أن تشــتد. كما يقلقهم 
أيضــاً محاولــة الحكومة الجديدة تقليص نشــاطات 
جمعيات وهيئات غير حكومية )مثل إن.جي.أو( التي 
تشــجع على التعايش بين اليهود والعــرب والتعليم 
الديمقراطي ومســاعدة اللاجئين ودعم طائفة المثليين. 
الاتحاد الأوروبي يضخ ملايين الدولارات سنوياً لهذه 
الهيئات خلافاً لرغبة جمعيات يمينية مثل »إن.جي.أو. 
»إذا  وجمعية  شتاينبرغ،  جيرالد  للبروفيسور  مونتر« 
شئتم«، و«هذه بلادنا« وغيرها، التي تحاول بالوشاية 

أن تخرج منظمات لحقوق الإنسان خارج القانون.
رغــم القلق إلا أن ســيناريوهات فــرض عقوبات 
عسكرية أو اقتصادية على إسرائيل غير واقعية. يجب 
اتخاذ قــرارات الاتحاد بإجماع الـــ 27 دولة الأعضاء 
فيها. خلال السنين، قام نتنياهو بتنمية علاقات وثيقة 
مع دول في شرق ووســط أوروبا، مثل رئيس حكومة 
بولندا  حكومــة  ورئيس  أوربــان،  فيكتــور  هنغاريا 

متاوش مورفتسكي، مع غض النظر عن دعمهم لجهات 
قومية متطرفة، كثير منها لاســامية. وقد فعل ذلك كي 
تقطع هذه الدول الطريق أمام أي محاولة لدول غربية 
في أوروبا لاتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل. مجال 
مناورة الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالنشاطات 
ضد إســرائيل صغير جداً. الأداة الرئيسية التي لديه 
هي بند الاستثناء. إسرائيل والاتحاد الأوروبي وقعوا 
على اتفاق باســم »هورايــزن« )الأفــق( الذي ينص 
على تحول إســرائيل نحو 2.5 مليار دولار خلال سبع 
ســنوات لشــركات خاصة وحكومات في الاتحاد من 
أجل تمويل بحث وتطوير مشــترك في مجال الصناعة 
والثقافة والأكاديميا. هذه الاستثمارات تساعد الاتحاد 
على توسيع المشاريع، ثم تؤدي إلى استثمارات راجعة 

بحجم أكبر في إسرائيل.
الإسرائيليون، ســواء كانوا مواطنين أم جمعيات، 
لا يســتطيعون الاســتفادة من هــذا البرنامج. اليمين 
قال »لا«، لكــن حكومــات نتنياهو وبينيــت )بما في 
ذلك يئير لبيــد(، صادقت بالفعل علــى خطة الاتحاد 
بمقاطعــة المســتوطنين. ولكــن مؤخــراً، بضغط من 
آييلت شــكيد، طلب بينيت من لبيــد تأجيل الانضمام 
للخطة، ووافــق على ذلــك. الآن يصعــب التصديق 
بأن الحكومة الجديدة ســتوافق على بند الاســتثناء. 
أيديولوجيا أرض إســرائيل ستتغلب على الاعتبارات 

التعاون مع  السياســية والاقتصادية. وإذا تم تجميد 
خطة »هورايزون«، أي أن إسرائيل ستكون مرة أخرى 
رهينة في يد المستوطنين، فإن هذا الأمر سيلحق الضرر 

بمشاريع ثقافية وصناعية و«هايتيك«.
والتعــاون وتبــادل المعلومات في مجــال الصحة 
والإعلام قد يتضــرر في هذه الحالــة. مثلًا، ربما تجد 
شــركات الهواتــف المحمولة نفســها مقاطعة بشــكل 
يمنع، أو على الأقل يصعب أو يزيد التكلفة، اســتخدام 

الإسرائيليين لهواتفهم المحمولة في الخارج.
إذا احتجت الحكومة الإســرائيلية الـ 37 فسيضطر 
الاتحاد إلى الرد، لكن قدرتــه محدودة ولن يتمكن من 
اتخاذ خطوات تهز إسرائيل وتؤثر في نمط حياتها. لن 
تتم مقاطعة الإسرائيليين في أوروبا، ولن يتم تقليص 
العلاقــات التجارية معها بشــكل كبير، علــى الأكثر 
ســيكون هناك إزعاج بسيط وعدم هدوء ولدغة سهلة 
هنا وهناك. كل من يعتقد أن الاتحاد سيفرض عقوبات 
مؤلمة على إســرائيل من أجل أن تغيــر حكومة اليمين 
سياستها، يحلم. الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يرغب 
في ذلك وحتى إذا أدان خطوات الحكومة الجديدة، إلا 
أنه سيتكيف مع الواقع الجديد في إسرائيل ولن يخرج 

حبة الكستناء من النار التي أشعلها اليمين.

 هآرتس 2022/12/20
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مقال جمال 
زحالقة: إسرائيل 

تسعى لحماية 
التطبيع من رياح 

المونديال

الشعوب العربية والتطبيع
أن  إســرائيل  تعتقــد  هــل 
الشــعوب العربية مــن الممكن أن 
تطبــع معهــا بعــد تطبيــع بعض 
الحكام العرب؟ مشكلة المغتصب 
الإســرائيلي أنه عايــش في وهم 
من الوعد المشــؤوم حتــى يومنا 
هذا ويعتمد على عامل الوقت في 
تقنين الاغتصاب. على إســرائيل 
أن تعلم أن العالم العربي بالكامل 
مــن جميــع الفئــات ومــن جميع 
الأعمار علــى وعــي الآن أكثر من 
أي وقــت مضى حتى لــو طبعت 
معهــا جميــع حكومــات الــدول 
العربيــة بــدون تــرك أي حكومة 
خــارج التطبيــع. إذن أنــا واضح 
فيمــا أقــول. عليهــا أن تعلــم أن 
الشعوب العربية لا يمكن أن تطبع 
معها. الشعوب العربية أثبتت في 
هذا المونديال أنها على مســتوى 
وعي أذهل العالم وأحبطكم ولكم 
تغتالون  أنتــم  والندم.  الحســرة 
أطفالنــا وتغتالــون كل مــا هــو 
مــع  التطبيــع  أردتم  إذا  جميــل. 
إجراء  عليكــم  العربية  الشــعوب 
استفتاء بسيط لسؤال الشعوب 
العربيــة لمــاذا لا تطبعــون معنــا 
ولماذا تكرهوننا؟ والرد ســيكون 

مزلزلا.

محي الدين أحمد علي 

تعقيبا على مقال محمد عواد: تأثير المجد المغربي في كافة مجالات الحياة!

الحكومة الإسرائيلية المقبلة والاستيطان في القدس
نبيل السهلي ٭

تؤكد مضامــن اتفاقيات تشــكيل الائتــاف بين حــزب الليكود 
والشــركاء الخمســة من أحزاب اليمين المتشــدد وما يُعرف بتحالف 
»الصهيونيــة الدينية«، بأن يكون جل اهتمام الحكومة الإســرائيلية 
المقبلة منصبا على السياســات الخارجية والعلاقات الدبلوماســية 
مع الدول العربيــة المطبعة وأوروبا وأمريكا، كما ســيبقي ورقة قرار 
الحرب أو شــن أي عملية عسكرية بيده، وفي نفس الوقت سيطلق يد 
المستوطنين والوزارات المختلفة لرفع وتيرة النشاط الاستيطاني في 

مدينة القدس لفرض واقع تهويدي إحلالي في جنباتها.
ففي تسابق مع الزمن ستســعى حكومة نتنياهو المقبلة الى فرض 
واقع تهويدي على الأرض في مدينة القدس، وذلك من خلال سياســة 
الترانسفير الصامت ضد العرب المقدسيين وجذب مزيد من المهاجرين 

اليهود اليها.

فتح قنوات للهجرة

ومن الناحية العملية وضعت مخططات إسرائيلية تستهدف جعل 
اليهود أكثرية ساحقة في الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 1967 
بحيث ســتعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على اســتيعاب 
اليهــود القادمين مــن الخارج، عبــر محاولات فتح قنــوات للهجرة 
اليهودية الكثيفة من دول أسيا وإفريقيا والأرجنتين بعد تراجعها من 
الدول الأوروبية، هذا فضلا عن الإعلان عن مغريات مالية إسرائيلية 
لرفع عدد الولادات للمرأة اليهودية المستوطنة في القدس، وذلك بغية 

ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية لليهود.

وفي الوقت نفسه ســتواكب هذه الزيادة لليهود في مدينة القدس 
وفق المخططات الإسرائيلية سياســات إجلائية مبرمجة إزاء العرب 
المقدســيين، لترحيلهم بصمــت عنها عبر إبطال شــرعية إقامتهم في 
مدينتهم، الأمر الذي ســيؤدي إلــى الإخلال بالتــوازن الديمغرافي 
لصالح المســتوطنين اليهود في المدينة في المــدى المنظور. وقد اتبعت 
اســرائيل إجراءات عديدة من أجل دفع العرب المقدســيين إلى خارج 
مدينــة القدس، ومن بين تلــك الإجراءات التي تجعل المقدســي يفقد 
هويته: إذا عاش الفلسطيني المقدسي خارج القدس لمدة سبع سنوات 
متتالية، أو إذا حصل على جنسية أخرى، وكذلك إذا سجل إقامته في 

بلد آخر.
وتبعــا لتلك الحالات فإن دراســات مختلفة تقدر عــدد العرب في 
القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو ســتين ألف 
عربي، وهذا يعنــي ترحيلهم من مدينة القــدس أو بقاءهم خارجها. 
واللافت للنظر أن كافة الإجراءات الإســرائيلية لترحيل عرب القدس 
وضعت وفق أحكام القانون الإســرائيلي الجائر والدقيق والمخططة 
سلفا، فصاحب الأرض، ووفقا لنســق تطور الملكية والسكان معرض 
في أي لحظة لسلب حقه وإقامته، بينما يكفي لليهودي الآتي من دول 
العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلســطين حتى يصبح مواطنا 
في القدس، ولا يفقدها حتى لو غاب سبع سنوات، أو سبعين سنة، أو 
حمل جنســية أخرى، على عكس العربي صاحب الأرض الذي تفرض 
عليه قوانين إســرائيلية جائرة، لاســتلاب أرضــه وتهويدها بكافة 
الوســائل، خاصة عبر مصادرة مزيد من الأراضــي في القدس وبناء 
المستوطنات عليها لتلف المدينة من كافة الاتجاهات وتعزلها عن باقي 

المدن والقرى في الضفة الفلسطينية.
من الأهمية الإشــارة إلــى أن كافة الحفريــات وعمليات التجريف 

التي لم تتوقف البتة في باب المغاربة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، 
وكذلك في أحياء القدس المختلفة، إنما تخدم الأهداف الإســتراتيجية 
الإســرائيلية التهويدية في مدينة القدس، في وقــت لم تظهر فيه إلى 
العلن سياسة عربية وإســامية حقيقية وجامعة لمواجهة السياسات 
والإجراءات الإســرائيلية فــي مدينة القــدس. وتبعا للسياســات 
الإسرائيلية الاســتيطانية التهويدية في مدينة القدس، بات في هذه 
المدينة 26 مســتوطنة إســرائيلية يتركز فيها )200( ألف مســتوطن 
مــن اليهود المتزمتين. وفــي مقابل ذلك لا يزال فــي المدينة )260( ألف 
مقدسي، حيث تسعى اســرائيل إلى طرد غالبيتهم بعد السيطرة على 
النســبة الكبرى من أراضي القدس وعقاراتها. وفي هذا السياق، ثمة 
دراسات إســرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل تســعى من وراء اصدار 
القوانــن المتلاحقة بشــأن القدس لجعل المقدســيين أصحاب الأرض 
أقلية لا تتجاوز نســبتها )12( في المئة من إجمالي سكان مدينة القدس 
بقســميها الشــرقي والغربي خلال الســنوات القليلة المقبلة، إضافة 
إلى القوانــن العنصرية المذكورة، اعتمدت إســرائيل ســاح الهدم 
والنشــاطات الاســتيطانية في مدينة القدس ضمن برنامج مدروس 
لتقليص وجود الفلســطينيين، ويعتبر الجدار العــازل من أهم وأكبر 
النشاطات الاســتيطانية في القدس، وأدى إلى ســلخ نحو 125 ألف 
فلسطيني مقدسي عنها، وتهدد السلطات الإسرائيلية بسحب الإقامة 
منهم. وبالتوازي مع الهدم والتهجير والاســتيطان، تواصل إسرائيل 
المشــاريع العمرانية وضم الكتل الاســتيطانية لفرض أغلبية يهودية 
في القدس المحتلة، والعمل علــى الزحف المنظم تجاه الأحياء العربية 
القديمــة في القدس بغرض مصــادرة أراضيها. واللافــت للمتابع أن 
إسرائيل تســتغل تحولات المشهد العربي، لتمرير مخططاتها بتصعيد 
وتيرة الهدم والاســتيطان ومصــادرة مزيد مــن الأرض والعقارات 

والمحال التجارية في مدينة القدس. وفي إطار سياساتها التهويدية في 
مدينة القدس، كثفت المؤسسة الإسرائيلية من مخططاتها لفرض الأمر 
الواقع التهويدي في مدينــة القدس خلال فترات حكم نتنياهو، ومنها 
مخطط للقيام بعمليات جرف وإزالة آلاف المنازل، بغية كســر التجمع 

العربي داخل الأحياء العربية، مثل حي الشيخ جراح، والعيزرية. 

مهددون بالطرد

ونتيجة تلك المخططات ثمة )35( ألف مقدســي مهــددون بالطرد 
إلى خارج مدينة القدس. وبعد إصدار القانون الإســرائيلي قبل عدة 
ســنوات، والقاضي بتهويد قطاع التعليــم العربي في مدينة القدس، 
خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فإن شــبح الترانسفير لا 
يزال يلاحق ثلاثين ألف فلســطيني من القــدس للحصول على فرص 
التعليــم في بقية مدن وقرى الضفة الفلســطينية. وكانت إســرائيل 
طردت )15( ألف مقدســي أثناء احتلالها القدس الشرقية عام 1967، 
وقبل ذلك تم طرد ســتين ألف مقدســي عام 1948 بعد ارتكاب مجازر 
مروعة في العام المذكور في قرى القدس، وبشــكل خاص في قرية دير 
ياسين التي ارتكبت بحق أهلها مجزرة مروعة في شهر نيسان /أبريل/ 
من عام 1948على يــد العصابات الصهيونية الهاغاناة والشــتيرن. 
وستستمر إسرائيل في تســارع مع الزمن في محاصرة مدينة القدس 
بالجــدار العــازل وتهويد الزمان والمــكان في جنباتها بعد تشــكيل 
الإرهابي نتنياهو لحكومته والتي تعتبر انعكاســا لتفشي العنصرية 

والفاشية داخل التجمع الاستيطاني الصهيوني.

* ٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

 ما زلنا في الفقر
فــي كل مره تقولون هذا ولكننا مــا زلنا في الفقر وغلاء 
الأســعار والديــون الخارجيــة التــي بلغت حــدا لا يطاق. 

الشعوب التي لم يوحدها الإسلام لن توحدها كرة القدم.

عادل

عرّفنا العالم بالاحتلال
شــكرا لك اخي الكريم على المقالة ولكن الاقتصاد يبنيه 
المتخصصون فــي الاقتصاد وليس الســت مليارات دولار 
التــي تأتي من الفوز بكأس العالــم فالبرازيل الفقيرة فازت 
به مــرات واليابان الغنية لم يســبق لها أن لعبــت النهائي. 
بنــاء دولة يحتاج الى معجزة حيــث يأتي رجل من الخلف 
ويفوز بانتخابات شــفافة ونزيهة وأول شــيء يبدأ به هو 
التعليم ثم الطب ثم الشغل والسكن. لن تغير مباراة في كرة 
القدم بلدا من فقير إلى غني ولن تغير بلدا تحت الفساد إلى 
بلد خال منــه، ولن تغير بلدا يرزح تحــت الديكتاتورية إلى 
بلــد ديمقراطي. ما فزنا به في المونديــال هو إحياء الأخوّة 

مع العرب والمســلمين، ثم سوقنا اســم المغرب في الخارج، 
ثم عرفنــا العالم بدولة محتلة اســمها فلســطين وقد طال 

احتلالها. 
وإلــى بعــض العدميــن أقــول: الفقــر موجــود في كل 
بقاع العالم وهو ســنة من ســن الله في الحياة. لكن الفقر 
الحقيقي هو فقــر الأفكار، وضعف الهمم وعدم اســتغلال 
الفــرص. لقد تعودنا في العالم العربــي على ثقافة الخنوع 
والتســول وانتظار ما تجود وتغدق به الدولة علينا عوض 
الســعي في الأرض، وابتكار الحلول لمشــاكلنا. حين يدرك 
الإنســان أنه مســؤول عن مواقفه واختياراته وعن أفعاله 

حينها سينعم بالحرية وستنمو وتتقدم الأوطان.

عز العرب

كلام حقيقي وواقعي
إنــه المغرب بلــد الأمن والأمــان، المحبة والكــرم. كل من 
زاره أعجب به لخصال ســاكنته. بلد القــرآن الكريم وخير 
دليــل أننــا نحصد الجوائز فــي كل تظاهرة تنظــم. نعم لم 
نحصل علــى كأس العالم ولكن حصلنا علــى محبة العالم 

وهذا أحسن إنجاز وأصبح المغرب أكثر الدول المنظورة في 
البحث فــي المواقع الاجتماعيــة وخصوصا المحرك غوغل. 
كلام حقيقــي وواقعي أثلج القلوب. كل الشــكر للأســتاذ 

محمد عواد.

علي 

رغبة في التقدم
شكرا للأخ عواد، فعلا هذا ما بدأنا نلمسه في كل مناطق 
المغرب بمدنه وبواديه، وكمدرس لاحظت سعادة وفرح كل 
التلاميذ والتلميذات وانبهارهم بما حققه منتخبنا ورغبتهم 
فــي التفوق ليس في كرة القــدم فقط بل في كل الرياضات 

وفي كل المجالات.
ريم

عدم استفزاز المجتمع
إن شــاء اللــه يكون توقعكــم في محله ونــرى ثمار ذلك 
في تنمية مســتدامة وارتقــاء للمغرب في كافــة المجالات. 

ونقتــرح كذلك، لدفع الركب واســتغلال الحماس الوطني، 
أن يتم اســتخدام أســلوب تركيا مع بداية الثورة التنموية 
باستخدام مبدأ صفر مشــاكل للوصول الى مرحلة معينة 
من التنميــة وجعل المغرب أقــوى اقتصاديــا وبعدها فتح 
الملفات. وبوضــوح أعتقد أن قضية الصحراء والأســلوب 
الهجومــي الصدامــي لوزيــر الخارجية كفيــل بتبديد هذه 
الطاقــة الإيجابيــة وتوجيههــا الى مــا لا ينفــع الناس من 
تجييــش وتحشــيد عوض عــن توجيهها للتنميــة. وبما إن 
الشــيء بالشــيء يذكر، فأرى كذلك عدم استفزاز المجتمع 
المغربــي بثوابته المتعلقة بالتطبيع مما يســهم في الإحباط 
وعدم الثقــة بالحكومة وتوجهاتهــا، والأفضل أن تنصهر 
الحكومــة وتوجهاتها مع ثوابــت المجتمع للتأكــد من عدم 

التفريط بالطاقة الوطنية الإيجابية.
أي أر

انتصار على الغطرسة 
تمكــن الفريــق المغربــي بقــدرات لاعبيــه وحماســهم 
وإصرارهــم علــى النجاح مــن فرض إرادته في الســاحة 
الدوليــة كلاعــب جديــد يحســب لــه حســاب مــن الآن 

فصاعدا. ذلك على الرغم ضعف إمكانات بلد مثل المغرب 
الماليــة، فهو ليــس لديه نفــط العــراق ولا غــاز الجزائر. 
بــل هو بلد آمن به أبنــاؤه الرياضيــون فتحدوا ونجحوا 
وكرســوا قيما جديــدة فــي الحيــاة الرياضيــة الدولية 
وهــي أن الفــرق الناجحــة هي الفــرق المثابــرة المخلصة 
للعبــة وللأوطان الناهضــة. قبل الانتصــار المغربي كان 
الغرب ينظر إلينا كبلدان وشعوب متخلفة لا نهضة فيها، 
يعيشــون في منطقة ليســت أكثر من منتج للمواد الأولية 
التــي تصنّع فــي الغرب وتصــدر إلى المنطقة مــن جديد. 
إذن هي ســوق يســتورد كل شــيء بما في ذلك الملابس 
الرياضيــة وقمصان نجوم اللعبة. إن المنطقة العربية، في 
نظرهم، تنتج معجبين فقط بالرياضة في أوروبا وأمريكا 
اللاتينيــة، أمــا أبناؤهــا فهــم عرضــة دائمــة للخســارة 
والخروج من الســباق. الانتصار المغربي هــو في الواقع 
انتصار على الغطرسة الغربية التي فوجئت في مونديال 
قطــر بأن هناك »أســودا« خرجــوا من عرائنهــم ليعيدوا 
ترتيــب الخريطــة الرياضيــة فــي العالم وليشــيعوا بين 

الشعوب العربية روح التحدي والإصرار على النجاح.

نصير الجبوري

تعقيب
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هل يعول المغرب 
على فرنسا في الصحراء؟

الخارجية  وزيــرة  جــاءت  لماذا   
إلى  الماضــي  الأســبوع  الفرنســية 
العلاقات  قطــار  تضع  حتى  المغرب؟ 
الفرنســية المغربية مــن جديد على 
الســكة، قد يجزم البعــض، لكن هل 
كان قدومها إلى الرباط إقرارا ضمنيا 
أو بأخطاء  من جانب فرنســا بخطأ 
ارتكبهــا صناع القرار فــي الإيليزيه 

في حق تلك العلاقات؟ أم أن اليد الفرنســية مدت من باب 
الضرورة؟ لقد أرسلت كاترين كولونا في الحالتين تطمينا 

آخر للرباط. 
لكن كم مرة حاول الفرنســيون طمأنة المغاربة ثم دلت 
الأفعال على العكس؟ في سجل العلاقات الفرنسية المغربية 
أكثر من شــاهد، لكن الإعلان رســميا الاثنــن قبل الماضي 
عن انتهاء أزمة التأشــيرات التي دامــت أكثر من عام بين 
العاصمتين، مثلما أكدت ذلك وزيرة الخارجية الفرنسية في 
المؤتمر الصحافي الــذي عقدته الجمعة الماضية مع نظيرها 

المغربي، حمل تطمينا فرنسيا جديدا للمغرب. 
والسؤال هنا هو ليس فقط كيف تحقق ذلك، بل إن كانت 
نهاية تلك الأزمــة تعني ذوبان جبل الجليــد بين البلدين 
بالكامــل أم لا؟ لقد تتالت المؤشــرات والعلامات في الآونة 
الأخيرة على عودة وشــيكة للدفء بينهمــا، وكان أكثرها 
وضوحا هو الكشف الشهر الماضي عن مكالمة هاتفية أجراها 
الرئيس الفرنســي مع العاهل المغربي واستغرقت، حسب 
موقــع »افريكا إنتليجنس« نصف ســاعة تطــرق خلالها 
الجانبــان إلى »ســوء التفاهم الحاصل خلال الأســابيع 
الماضية« ومسألة عودة الســفراء إلى العاصمتين، وكذلك 
رغبة الرئيس ماكرون في أن يقوم بزيارة رســمية للمغرب 
التي رحب بها الملك محمد الســادس، حسب الموقع نفسه، 
لكن غياب أي تفاصيل أو معلومات عن فحوى النقاشــات 
والمفاوضات والاتفاقــات، التي حصلت في ما بعد وجعلت 
كاتريــن كولونا تقول في أول زيارة لها إلى المغرب كوزيرة 
خارجية لفرنسا »لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة 
من أجل العــودة إلى تعاون كامل في مجــال الهجرة«، ثم 
الطريقة التي اســتقبل بها المغاربة القرار الفرنســي كانت 
تدل على أن خيوط العقدة بين الطرفين قد لا تكون حلت كلها 
الآن. إذ كان واضحا أنهم لم ينســوا بسهولة فصول الأزمة 
الصامتة التي حصلت بين العاصمتين، واختاروا أن يكونوا 
أكثر واقعية وباتوا يفضلون حتى مع الوعود والآمال التي 
فتحتهــا زيارة كولونــا أن يتمهلوا قليــا، وأن لا يقطعوا 
أشــواطا إضافية نحو باريــس، قبل أن يختبــروا جدية 
المواقف والنوايا الفرنســية المعلنــة نحوهم. ولعل تعليق 
وزير الخارجيــة الناصر بوريطة أمام نظيرته الفرنســية 
كاترين كولونا على الإعلان عن انتهاء أزمة التأشــيرات، 
كان المثــال الأوضح على ذلك. لقد اكتفــى بوريطة في تلك 
المناسبة بالقول »إن الرباط تحترم إعادة الأمور إلى سابق 
عهدها مع فرنسا بخصوص منح التأشيرات إلى المغاربة«، 
وإنه »لم تكن هناك أزمة مع باريــس«، قبل أن يضيف »أن 
المغرب امتنع عن التعليق رســميا علــى إجراءات خفض 
التأشــيرات التي اتخذتها الســلطات الفرنسية من جانب 
واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود 
أفعال شــعبية من طرف الناس المعنيين، واليوم ايضا قرار 
العودة إلــى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه 
المغرب ولــن نعلق عليه رســميا لكنه يســير في الاتجاه 
الصحيح«. وليس خافيا أن اللغــة التي تحدث بها رئيس 
الدبلوماســية المغربيــة كانت تحمل معنيــن اثنين وهما، 
تحميل الطرف الفرنسي وحده مسؤولية البرود والجمود 
غير المبرر الذي حصل في علاقة البلدين في الفترة الماضية، 
ثم التنبيه وبشكل مقصود إلى أن الرباط احترمت السيادة 
الفرنسية، من خلال قبولها قرار باريس خفض التأشيرات 
الممنوحة للمغاربة بما يعني أنهــا تتطلع أيضا لأن تعاملها 
فرنســا بالمثل، وتحترم الســيادة المغربية فــي أهم وأكبر 
قضية تخصها وهــي قضية الصحراء. ولا شــك بأن هذه 
النقطة بالذات هي واحدة من النقاط الجوهرية التي عكرت 
في الفترة الماضية علاقة البلدين، فرغم أن الفرنســيين لم 
يعلنوا عن تراجعهم عن دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء، 
التي اقترحها المغرب منذ 2007، إلا أن التحولات التي طرأت 
على ذلك الملف خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي قبل عامين 
بمغربية الصحــراء، جعلت المغاربة يرون أن باريس باتت 
في موقع متأخر نســبيا بالمقارنة مع قوى غربية أخرى لم 
تتردد في دعم رؤيتهم لحل المشكل الصحراوي مثل، أمريكا 
وإسبانيا وألمانيا. لقد أكد الناصر بوريطة الجمعة الماضية، 
وفي رد على ســؤال أحد الإعلاميين فــي المؤتمر الصحافي 
المشــترك مــع نظيرتــه الفرنســية أن »ملــف الصحراء 
شــهد تطورا كبيــرا على المســتويين الإقليمــي والدولي 
والجيواســتراتيجي«، قبل أن يضيف »أن المغرب ليس مع 
الحل خــارج الامم المتحدة، وليس مع الحل المفروض، لكنه 
يقــول بأنه حان الوقت من أجل اتخــاذ قرارات واضحة«، 
وأنه في »الســنوات الثلاث الأخيرة كان هناك تطور لافت 
بقيادة صاحب الجلالة في مواقــف عدد من الدول القريبة 
من فرنســا سياســيا وجغرافيا«. لكن إن كان الفرنسيون 
فهموا جيــدا مغزى ما قاله العاهــل المغربي في خطابه في 
آب/ أغســطس الماضي من أن »ملف الصحراء هو النظارة 
التــي ينظر بها المغــرب إلى العالم، وهــو المعيار الواضح 
والبســيط الــذي يقيس به صــدق الصداقــات ونجاعة 
الشــراكات«، وعرفوا أيضا أنهم كانــوا المعنيين بالدرجة 
الأولى بما قاله في الخطاب نفسه أيضا من« أننا ننتظر من 
بعض الدول من شــركاء المغرب التقليديين والجدد، التي 
تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن 
توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل«، 
فهل إن ما قالته كولونا في الرباط من أن »موقف فرنسا من 
الصحــراء واضح وثابت. ونحن ندعــم وقف إطلاق النار 
وجهــود الأمم المتحــدة والمبعوث الخاص إلــى الصحراء 
في جولاته، ونأمل عودة المسلســل السياسي من أجل حل 
سياســي عادل وواقعي«، ثم تذكيرها بــأن »باريس تنظر 
إلى مقترح الحكم الذاتي على أنه حل يتناســب مع المصالح 
المغربية، وقد دافعنا على هذا فــي الأمم المتحدة وكنا ربما 
الوحيديــن الدين وقفوا إلى جانب المغــرب » قبل تأكيدها 
فــي الأخير علــى أن »المغرب يمكن أن يعول على فرنســا، 
خاصة خلال الفترات الحرجة«. كان التفاعل المناسب، من 
وجهة نظر الرباط، مع ما جاء في ذلك الخطاب بعد شــهور 
من الجفاء والبرود بين البلدين، لعل واحدا من أسبابه هو 
اكتفاء الفرنســيين بتصريحاتهم القديمة حول ذلك الملف، 
وعدم قطعهم أي خطوة إضافية في دعم الموقف المغربي من 
الصحراء؟ لا شك بأن الرباط تدرك جيدا أن الفرنسيين لن 
يضعوا كل بيضهم في الســلة المغربية، وانهم لن يجازفوا 
بالوقوف معها ودعم موقفها من ملف الصحراء في المحافل 
الدولية، لأن ذلك سيثير حتما غضب الجزائر التي يعدونها 
شريكا أساسيا لهم في الشمال الافريقي، لكن ما قد يطلبونه 
منهــا في هذه المرحلة بالمقابل هو أن لا تحاول اســتثمار ما 
بقي لها من نفوذ داخل القارة الافريقية بالخصوص، حتى 
تحد من الاختراقات الدبلوماســية المهمــة التي يحققونها 
هناك في ذلك الملف. إنهم لا ينتظرون مساعدتها هناك بقدر 
ما أنهم يأملون منها أن لا تعرقل ما يبذلونه من جهود. فهل 

سيستعصي عليهم ذلك؟

 *كاتب وصحافي من تونس

ولن تتوقف قطر عن إبهار العالم بعد مفاجآت المونديال  

ومضات 

كأس العالم للشهداء

عن الشبح الصيني الذي تتضح معالمه تدريجياً

كتبت قطــر تاريخا جديــدا لبطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم، ووضعت 
البطولــة على منصة أعلــى بكثير عما 
كانت عليه طــوال تاريخها، وقدمت للعالم نســخة جديدة 
منها لم يحلم بها عشــاق الساحرة المستديرة، ولم يتوقعها 
حتى الاتحاد العالمي لكرة القــدم، الذي وقف كتفا إلى كتف 
بجوار قطر، عندما تعرضت لحملة ظالمة، استكثرت على بلد 
عربي صغير أن يستضيف وحده، من دون مشاركة من غيره 
أهم بطولة في رياضة كرة القدم العالمية. الذين اســتكثروا 
على قطر أن تحظى بشرف تنظيم البطولة وضعوا رؤوسهم 
في الوحل، وذهبت اتهاماتهم ومحاولاتهم التشــويهية إلى 
صناديق القمامة مجللة بالعار. العالم كله أصابته الدهشــة 
من دقة التنظيم، وحســن الإدارة وكــرم الضيافة، وهو ما 
يعكس قيما أكبر من أن تهزمها أو تشــوهها شــارات ملونة، 
أو افتراءات لا يجوز لها أن تتســرب إلى ملاعب كرة القدم، 
حيث أن المنافســة الرياضية هي رســالة للمحبة والسلام 

وليست دعوة للكراهية والعداء.
 قطر كانت حريصة على ضرب المثــل بضرورة المحافظة 
علــى القيم وضــرورة احترامها وعدم التجــرؤ عليها، لأن 
هذه القيم الإنســانية التي تحتضنهــا المنطقة هي جزء من 
شخصيتها التاريخية، وهي رافد أصيل وعميق الجذور من 

روافد التنوع الثقافي في العالــم، يجب الاحتفال به. وكان 
مونديال قطر مناســبة مليئة بالبهجة لفتــح أبواب ونوافد 
العالــم كله، حضوريــا أو عبر وســائل التواصل من خلال 
شبكات المعلومات العالمية، على المنطقة بكل ما فيها. لم يكن 
أبدا من الملائم أن ترتدي قطر ثوبــا غير ثوبها، ولا أن تقدم 
عن نفســها صورة مشــوهة، لمجرد إرضاء البعض، بل على 
العكس كان مــن الضروري أن يكون مونديــال قطر فرصة 
تاريخية لترسيخ مفهوم التنوع في العالم، بواسطة رسائل 
بسيطة وصور تلقائية وتعاملات إنسانية دافئة بين الأفراد. 
ويوما بعد يوم أخذ المشــجعون يقتربــون من فهم مفردات 
الثقافــة العربية، من خلال المعامــات اليومية العادية، بما 
في ذلك مفردات بسيطة جدا، مثل الملابس والطعام وبساطة 
الحيــاة، التي تعبر عن العلاقة المركبة الثرية بين الإنســان 
والصحــراء والبحر والعمــران والتكنولوجيــا. يوما بعد 
يوما تبخر الصراخ بشأن المشروبات الكحولية في الملاعب، 
وسيطر الصمت على أبواق التشــهير واختلاق العداوات، 
والحط من قيمة ما يتحقق. يوما بعد يوم نشأت علاقات أُلفة 
بين جماهير المشــجعين، التي جاءت مــن كل أركان الأرض، 
ليس لتشــجيع فريقها فقط، ولكن للاســتمتاع بفنون كرة 

القدم، والبقاء في قطر طوال فترة المونديال. 
هؤلاء الذين وفدوا من كل أركان الأرض لمشاهدة مباريات 
المونديال، لم تخيب قطر ظنهم، بل اســتقبلتهم في حفاوة، 
وقدمت لهم أبهى ما تستطيع، وزاد من عظمة العرس الكروي 
العالمي أن الفِرَق المشــاركة قدمت فعلا أحلى ما عندها. وكان 
مونديــال قطر بحق هــو مونديال المفاجــآت، ففيه خرجت 
البرازيل المرشــح الأول للفوز بالبطولة، لكن الأرجنتين لم 
تخيب ظنون أمريكا اللاتينية ففــازت، وانتقل كأس العالم 
لكرة القدم من فرنســا إلى الأرجنتين. المفاجآت في مونديال 
قطــر كانت كثيرة ومنــذ اليوم الأول، مــن دور المجموعات 
إلى المباراة النهائية. وكان المونديال فألا حســنا على الفرق 
العربية المشاركة؛ فحققت السعودية المفاجأة الأولى وفازت 
على الأرجنتين، التي عادت وفازت بالبطولة وتوجت بكأس 
العالم. تونس هزمت فرنســا عندما كانــت الأخيرة ما تزال 
حامل اللقب العالمي، بطل كأس العالم في النسخة السابقة. 

أما المفاجأة الأكبر في مونديال قطــر فكان المغرب، الذي 
تمكن فريقــه بأدائه الرجولي المبهر من الفــوز على بلجيكا 
وإســبانيا والبرتغال، ووصل إلى نصــف النهائي ليحقق 
تاريخــا جديدا لكرة القدم العربيــة والافريقية. ونتمنى له 
أن يواصل رحلة التفوق والتقدم والفوز بكأس العالم بإذن 

الله. وغدا ســيأتي بالضرورة اليوم الذي ينتقل فيه كأس 
العالم لكرة القــدم من أوروبا وأمريــكا اللاتينية، القارتين 
اللتــن تتبادلان الــكأس حتــى الآن، إلى افريقيــا القارة 
الصاعدة. وبإذن الله يكون المغرب صاحب نصيب الحصول 
على الكأس لافريقيا لأول مــرة، وأن تتبعه دول أخرى بعد 
ذلك. المفاجأة المغربية في حقيقة الأمر لم تتوقف عند الفريق 
واللاعبين فقط، وإنما تجاوزت ذلك إلى المشــجعين؛ فضرب 
المشــجعون المغاربة للعالم كله درســا عظيما في الاحترام 
والوفاء لفريقهم ولاعبيــه والفرق الأخرى. وابتكر المغاربة 
طريقة للتعبير عن تشجيعهم للفريق والتضامن معه كانت 
مثالا في الانضباط والتنظيــم، وكان وقوفهم وراء الفريق 
أحد عوامــل قوة اللاعبين، وأحد أســباب ارتفــاع روحهم 
المعنوية فــي كل مراحل البطولة، مــن دور المجموعات إلى 
نصف النهائــي. أما الظاهرة التي لفتــت انتباه الجميع في 
كل أنحاء العالم فكانــت احتفال اللاعبين بالفوز مع أمهاتهم 
وســط الملعب عقب فوزهم فــي كل مباراة. هذه البســاطة 
التلقائية عــن التعبير بفرحــة الفوز، وانحنــاء اللاعبين 
لتقبيــل رؤوس أمهاتهم كانت صورا رائعــة قدمها المغاربة 
للعالم في الملاعب وعبر شاشــات القنــوات المرئية. المغرب 
بفريقه ومشجعيه كان بحق مفاجأة مونديال المفاجآت. ومع 
أن فريق المغرب فاز بالمركز الرابــع على العالم، فإن مكانته 
في قلوب النــاس وجماهير كرة القدم أعلــى من ذلك المركز 
بكثير. أمــا المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنســا فكانت 
حدثا فريدا في حد ذاتها، بكل ما جاء فيها من عوامل الإثارة 
والتشــويق، حيث أبدع فريق الأرجنتين في تقديم المهارات 
الفردية والتكتيكية الجماعية، وأبدع الفرنســيون في تأكيد 
روحهم القتالية وقدرتهم على المقاومة والسعي للفوز. هذه 
المباراة ســتبقى خالدة على مرّ التاريخ، حيث اتفقت غالبية 
المعلقين الرياضيين على إنها كانت مباراة غير مســبوقة، لم 
تشهدها بطولة العالم لكرة القدم من قبل. ما قدمته قطر من 
إبداع في تنظيــم بطولة كأس العالم ســيتعب كل من يأتي 
بعدها في تنظيم البطولة. صحيــح أن مونديال قطر حصل 
على لقب »الأول« في عدة مجالات، ومن المستحيل زحزحته 
من مكانته هــذه، لكن المجال بعد ذلك ســيكون مفتوحا لمن 
يريد الصعود إلى المركز الثاني؛ فالمركز الأول أصبح مسجلا 
بحروف من نور، وستبقى على مرّ الزمان مضيئة لا تنطفئ. 
كان مونديال قطر هو الأول في الشــرق الأوسط، والأول في 
العالم العربي، والأول في دولــة خليجية، والأول في دولة 
إسلامية، والأول الذي يشهد تفكيك استاد كامل قطعة قطعة 

في زمن قياســي بعــد انتهاء جدول المباريــات التي أقيمت 
فيه، والأول في تقديم طاقم حكام نســائي لإدارة مباراة في 
البطولة، والأول الذي تصعد فيــه دولة عربية افريقية إلى 
نصف النهائي. كمــا أن احتضان جميــع مباريات البطولة 
فــي مدينة واحدة حديثة كان تحديا كبيرا اســتطاعت قطر 
أن تتجاوزه بنجاح. وقدمت قطر علــى مدار البطولة أمثلة 
كثيرة تعبر عن الوفاء لمحبي كــرة القدم في العالم، كان من 
أهمها إطلاق البث المباشر لمباراة نهائي كأس العالم من دون 
تشــفير، فقد كانت هذه لفتة رائعة ترفع مكانة قطر وتزيدها 
حبا في قلوب عشــاق رياضة العالم الأولــى. وعلى الرغم 
من التحيز الأعمى لبعــض أجهزة الإعلام، فإن قطر حصلت 
على اعتراف بتقدير دورهــا من رئيس الاتحاد العالمي لكرة 
القدم، ومن قيادات سياســية في عموم أوروبا منها الرئيس 
الفرنســي ورئيس الوزراء البريطاني، واتفق الرياضيون 
المحترفون الذين شــاركوا في البطولة على أن مونديال قطر 
هو للمنافسة الرياضية، وأنهم يشاركون لهذا الغرض وليس 
لغيره. وقالت »وول ســتريت جورنال« الأمريكية الرصينة 
أن مونديال قطر أثبت للعالم أن هــذا البلد قادر على ابتكار 
مشــاريع تتجاوز توقعات معظم الدول. وقالت إن حشــود 
المشجعين الضخمة التي توافدت عليها رأت بعيونها التطور 
الكبير والمشاريع التي حققتها، وبينها مدينة »لوسيل« التي 
احتضن ملعبها مباراة نهائي كأس العالم. »لوســيل« مدينة 
جديدة لم تكن موجودة قبل 20 عاما، وتم البدء في إنشائها 
لتكون عاصمة ســياحية للبلاد في إطار رؤية 2030 لتنويع 
مصادر الدخــل والانتقال إلى مرحلة ما بعــد النفط. ولهذا 
فإن تكلفة إنشائها التي بلغت حوالي 45 مليار دولار لم ولن 
تذهب هباء، فقد احتضن ملعبها الذهبي نهائي مونديال قطر 
التاريخي، وســيظل مكتوبا على بوابته أن »هذا الاســتاد 
أقيم فيه نهائي مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين«. 
وإلى جانب اســتاد لوسيل تنتشر علامات حضارية جديدة 
في المدينة تضم جامعة حديثة وناطحات ســحاب ومرسى 
لليخــوت الفاخرة، وتمتد فيها شــوارع ذكية وأنظمة إدارة 
إلكترونية، وهــي جميعا من علامات التنافــس بين الدول 
الخليجية. لقد كان تنظيم المونديال دافعا قويا للتوســع في 
بناء قطر الجديدة على أســاس معايير عالمية. وما تم بناؤه 
يصبح الآن رأســمالا عظيما، ماديا وبشــريا، يحق لقطر أن 

تستثمره بفخر لخير أبنائها والمقيمين فيها.

*كاتب مصري

تمامــاً كمــا كل العالم، أعــدت بيوت الفلســطينيين 
أعــام الفرق التــي تشــجعها، وقررت أســر بأكملها 
أن تتحلــق حــول التلفزيــون، وتحققت مــن امتلاكها 
لإمكانية الوصــول إلى القنوات الناقلة لمباريات كأس 

العالم، وعززت مخزونها من المسليات وفق إمكاناتها، 
ودعت بقيــة الأهل والأصدقــاء للانضمــام إليها في 
رحلة الحماســة والتســلية، بينما شــحن المتنافسون 
مخزون معلوماتهم بكثير من التفاصيل ليستخدموها 
فــي الجدال الذي عــادة ما يصاحــب المباريات. كذلك 
فعلت المقاهــي والمطاعــم ودور العرض والســاحات 
العامة، لتتســلح جميعها بقدر كبير من الأمل المجبول 
بألم الأيام، سعياً لإدخال السعادة والفرح إلى صدور 
الناس، خاصة بعد أن تكــدرت أيامهم بفعل المصائب 
والنوائــب والأنــواء المتتابعــة، التــي لاحقــت هدوء 
فجرهم وأيامهم ولياليهم وصلواتهم ودور عبادتهم.  
العائلات ذاتها قرر الاحتلال الإســرائيلي الغاشــم 
أن يــدوس فرحهــا المنشــود لتمتــد إليهــا يد بطشــه 
فتنال من أكثــر من أربعين شــهيداً ولتتحول دواوين 
الفرح إلى ســرادق للعزاء تســتقبل جيــوش المعزين، 
حتى بات القتل بالجملة مروراً باســتهداف الأخوين 
جواد وظافر الريماوي ووصــولًا إلى الأخوين محمد 
ومهند مطير، اللذين ارتقيا في الســاعات التي انتهت 
فيها مباريات المونديال ولتفوز أمهات الشهداء بكأس 
جديد للعالم اســمه كأس العالم للشهداء، تلك الكأس 
المملوءة بالصبر والكبرياء، ولتنضم إليهن جميعاً بعد 
ساعات فاصلة وحاسمة، خنساء فلسطين البطلة أم 

ناصر أبو حميد بعــد أن ترجل نجلها ناصر فتحررت 
روحه وبقي جسده محتجزاً تحت رحمة السجان. 

وعليــه ومــا أن أضيئــت أضــواء الملاعــب في قطر 
إيذاناً باســتقبال المشــجعين، أضيئت أضــواء بيوت 
العزاء في فلســطين لتســتقبل المعزين المؤبنين. عالم 
يهلــل فرحــاً بالكرة، وعالــم يهلل فرحــاً بمهرجانات 
الصبر والكرامة والشهادة. أمهات يشاطرن أبناءهن 
فرح مشــاركة وتألق أبنائهم اللاعبــن في المونديال، 
وأمهــات يشــاطرن أبناءهــم تعملقهــم في ســاحات 
الوغــى، أمهات تقّبــلُ أيديهــن لفضلهن فــي وصول 
النجوم إلــى اســتادات كأس العالم، وأمهــات يقبلن 
جبــاه وأيــدي أبنائهــم المترجلــن، لتغطــي دموعهن 
الحارة بــرودة تلك الأيدي ودماء تلك الجباه، لتجتمع 
أركان ذلك المشهد السيريالي. أكثر من أربعين شهيداً 
قدمت فلســطين تقريبــاً خلال كأس العالم، فاســتمر 
العالــم في حياتــه الاعتيادية، بينما لو شــاء القدر أن 
يطال القتــل أربعــن إســرائيلياً فهل ســيبقى العالم 
على حالــه يا ترى؟ أيــاً كانت الإجابة فإن الشــعوب 
على بهجتهــا لم تنسَ التاريخ، ولــم يفتها أن تعبر عن 
رأيهــا الحر، فرفضــت إجــراء مقابلات مــع محطات 
إســرائيلية ومراســلين صهاينة، بل ارتــأى الكثيرون 
أن يلقن هؤلاء دروســاً في القيم والتاريخ والأخلاق، 

وأن يحملوا علم فلســطين على رؤوسهم نصرة للحق 
وأهله، فبقــي العلم خفاقــاً فــي كل المباريات. وعليه 
لا بــد لثلاثــة أطــراف مــن أن يســتخلصوا الــدروس 
والعبر: إســرائيل بكامل أركانها، دول التطبيع بكامل 
مكوناتهــا، ودول التقاعس التي ما زالت تتســتر على 
جرائم إســرائيل وتتغنى بها، وتشــيد بديمقراطيتها 
المزعومــة وحقها المزعــوم في ما يســمى بالدفاع عن 
نفسها. عالم متقاعس يحاضر في قطر عن الإنسانية 
والرقــي والتنــوع والحضارة وحقــوق العمال، بينما 
يدير ظهره لأبســط معاني الآدمية، لنرى منه الشــيء 
ونقيضــه فــي الآن نفســه، وفــي المنطقــة الجغرافية 

العربية الإقليمية ذاتها.    
لقــد فــازت قطــر ومــن دون منــازع بــكأس العالم 
لكرة القدم، وفازت فلســطين بكأس العالم للشــهداء، 
بينمــا ننتظر جميعــاً أن يفوز العالــم المتقاعس بكأس 
العالم لأحادية المعاييــر، وإنفاذ العدل، ورد الحقوق، 
وإدانة الظلم. عندها ســيكون الدرس الأخلاقي الكبير 
الــذي قدمه المونديــال للعالم قد بــدأ تطبيقه وتفعيله 
والاستفادة من عبره. فهل تعتبر البشرية؟ وهل تصل 

رسائله في كل الاتجاهات؟ ننتظر ونرى! 

*كاتب فلسطيني

من  تســببه  ما  احتمال  تزايــد  رغم 
أزمات خطرة، تبقى سياســاً »روســيا 
أقــلّ تأثيراً بكثير  القيصرية الجديدة« 
مما ســوف يتولّد عــن تكريس دخول 
الصين إلى حلبة الصراع الدولي بتسارع ملموس. لقد انتهت 
كما يبدو تلك الاســتراتيجية التي تلتمس الصمت والهدوء 
لتأمين أفضل الأجواء للتنمية والاستثمار وتخزين القدرات، 
وابتدأت منذ فترة مشاريع الإقلاع والتغيير من السكون إلى 
الحركة، نحو نظام دولي جديد يضع الصين في زاوية مهمة 
توازي فيها الولايات المتحدة، أو تتفوق عليها شيئاً فشيئاً، 
بعد أن تزيح روسيا عملياً من موقعها، بالتحالف معها ربّما.

يقول البنك الدولي إن الدخــل القومي للصين بلغ 14.72 
تريليون دولار في العــام الماضي، مقابــل 20.89 للولايات 
المتحــدة، ووصل معدّل النمو الســنوي إلــى %8.1 مقابل 
%5.7 للولايــات المتحدة، وأقــل من ذلــك بقليل للاتحاد 
الأوروبي... في وقت أصبح فيه النفوذ الصيني صارخاً في 
افريقيا وآسيا الوسطى، وما بينهما، ويتمدّد بانتظام واثق 

الخطى.

من جهة أخرى، تقــول المراكز المختصة، إن قدرات الصين 
البحرية من حاملات طائرات وغواصات ســوف تزداد، كما 
ستتزايد بشكل دراماتيكي أعداد الرؤوس النووية لديها من 
290 عام 2019 إلى أكثر من ثلاثة آلاف خلال بضع ســنوات 
لاحقــة، ويمثّل هذا الرقم نصف ما تمتلكــه كلّ من الولايات 
المتحدة أو روسيا من تلك الرؤوس. فلا يفسّر إشهار الطائرة 
الأمريكية الخارقة - نسبياً- )بي- 21 رايدر( في هذا الوقت 
كونه محاولة للجم طموحات بوتين ومغامراته وحسب، بل 
لعلّ الصين وبرامجها الاقتصادية والعســكرية والسياسية 
المقبلة مســتهدفة بذلك أيضاً. يشــير إلى ذلك تقارب هزّات 
التوتّر الخاصة ببحــر الصين وتايوان، وازدياد الممانعة في 

مجلس الأمن.
يقوم ذلك كلّه ويتأسّس على نجاحات الصين ومعجزتها 
على مدى أربعــة عقود، بعد أن أنهكتها ســابقاً شــيوعية 
ماوتســي تونغ، وأدخلتها ثورته الثقافيــة في دائرة عنف 
ومجاعــة أودت بحياة أكثر مــن ثلاثين مليونــاً، وهبطت 
ببقية الصينيين إلى دركٍ من الذلّ والاضطهاد غير مسبوق. 
في أعوام الكارثة تلك ذاتهــا: 1-1959-1958 1960، كانت 
البيانات الاقتصاديــة الصادرة عن الحزب والحكومة تبالغ 
في أرقامها بما يفوق أيّ توقّع، حتى ساد الصمت بعدها تحت 
ضغط الحقائق الفاقعة، ولم تردّ القيادة الماوية إلّا بالثورة 
الثقافية )-1966 1976(، التي زادت بطء الاقتصاد وكرّست 
ســوء الأوضاع المعيشــية، مع تغييب الحريات والحقوق 
وغلبة القمع.. حتى موت القائد »الخالد« في النهاية. وحصار 
»عصابة الأربعة« الأشــدّ إخلاصاً لماو، وإنهائهم. حتى ذلك 
الوقت، كان معظم الاقتصاديين الصينيين يخضعون للحزب 
ويُســوّقون خطه، حتى جــاءت الفرصة لزعيــم مثل دينغ 
جياو بنغ في عام 1979 ليعلن عن سياسة جديدة، »سياسة 
الباب المفتوح«، التي فتحت الباب للاســتثمارات الأجنبية، 
وابتدأت معهــا مشــاريع المناطق الحرة والمــدن الجديدة 
الحرة، لأول مرة منذ عهد« الكومنتانغ«، وزعيمه تشان كاي 
تشــيك، الذي فرّ مع أنصاره والخائفين من الحكم الشيوعي 

في عام 1949.. إلى جزيرة تايوان!
جــاء الاختبــار الأصعب لمــدى الانفتاح وحــدوده في 
الحقل الاجتماعي - السياسي بعد عشر سنوات، مع حركة 
الاحتجاجات الطلابية العارمة التي أنزلت مليون شاب إلى 
ميدان تيان آنمين، وانتهت بمأســاة مع هدير الدبابات التي 
نزلت بكلّ ثقلها لقمع الانتفاضــة في بكّين وما حولها. ونتج 
عن تلك العمليــة ضحايا كثيرون ومعتقلون أكثر، ليبدأ عهد 

أكثر ضبطاً وحزمــاً في الفصل ما بين الحريــة الاقتصادية 
المحصورة المواقع، والحرية السياســية التي تســتدعيها. 
عبّر عن تلك السياســات القائد الشيوعي تشين يون، الذي 
أطلق على نظريته اسم« اقتصاد قفص العصافير«. وبحسب 
تشين، فإن »القفص هو المخطط. وقد يكون كبيراً أو صغيراً، 
ولكن- في داخله وحسب - يســتطيع الطائر أن يطير«... 
بعد تجربة تيان آنمين، ســادت رؤية الحرية داخل القفص 

تلك.
هنالك حرية اقتصادية ســمحت بوجود أكثر من ستمئة 
ملياردير صيني، ومدن حرة، ونمــط إنتاج يفصل بصرامة 
بين تلك الحريــة ومرآتها فــي المجتمع، من حريــة التعبير 
وحقوق الإنســان. ذلك مســار يراهن ليبراليون في العالم 
علــى أنه يحمل نهايتــه داخله؛ وتراهن القيــادة الصينية 
على كون الصــن عالما خاصا مختلفا عن البشــرية. ويميل 
البعض إلى أن ذلك ســينتهي إلى صدام داخلي سيبحث عن 
حلّ ســلمي أو عنيف، أو إلى صدام خارجي سيصل إلى حلّ 

سلمي أو عنيف بدوره.
يذكّر هذا، بطريقة يصعب تفســيرها، بالتجربة النازية 
والكارثة العالمية التي نجمت عنها، رغــم الفوارق العديدة 
بين التجربتين، فرغم« حداثة« التجربة الصينية وإبداعاتها 
الخاصة، بل رغم حقيقة توفّر إمكانية أكبر لما يمكن أن يُطلَق 
عليه اســم« التعايش الســلمي الجديد« كأســاس للنظام 
الدولــي المقبل. بعد جيلٍ من الازدهــار القيصري في ألمانيا، 
انزلقــت هذه إلى حــرب عالمية كان لا بد من أن تخســرها. 
وتجلّت حماقات العصــر الكولونيالي في صلح فرســاي، 
الذي ســحق الدولــة المهزومة في أعمق شــرايينها، )تماماً 
علــى عكس ما حدث إثر الحرب الكونية التالية، ومشــروع 
مارشال خصوصاً، الذي يُقدّم الاقتصاد في مقابل الدمقرطة 
وإنهاء خطر الحــرب(. تدهور الاقتصاد وشــروط الحياة 
يومها بحيث هبط ســعر المارك من 8.9 مارك للدولار الواحد 
إلى 4.2 تريليون مارك للدولار، حتى خريف 1923. ولم تكن 
تلك الاتفاقية الســبب وحدها في تعاسة الألمان اللاحقة، بل 
جاء الكســاد الكبير- -1929 مباشــرة بعد أن بدأت البلاد 
باسترداد أوّل أنفاسها، ولعب من ثم دوراً حاسماً في صعود 
النازية وزعيمها خلال عامين أو ثلاثة أعوام. ارتفعت نسبة 
البطالة في تلك الأزمة إلى أكثر من ثلاثين في المئة... فاستقبل 
الألمــان هتلر وصلاحياته المطلقة بحفــاوة إثر ذلك. في تلك 
التعاســة الغامرة ما يشبه - بعض الشيء - آثار الاقتصاد 
المــاوي في الصين، والثورة الثقافيــة على الخصوص. لكن 

الشبه أكثر وضوحاً ما بين الاقتصاد الألماني في الأعوام -33 
1945، والاقتصــاد الصيني بعد عام 1979 وحتى الآن. إنهما 
معاً يجمعان ما بين إطلاق حرية القطاع الخاص والاستثمار 
الخارجي، وتمسّــك الدولة بمخططها العام الذي ترســمه، 
تحت هيمنــة محكمة للحزب الشــمولي الواحــد، وأجهزة 
الحكم والســيطرة التي تراقب حــدود القفص. حين تتورّم 
الدولــة بأحمالها وطموحات نخبتها الســائدة، لا بد من أن 
ينعكس ذلك في سياســاتها الخارجية، انعكست حروباً في 
ألمانيا النازية تعاظمت حتى شــملت العالم. في حين احتقن 
الاقتصاد الصيني مولّداً فروقاً اجتماعية شاســعة وظواهر 
خارجة عــن المألوف؛ حتى احتاج إلى التوســع الهادئ في 
البداية على المســتوى الدولي، ثمّ على شكل مشروع عملاق 
في مبادرة الحزام والطريق، برومانسية قد تغوي الآخرين 
باستعادة طريق الحرير التاريخي- الرومانسي الذي كان 

يربط الصين قديماً ببقية العالم.
اســتجاب الغرب للإغواء الصيني في عــام 1979 تماماً، 
وأعاد إليها هونغ كونغ تحت شرط احترام حرياتها ونظامها 
الاقتصادي، ولكن ذلك ابتدأ يتهاوى في العقدين الأخيرين 
بالتدريج. وفي الأعوام الأخيرة زاد الاســتفزاز العســكري 
لليابان والولايــات المتحدة في بحر الصــن، كما أصبحت 
السياســة الخارجية أكثر حدة في ما يخص تايوان ومطلب 
اســتعادة وحدتها مع البرّ الرئيس. ذلــك ينذر باحتمالات 
تفرض ذاتهــا بقوة على الأمــن الدولي، وتفــرز أخطارها 
الكامنة العنيفــة، التي تتجاوز الاقتصــاد بآفاقه وحقوقه 
وإمكانيات التعاون السياســي - الســلمي المضبوط، إلى 
توليد منابع توتّر خطيرة قد تصل خلال أعوام إلى مسارات 

خارج العقل.
وليس هنالك من حلّ يلــوح في الأفق المنظور إلّا التعامل 
مع المشاكل على انفراد وتفكيك »صاعقها«، وإلّا الاحتكام إلى 
مصلحة هذا الكوكب المســكين. ولكن هذا ضعيف الآفاق من 
دون حلّ التناقض الداخلي فــي البنية الصينية. ربّما ليس 
على نسق سابق الخطوط تماماً، ولكن ليس من دون إصلاح 
سياســي، يأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان وكونية الحرّيات 
الأساسية والمســاءلة.. وسيادة القانون قبل أي شيء آخر. 
عبّر فوكوياما عن هذا بنجاح في محاضرة حذرة - حضرها 
ثلاثمئة شــخص فقط - في بكين عــام 2012 تحت عنوان« 

النظام السياسي الصيني والغربي في المنظور التاريخي«!

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

د. صبري صيدم*

موفق نيربية*

مونديال قطر حصل على 
لقب »الأول« في عدة 

مجالات، ومن المستحيل 
زحزحته من مكانته هذه، 

والمجال سيكون مفتوحا 
لمن يريد الصعود إلى 

المركز الثاني

أمهات تقّبلُ أيديهن 
لفضلهن في وصول النجوم 
إلى استادات كأس العالم، 

وأمهات يقبلن جباه وأيدي 
أبنائهم المترجلين، لتغطي 
دموعهن الحارة برودة تلك 
الأيدي ودماء تلك الجباه

حين احتقن الاقتصاد 
الصيني مولّداً فروقاً 

اجتماعية شاسعة احتاج 
إلى التوسع الهادئ في 
البداية على المستوى 
الدولي، ثمّ على شكل 

مشروع عملاق في مبادرة 
الحزام والطريق
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وداع مونديال الدوحة: دروس لعبة الأمم الساحرة
■ أُسدل الســتار مؤخرا على مباريات كأس 
العالــم لكرة القــدم، التي احتضنتهــا العاصمة 
القطريــة الدوحة وســجلت جملة مــن الظواهر 
والمؤشــرات التــي جعلتهــا واحــدة مــن أدوار 
المونديال الأكثر تميزا على مدار تاريخ المسابقة. 
وإلــى جانــب منجزاتهــا العديدة علــى أصعدة 
كروية وفنيــة وتنظيمية وإداريــة وجماهيرية، 
أتاحت هذه الدورة اســتخلاص بعض الدروس 
ذات الدلالات التنظيمية والسياســية والثقافية، 
يصــح أن تؤخــذ بعــن الاعتبار في المســابقات 
المماثلــة لرياضــة تليــق بهــا صفــة لعبــة الأمم 

الساحرة.  
أول الدروس هو أن بلدا فتيا عربيا ومســلما 
لم يبرهن على مقــدرة عالية في تنظيم المونديال 
وتنفيــذه على النحو الأنجح والأبــرع في كل ما 
يخص بناء الملاعب والبنى التحتية والتجهيزات 
ومنشــآت الاســتضافة وتوفير الخدمات فقط، 

بل احتُســب هذا كله في عداد الأفضل تشــييدا 
والأجمل عمرانــا والأوفى أمانــة لعناصر البلد 
الحضاريــة والأكرم في الاســتقبال والأقدر في 
الأمــن والتأمين. ولقد حرص جيانــي أنفانتينو 
رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( 
على إبــراز هذه الجوانــب حين أعلــن أن اللجنة 
التنفيذية للاتحاد أشــادت بالجهد المتفرد الذي 
بذلتــه قطــر من أجــل إنجــاح هذه النســخة من 
المونديــال، »الأفضل فــي تاريــخ كأس العالم« 

حسب تعبيره.
ثاني الدروس أن الهجمــات المتنوعة المتفرقة 
أو المنظمة التي تعرض لها تنظيم قطر للمونديال، 
ونهضــت غالبيتهــا العظمــى علــى اختلاقــات 
وأضاليــل لا تغيب عن بعضها نبــرة العنصرية 
والغيــظ من العهدة بهذا العرس الكروي الدولي 
إلى بلــد عربي ومســلم وفتي، فشــلت في ثني 
عشــاق اللعبة عن الزحف إلى الدوحة والإقبال 

على حضور المباريات، بحيث اســتقبلت الملاعب 
3.27 مليــون مشــجع، بمــا يفــوق الحضور في 
نســخة روســيا 2018 )3.03 مليون(. وما أسبغ 
أهميــة خاصــة على هــذا الجانــب أن شــوارع 
العاصمــة القطرية وضواحيهــا غصت بمظاهر 
احتفاليــة فنية وفولكلورية وتراثية برهنت على 
درجــات عالية من اســتعداد الشــعوب للتبادل 

والتثاقف. 
ثالث الــدروس أن التنظيم الرفيع والمنشــآت 
الجميلــة والعمــران العصري كوفــئ عمليا بما 
شــهدته المباريــات مــن ســياقات مبهــرة علــى 
صعيد انتصارات هذا أو خســارة ذاك من الفرق 
المتباريــة، بحيــث اتضح أنــه لا كبير فــي الكرة 
يمكــن أن يفوز على الورق وفي صالات المراهنة، 
وأن الإرادة والتصميــم والعــزم هــي عناصــر 
القوة الكبرى في هذه الرياضة الســاحرة. ولقد 
كان صعــود الفريــق المغربي إلى الــدور نصف 

النهائي للمرة الأولى بالنسبة إلى الفرق العربية 
والأفريقيــة بمثابــة الدليــل علــى أن الحظــوظ 
والمصادفــات ليســت البتــة وراء التأهل. كذلك 
اكتســبت مغامرة الفريق المغربي سلسلة أبعاد 
فنية وسياســية حــن حظي اللاعبــون المغاربة 
بتعاطــف غالبية شــعوب العالــم والنامية منها 
بصفة خاصــة، وذلك بعد أن نجحوا في توحيد 
الجماهير العربية رغم الحساسيات والخلافات 

بين الأنظمة.  
ويبقى درس رابع مؤســف ومحزن هو مدى 
الانحطاط الــذي يمكن أن تبلغه بعض وســائل 
الإعــام الغربية فــي إظهار الأحقــاد العنصرية 
تجــاه فريق هنــا أو لاعــب هنــاك، واضطرارها 
لاحقا إلى الاعتــذار العلني إزاء صفاقة صريحة 
لــم تكن بحاجــة إلا إلى أيام قليلة كي تتكشــف 
وتُفتضح، فلا يرسخ في الأذهان سوى حقائق 
التنظيم الأرفع للرياضة الأكثر قربا من النفوس.

ورطة تونس مع قيس سعيّد

معضلة المواطن الأردني بين السلطة والشارع

■ »بعض الجهات المعروفة لــم تجد هذه المرة 
شــيئا تركز عليه سوى نسبة المشــاركة في هذه 
مجلس  تمثيليــة  في  للتشــكيك  الأولى  الــدورة 
نواب الشعب القادم في حين أن نسبة المشاركة لا 
تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا 
الموقف القائم على التشــكيك من جهات لا دأب لها 
إلا التشكيك، فضلا عن تورط البعض في قضايا لا 
تزال جارية أمام المحاكم، مردود على أصحابه بكل 
المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة 

رياضية عند انتهاء شوطها الأول«. 
هذه الفقرة المســتهينة بنسبة المشاركة الهزيلة 
فــي انتخابات تونس البرلمانية الســبت الماضي، 
والتي كانت الأضعف منذ ثورتها 2010، لم يكتبها 
شــاب غر، مــا زال متأثرا بأجــواء مونديال قطر 
الأخير، بل هي من بيان الرئاســة التونســية في 
ســاعة متأخرة مســاء الاثنين. هذا الموقف يعني 
ببساطة شديدة أن قيس سعيّد ليس مستعدا على 
الإطلاق، ولو للحظة واحدة، مراجعة أي شــيء 
في ضوء ما جرى والذي وُصف بمفردات مختلفة 
و»ســحب  و»الصفعة«  »الزلــزال«  بين  تراوحت 
الشرعية« والتي دعت إثرها كل الأطراف الرئيس 
التونسي إلى »الاستقالة« أو »الرحيل«، وفي أقلها 

تجاسرا، إلى »مراجعة جذرية« لسياسته. 
قيس سعيّد بمثل هذا الموقف لا يُظهر فقط، مرة 
أخرى، اعتقــاده الدائم أنه وحده على حق وعدم 
اســتعداده، ولو للحظة التقــاط أنفاس لمراجعة 

صغيرة أو كبيــرة، وإنما أيضا، وهذا هو الأخطر، 
أن الطريق السياســي الديمقراطــي للتغيير في 
تونس يــزداد ضيقا حتى يكاد يصيبه الانســداد 
الكامــل. أي خلاصة يمكن أن تســتنتجها القوى 
السياســية، بما في ذلك حتى القــوى التي كانت 
مؤيدة للرئيس في بداية انقلابه على الدســتور 
فــي 25 يوليو/ تموز 2021، حين تــرى أمامها هذا 
الجدار العالي من الصدّ والانكار الذي قد يوصلها 
في النهاية إلى فقدان الأمل في التغيير السلمي في 

البلاد؟!
بيان الرئاســة بعــد يومين مــن الصمت الذي 
تراوحت التقييمات له بين »عدم الاكتراث الكامل« 
أو »الشعور الحاد بالصدمة« يعني أن سعيّد لم ير 
أية وجاهة، ولو بنســبة واحد في المئة، للإنصات 
إلى ملاحظات أو اســتنتاجات قيلــت في الداخل 
أو الخارج بخصوص نســبة المشــاركة الشعبية 
الهزيلة لانتخاباتــه الأخيرة، مــع أن انتخابات 
2011 عرفت نســبة 52٪ وانتخابات 2014 نسبة 
69٪ وانتخابات 2019 نســبة 41،3٪. لم يعبأ 
الرجل ليس فقط بما قاله معارضوه، وهذا منتظر، 
ولكنــه لم يعبأ كذلــك بما دعا إليه جــزء هام من 
مناصريه مــن حتمية إجراء انتخابات رئاســية 

سابقة لأوانها. 
في أبريل/ نيسان 1969 دعا الرئيس الفرنسي 
التاريخي شارل ديغول شــعبه إلى استفتاء عام 
حول إصلاح مجلس الشــيوخ والمجالس البلدية 

شارك فيه 80٪ من الناخبين فعارض إصلاحاته 
52٪ وأيدهــا 48٪ لكــن الرجل اســتقال لأنه 
اســتنتج أنه لم يعد يحظى بالتفويض الشــعبي 
اللازم للمضي قدما. لســنا فــي وارد مقارنة ما لا 
يقارن، ولكن العبرة هي أن السياســي لا يمكن له 
»تطنيش« رسائل صناديق الاقتراع، بغض النظر 
عن الســياق الشرعي والدســتوري للانتخابات 
الأخيــرة، ويقرر مواصلة ما أقــر العزم عليه رغم 
أنف الجميع، وبالتعسف حتى على الشعار الذي 
ارتضاه لنفســه وهو »الشــعب يريــد«. تراجع 
الحبيــب بورقيبة في محطات ما، وكذلك فعل زين 
العابدين بن علي، لكن عند قيس ســعيّد الكلمة لا 

وجود لها أصلا في معجمه. 
    ما يفعله قيس ســعيّد الآن لا يختلف أبدا عن 
المرات السابقة فقد دأب على قراءة أي نتائج على 
هواه وليس بناء على ما تفرزه الأرقام من حقائق 
تفرض نفسها على الجميع. هكذا كان الأمر في كل 
محطــات »خريطة الطريق« التي حددها بنفســه 
فعندما لم يشارك في »الاستشــارة الإلكترونية« 
ســوى زهاء 500 ألــف فقط من شــعب يناهز 12 
مليونــا اعتبر ذلــك »نجاحا كبيــرا«، وعندما لم 
يشــارك في الاستفتاء على الدســتور سوى ثلث 
الناخبين المقدر عددهم بـــ 9 ملايين لم ير في ذلك 
ما يعيب، وها هو يرى مشــاركة عُشــر الناخبين 
في الانتخابات التشــريعية مجرد نتيجة الشوط 

الأول من مباراة كرة قدم!! 

    إنــه الإنــكار والعناد 
اللــذان لــن يتوقفــا أبدا 
ويزيد  يبــدو،  مــا  علــى 
نــوع  خطورتهمــا  مــن 

من التمشــي »الفاشــي« الذي بدأ يطل برأســه، 
وذلك حين يأتي رئيس هيئــة الانتخابات ليقول 
إن النســبة »المتواضعــة وغير المخجلــة« لإقبال 
التونســيين علــى الانتخابــات الأخيــرة تعود 
إلى غياب »المال الفاســد« فيهــا متهما، بلا حياء، 
شعبا بأكمله بالفســاد والارتشاء في الانتخابات 
السابقة التي كان فيها هو نفسه عضوا في هيئتها 
الانتخابيــة حين كانت مســتقلة فعــا، أو عندما 
يأتي عميد المحامين الســابق الطامع في رئاســة 
البرلمان المقبل ليقول إن من صوّتوا هم »الوطنيون 

الحقيقيون« وغيرهم مجرد »عملاء وخونة«!! 
    تونــس مقبلــة للأســف على مرحلــة غاية 
في القســوة واللامعقول وســط ضائقــة مالية 
واجتماعيــة تنذر بانفجــار مزلزل بعــد كل هذا 
الغضــب المكتوم، فيما تســتمر المواقــف الدولية 
مخاتلــة مائعة علــى غرار المواقــف الأمريكية أو 
الفرنسية الرسمية من انتخابات تونس الأخيرة. 
الخلاصة: الورطة تونسية ولن يفكّ عقدتها سوى 
التونسيين أنفســهم، يوم يقررون ضرورة وضع 

حد لهذا العبث المضحك المبكي.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ محزن جــدا رصد مواطنين أو ســياح آمنين 
وهم يتصايحــون خوفا بعدما أوقــف حجر كبير 
مســيرة حافلتهم على طريق دولــي يربط عمان 
العاصمة بالعقبة جنوبا. أطلق الحجر غاضبون أو 
قطاع طرق، إن شئتم، قرروا التحدث باسم الشعب 
الأردني وإضراب سائقي الشاحنات فتصرفوا مع 

حافلة سياحية لا ذنب لها في كل المسألة.
مقلق وللغاية مشهد ذلك السائق المواطن الذي 
حمل على شــاحنته بضاعته مقابــل عدة دنانير 
فعالجــه المضربون علــى الطريق بعــدة أحجار 
أوقفــت مســيرته ثم بــدأ يتوجه علنا بســؤاله 

للسائقين: هل أنا من رفعت عليكم أسعار الديزل؟
أحدهم يصيح أمام رجال الأمن مطالبا بإطلاق 
الرصاص على الطريق الدولي ضد أي شاحنة أو 
سيارة تتحرك وحملة تشكيك غير منصفة تخون 

»دم الشهداء الأمنيين« بالمقابل.
 المفجع وطنيا أكثر تلك التضحيات الكبيرة من 
وبلطجية  »زعران  بســبب  الأمني  الشباب  خيرة 

ومجرمين«.
 بعــض التفاصيل علــى هامش المشــهد الذي 
عايشــناه كأردنيين مفجعة حقا، ومقابل كارثتنا 
الوطنيــة في وجــود فئــة قليلة تريــد إخضاع 
الشــعب برمته لبرنامجها التصعيدي ضد الدولة 
والحكومة رصدنا جميعا فاجعة وطنية فكرتها أن 
فئة قليلة من المســتحكمين بالقرار تتمسك بتشدد 
بآرائها وكأنها لا تحترم الشــعب الأردني أو تمثل 

سلطة لا علاقة لها بالأردنيين.
مجددا مغامرون في الســلطة مراهقون أحيانا 
يقابلهم أشــقياء وأشــرار يميلون إلى العنف في 
الشــارع والمواطن عالق بين الإقليتين. الغاضبون 
وأصيل  منهــم  حيــوي  جــزء  فــي  المحتجــون 
والتمنع  والإضــراب  الاحتجاج  فــرض  يريدون 
والعصيان على بقية خلق الله وهؤلاء لا يؤمنون 
بالديمقراطيــة وحــدود التعبير الســلمي إلا إذا 
خضع الجميــع لرغبتهم وطريقتهــم وتقنياتهم. 
ورسميون موظفون متشــددون بالمقابل يريدون 

ولو قيض لهم حبس الهواء.
معادلة مختلــة بامتياز: ســلطات تمنع وتقمع 
ولا تؤمن أحيانا بحق التعبير الســلمي وتريد من 
المواطنين الصمت أو الموت فقط، وســلطات أخرى 
تزعم تمثيل الشــارع والشــعب ولا تعترف بحق 
المواطن الفرد في أن لا يحتج ان أراد ذلك لأي سبب.
 وقع الفرد بــن »حانا ومانا« لكن على الطريقة 
الأردنية فمن جهة تقول الســلطات بكل اللهجات 
للمواطنين إنها ستقمع حرياتهم، ومن جهة أخرى 
يفتي غاضبون أو محتقنون أو حراكيون بأن على 

الجميع تبني روايتهم للأحداث قسرا.
 يشــعر المراقب بالخجل من هذا الفهم الخاطئ 
لدور الســلطة والإضراب كأســلوب للتعبير عن 
المظلومية. ويشــعر بالخجل لأن الإنسان العادي 
الطبيعي والبســيط يحكم مسار يومه بانفعالات 

الطرفين اللذين يشكلان أقلية بكل حال.

 تحتاج ثقافة التعبير الســلمي إلى الكثير بين 
جموع الأردنيين حتى تشــطب مــن ذاكرتنا تلك 
المشــاهد التي يحرق فيها المواطن مكتب البريد أو 
شــاحنة جمع القمامة أو محول وعامود الكهرباء 

في منطقة احتجاجه.
الأدوات  أزمة  لمعالجة  الســلطة  ثقافة  وتحتاج 
فمن حق المواطنين رؤية مســؤولين فــي الإدارة 
والحكــم راشــدين وعقلاء ويجيــدون الإصغاء 
للأردنيين ويتلمسون أوجاعهم بعيدا عن مطالبة 
المنظومــة الأمنية فقــط ودوما بمــلء الفراغ أو 
تعويــض الفاقد مــن النقص الهائل فــي الكوادر 

والأدوات والرموز.
 تخفق الحكومة في الشرح والتوضيح ويخفق 
المحتجــون والمعترضون أحيانا في الرد والتحرك 
والتعليــق ونســبح جميعا في دوامــة من حوار 

الطرشان لا أحد يسمع فيه الآخر.
ما الذي لا يمكن فهمه على مستوى اي مسؤول 
محلي أو رجل ســلطة من حكاية الشعب الأردني 
مع العوز والحاجة؟ ما الذي لا يمكن فهمه بالمقابل 
عندمــا يتعلق الأمر بتواطــؤ اجتماعي غريب مع 
فئة قليلة تحرف المطالب المعيشــية عن ســياقها 

ومسارها وتخدش قيمتها النبيلة؟
الجــزء العنيــف مــن المحتجــن حجــة على 
الاحتجاج نفسه وعدالة قضيته. والحصة العنيفة 
المتشــددة من رجال الســلطة بالمقابل تسحب من 

رصيد النظام والدولة عند الجموع.

 لا بد من معادلة وسطية 
أن  يمكن  الآن  بعــد  متزنة 
تبدأ من الإقرار بأن خريطة 
الأمور  تتولى  التي  النخبة 
اليوم لــم تعد تمثل الناس 

ولا هويتهــم ولا أوجاعهــم وأن تلــك الخريطــة 
أصبحت حجة ضد الثوابت والمقدســات الشعبية 
لأنها تراكم في عملية الســحب فــي عملية الدولة 
والنظام. الحاجة ملحة جدا لطبقة من السياسيين 
والنواب  والمهنيــن  والمفكرين  والبيروقراطيــن 
يحترمهــا الشــارع وســجلها نظيف ولا يشــعر 
بالاستفزاز كلما تحدثت أو قررت. والحاجة ملحة 
أيضا بالتوازي إلى أن تقــرر حواضن الاحتجاج 
الســيطرة بين الحين والآخر لوقــف التواطؤ مع 
المنحرفين وفلتــرة الأداء والخطــاب في الاتجاه 
المعاكس لسياسة جدع الأنف، فالبلطجي والأزعر 
ومن يخالف القانون ويعتدي على الآخرين بحجة 
الحراك لا يمكنه أن يكون حراكيا أو مسؤولا لا بل 

يخدش الحراك ويسيء اليه.
ويتحدث  بالمواطنين  السلطة،  باسم  يتجبر،  ومن 
معهــم من فــوق الســحاب لا بــل يظهــر إزدراءه 
لاحتياجاتهــم وآلامهــم مكانه الحقيقــي بعيدا عن 
الدولة وعن الموقع العام. ثمة باختصار نقطة تلاقي 

وطنية يمكن اللجوء اليها.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ غريبة حقــاً حالة تونس الراهنــة: منذ الانقلاب 
القراقوشي الذي به أطاح قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 
على  القائمة  المؤسســات  بسائر   ،2021 )يوليو/تموز( 

الدستور الذي انتُخب رئيساً على أساسه، وهو انقلاب بكامل معنى الكلمة من 
حيث إنه اســتند إلى القوى المسلحة وخوّل سعيّد نفسه من خلاله سلطات لم 
ينص الدستور عليها بتاتاً، وبعد مضيه إلى الأمام بمشروعه الدستوري الذي 
بان من خلاله إعجابه المعروف بمعمّر القذافي، وهو دستور جدير بأن يُدرج في 
قائمة الدساتير المستجدة الأقل مشروعية في التاريخ، إذ شارك في التصويت 
عليه أقل من ثلــث الناخبين والناخبات في يوم الذكــرى الأولى للانقلاب، ها 
أن الانتخابات التشــريعية التي نظمها الحكم المستجد تدخل في سجل الأرقام 
القياســية بمشــاركة حوالي عشــرة في المئة من الناخبين والناخبات  ـ  11.2 
تحديداً حسب الأرقام الرسمية  ـ  في انتخاب »مجلس نواب الشعب التونسي« 

)وهو بالأحرى »مجلس نواب عِشر الشعب التونسي(!
وكأن الشعب التونســي الذي وقف في طليعة الموجة الثورية العارمة التي 
عُرفت بتســمية »الربيع العربي«، منطلقاً إثر استشــهاد محمد البوعزيزي في 
17 ديســمبر/ كانون الأول 2010 في تظاهرات ما لبثــت أن عمّت البلاد، مُطلقة 
صرخة انتشــرت في شــتى أرجاء المنطقة العربية هي صرخة »الشــعب يريد 
إسقاط النظام!«، كأن هذا الشــعب نفسه أصابه الزهق بعد اثنتي عشرة سنة 
إلى حد أنه اكتفى يوم 17 ديســمبر/ كانون الأول الماضي بالتعبير السلبي عن 
مشــاعره السياســية، وذلك برفض الإدلاء بأصواته في المسرحية السعيّدية 

وكأنه يقول ما مفاده: »الشعب لا يريد تأييد النظام!«.
وإنهــا لحالة معبّرة تماماً عن حالة المنطقة بأســرها: لم يتعب الشــعب من 
التعبير عن إرادته، لكنه لم يعد يرى ما يُلهمها، فنراه يغرق في نوع من الثُبات. 
ذلك أن الساحات العربية خلا معظمها ممن يلهمون الشعب، ولاسيما شبيبته، 
بما يكفي لدفعه من جديد إلى الشــوارع والســاحات مطالباً بإســقاط النظام 
القائم لفســح المجال أمام بديل يرى فيه باعثاً للأمل. إن القوى التي تمكنت من 
الهيمنة على الموجة الثورية الأولــى وتجييرها لصالحها، وهي القوى المنتمية 
إلى تيار »الإخوان المســلمين« الإقليمي، فقدت الاعتبار بسرعة بسبب إخفاقها 
الجلي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بما يُخرج بلدانها من الأزمة 
المزمنة التي أدى انفجارها إلــى الانتفاضة الإقليمية. فمن تونس إلى مصر إلى 
ليبيا واليمن وســوريا والمغرب، حيث وصلت القوى المذكورة إلى الســلطة، 
أو إلــى الهيمنة على أحــد قطبيها حيث قامت ازدواجية الســلطة، في كل هذه 
الساحات، كان فشل تيار الإخوان ذريعاً في إنتاج سياسة اجتماعية أفضل مما 

كان قائماً بالأصل.
أما القــوى الثورية التقدمية، التي بادرت إلى إطــاق انتفاضات »الربيع 
العربي« في عام 2011، فقد عجزت عن تشــكيل بديل ذي مصداقية، لاســيما 
بعــد أن انتهى بهــا الأمر إلى الارتماء فــي أحضان أحد قطبــي المواجهة بين 
قوى النظام القــديم والتيار الإخوانــي. وفي الموجة الثوريــة الثانية التي 
شــهدتها المنطقة الناطقة بالعربية، بدءاً من الثورة السودانية التي انطلقت 
يوم 19 ديســمبر/ كانون الأول 2018، لم تطفُ على الســطح أي قوى قادرة 
على إلهام الجماهير بمشــروعيتها القيادية، سوى في السودان حيث تشكّل 
تنظيم قاعدي شبابي عُرف باسم »لجان المقاومة« تضافر مع »تجمع المهنيين« 
على تشكيل بديل شــعبي للحكم العسكري، وهو بديل ما زال يخوض نضالًا 
عنيداً. وحتى لو لم تتمكن القوى الثورية الســودانية من الإطاحة بالعسكر 
حتى الآن، وهي مهمة عسيرة جداً بلا شك أياً كانت القيادة التي تأخذها على 
عاتقها، يبقى أن الثورة ما زالت تنبض في السودان بينما انتقلت إلى الهمود 

في الساحات الأخرى.
وقد أصاب قيس سعيّد ما أصاب جماعة »النهضة« الإخوانية الهوى وأصاب 
جماعــة »نداء تونس« البورقيبيــة المنحى، أي ما أصاب قطبــي المواجهة بين 
النظام القديم والتيار الإخواني في الساحة التونسية، فإن شتى الأطراف التي 
تعاقبت على حكم تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي قد سلكت الطريق 
ذاتها التي ســلكها المخلوع والتي أدت إلى خلعه، ألا وهي طريق السياســات 
النيوليبرالية التي أتت بأحوال اجتماعية بائســة وببطالة شــبابية قياسية. 
ومثل »النهضة« ومن ثم »نداء تونس« قبله، ظنّ سعيّد أن ما يتوق إليه الشعب 
هو نظام سياسي جديد انكبّ على ابتداعه، بينما الحقيقة هي أن الشعب يتوق 
إلى سياسة اقتصادية جديدة تعيد وضع البلاد على سكة التنمية وخلق فرص 
العمل بما يعيد الكرامة للناس. لذا فشل قيس سعيّد بالسرعة ذاتها التي فشلت 
بها جماعة »النهضة«. وبعد سنوات انتقالية من حكم ائتلافي شاركت فيه هذه 
الأخيرة إلى جانــب جماعة »نداء تونس« وغيرها من فلول نظام بن علي، وقد 
ســاروا جميعاً معا على خطى بن علي في إدارة الاقتصاد، تبعهم ســعيّد على 
الدرب ذاتها كمــا تأكد من خلال الاتفاق الذي ســعت حكومته وراء إبرامه مع 

صندوق النقد الدولي.
والحقيقة أن هذا المســلك في السياســة الاقتصادية هو مــا أنهى التجربة 
الســعيّدية من خلال معارضة »الاتحاد العام التونسي للشغل«. فهذا الأخير، 
الذي مــا انفككنا نقــول إن مفتاح الوضع التونســي بين أيديــه إذ إنه أقوى 
تنظيم اجتماعي في تونس، وقــد لعب دوراً رائداً في الإطاحة ببن علي وبحكم 
»النهضة« مــن بعده، وكان لحيــاده الإيجابي إزاء انقلاب قيس ســعيّد دور 
أساســي في إتاحة المجال أمام هذا الأخير للمضي قدماً بمشروعه القراقوشي، 
إن »الاتحاد العام التونسي للشغل« إذاً هو الذي قضى على أحلام سعيّد بعدما 
تنصل منه وأدان سياسته الاقتصادية، الأمر الذي ساهم بلا شك إسهاماً كبيراً 
في اعتزال الناس صناديق الاقتراع. ولن تخرج تونس من الدوّامة التي وقعت 
فيها ســوى إذا تولّى الاتحاد كامل مســؤوليته وخاض المعركة السياسية إلى 
جانب ســائر القوى الاجتماعية التقدمية، من نسائية ومهنية، من أجل تغيير 
نوعي في السياســة الاقتصادية يلبّي احتياجات الشعب التونسي، ولاسيما 

شبيبته، وأمانيهما.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تونس: »الشعب لا يريد تأييد النظام!«
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■ الدوحة ـ الأناضول: شــهد ســوق واقف في 
العاصمة القطرية الدوحة إقبالا كبيرا من مشــجعي 
الأرجنتــن وبلدان أخرى على شــراء »البشــت« 
القطري بعــد ارتداء اللاعب ليونيل ميســي له في 

ختام مونديال كأس العالم لكرة القدم.
وشــهدت محلات بيع »البشت« في السوق إقبالا 
كبيرا على شــراء اللباس العربي المميز، خاصة من 
جماهير الأرجنتين ومشــجعين من جنسيات غربية 

حرصوا على التعرف على صناعته وطريقة لبسه.
وخطف الزي العربي المعروف باســم »البشت« 
أضواء ما بعــد انتهاء مونديال قطــر، عقب ارتداء 
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميســي لــه قبيل رفعه 
كأس العالم الذي استضافته الدوحة على مدار نحو 

شهر. وقال أحمد السالم، صانع البشت الذي أهداه 
أمير قطر لميسي: »فخورون جدًا بأن البشت القطري 
الذي يُصنع في محل الســالم هو صناعة قطرية من 

الألف إلى الياء«، وفق صحيفة »الراية« القطرية.
وأشــار الســالم إلى ارتفاع الإقبال على شــراء 
»البشت« منذ حفل تســليم الكأس الذهبية، لا سيما 

من جماهير المونديال من الجنسيات الغربية.
وتوقع السالم زيادة حركة المبيعات خلال الأيام 
المقبلة، لا ســيما مع التفاعل العالمي مع ارتداء النجم 

الأرجنتيني له.
مســاء  العالم  لكأس  بطلة  الأرجنتــن  وتوجت 
الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح )4 
ـ 2(، وقام أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد آل ثاني 

بإلباس ميســي هذا الزي العربي غــال الثمن الذي 
عادة ما يرتديه الملوك والأمراء.

والتقط النجم الأرجنتيني الصور بالزي العربي 
قبيل وبعد رفع الــكأس، قبــل أن يخلعه ويواصل 

الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني.
وتلا ذلــك أحاديــث صحيفة وإعلاميــة غربية 
انتقدت ما أســمته لحظة ارتداء ميسي لـ«البشت«، 
وتحدثوا أنهــا »محاولة لفرض ثقافة معينة وأنانية 

وسلب للفرحة الأرجنتينية«.
وهو ما قوبل بتغريدات عربية رافضة وداعمة لتلك 
الخطوة، وتفهم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لذلك 
في تغريدة بـ«تويتر« قائــا: »بالتأكيد.. أنت ملك«، 
في مدح لميسي ومكانته بعد ارتداء ذلك الزي العربي.

وزيرة الخارجية الألمانية ووزيرة الدولة للثقافة
تسلمان نيجيريا 20 قطعة من برونزيات بنين

أسواق الدوحة تشهد إقبالًا من الأجانب على شراء »البشت« القطري

■ أبوجــا ـ د ب أ: أعــادت وزيــرة الخارجيــة 
الدولة لشــؤون  انالينــا بيربوك ووزيرة  الألمانية 
الثقافة كلاوديا روت 20 قطعــة من برونزيات بنين 

الثمينة إلى نيجيريا أمس الثلاثاء.
يذكر أن هــذه القطع الفنية التــي تم نهبها إبان 
الحقبة الاستعمارية ظلت في حوزة خمسة متاحف 
ألمانيــة على مــدار فتــرة طويلة. وخلال مراســم 
المنتمية إلى حزب الخضر  التســليم، قالت بيربوك 
الألمانــي إن إعادة هــذه القطع تُظْهِر »الاســتعداد 
لإعادة تقييــم الأفعال الذاتية بشــكل نقدي« بأذن 
مفتوحة لمخاوف هؤلاء الذين كانوا ضحايا الفظائع 
الاســتعمارية. ووجهت بيربوك حديثها إلى شعب 
نيجيريا قائلة: »تعلمنا منكــم أن ما نعيده هو جزء 
من تاريخكم، جزء من كينونتكم« واعترفت الوزيرة 

الألمانية: »ظللنا على مدار فترة طويلة نتجاهل طلب 
نيجيريا بإعادتها«. واحتفــظ نحو 20 متحفا ألمانياً 
حتــى الآن بأكثر من 1100 قطعــة من مقتنيات قصر 
مملكة بنين آنــذاك، والتي أصبحــت الآن جزءا من 
نيجيريا. وجاءت غالبية هذه القطع، المصنوعة من 
العاج ومواد أخرى بالإضافة إلى البرونز، من أعمال 

النهب البريطانية في عام .1897
وتابعــت بيربوك متحدثة عن هــذه القطع »كان 
من الخطأ أخذها ومــن الخطأ الاحتفاظ بها، هذا هو 
تاريخ الاســتعمار الأوروبي، إنــه تاريخ لعبت فيه 
بلادنا دورا مظلما وتســببت فــي معاناة كبيرة في 

أنحاء مختلفة في أفريقيا«.
من جانبهــا، وصفت روت الحــدث بأنه »لحظة 
تاريخية« لا تربط بين ألمانيا ونيجيريا وحســب بل 

تربط بين القارتــن الأوروبية والأفريقية، وأضافت 
أن هذا النوع من اللقاء قائم على الاحترام والاهتمام 
والرغبة فــي أن يتعلم كل طرف من الآخر مشــيرة 
إلى الرغبــة في التعلم مــن التعاطي مــع التاريخ 

الاستعماري وتحمل المسؤولية.
في الوقت نفســه، قالــت روت إن هذه الخطوة 
الأولــى الملموســة لا ينبغي أن » تغطــي على العار 
المتمثل في تجاهل أو رفض رغبة نيجيريا في إعادة 
القطع على مدار سنوات« لافتة إلى أن بلادها غضت 
الطــرف لفترة أطــول من اللازم » عــن الظلم الذي 
ظل مرتبطــا بهذه البرونزيات التــي تم عرضها في 

متاحفنا أو أودعت في المخازن«.
وتحدثــت روت عن نقطــة تحول في سياســة 

الثقافة الدولية ومقدمة لمزيد من عمليات الإعادة.

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات 
بسيارة »لامبورغيني« لنقل كليتين

■  روما ـ أ ف ب: قطع شــرطيون مئات الكيلومترات عبر الأراضي 
الإيطالية في ســيارة لامبورغيني لتســليم كليتين لمريضين ينتظران 

عملية زرع، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية أمس الثلاثاء.
وكتبت الشــرطة عبر صفحتها على فيسبوك أن »رحلة على الطريق 
السريع لتقديم أعظم هدية في عيد الميلاد: الحياة. بفضل +بابا نويل+ 
الخاص للشــرطة الوطنية، تلقى شــخصان تبرعاً بالكلــى«. وتُظهر 
الصور شــرطياً وممرضة يضعان فــي صندوق المركبــة الموجود في 

المقدمة، مبرّداً طبياً أزرق يحتوي على العضوين المعدّين للزرع.
بعد مغادرتهما بادوفا )شمال شــرق( أمس الثلاثاء، سلّما كلية إلى 
مستشــفى في مودينا الواقعة على بعد 170 كيلومتراً، قبل التوجه إلى 

روما التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر لتسليم الثانية.
 Lamborghini وتملك شرطة الطرق الإيطالية سيارتين من طراز 
Huracan، وهي سيارات مزودة أكثر من 600 حصان وتصل سرعتها 

القصوى إلى 325 كيلومترا في الساعة.
ويُستخدم هذا الطراز لاعتراض المركبات المخالفة، لكنه يصلح أيضاً 

للتدخلات العاجلة الأخرى مثل نقل الأعضاء.

ماسك: التصويت في استطلاعات مقبلة
سيقتصر على أصحاب العلامة الزرقاء

■ لنــدن ـ د ب أ: قــال الملياردير الأمريكي إيلون ماســك إن مشــتركي 
تويتر الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط هم الذين ســيتمكنون من 
التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة على المنصة، 
فــي أول تعليقات له منــذ أن صوت ملايين المســتخدمين لصالح تنحيه عن 
منصبه كرئيس تنفيذي للموقع. وقال رئيس تســا إنه »ســيلتزم« بنتيجة 
اســتطلاع الرأي ، الذي أطلقه، وسأل مســتخدمي تويتر عما إذا كان ينبغي 
عليه التنحي، بحســب وكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(. وتم تأكيد 
النتيجة صبــاح يوم أمس الأول الاثنــن، حيث قــال 5ر57% من أكثر من 
5ر17 مليون حســاب صوتوا إنه يجب أن ينســحب من دوره. ونشر ماسك 
الاســتطلاع على تويتر مساء الأحد، وقال إنه ســيحترم نتيجته وذلك بعد 

أسابيع من القرارات المثيرة للجدل.
وشــمل ذلك تخفيف نهج الإشــراف على المحتوى في تويتر والســماح 
للمستخدمين المحظورين ســابقا بالعودة، ولكن أيضا حظر ثم إعادة بعض 
الصحفيين الذين يغطون أخباره ثم التخلي عن السياســة التي تحظر على 
المســتخدمين التغريد بشــأن روابط بعض منصات التواصــل الاجتماعي 

الأخرى.
وكانت بعض جماعات السلامة على شــبكة الإنترنت، اتهمت الملياردير 
بالسماح بنشــر الكراهية والإســاءة والمعلومات المضللة بشكل أسهل على 

الموقع بسبب مبادئه في حرية التعبير.
وخلال فترة ولايته، قام ماســك أيضا بتســريح أكثر من نصف العاملين 

بالشركة على مستوى العالم.

•  يشــهد قصــر الثقافــة 
فــي  دالــي«  الكــريم  »عبــد 
تلمســان في الجزائر، اليوم 
الأربعاء، افتتاح الدورة الـ 21 
لموسيقى  الوطني  للمهرجان 
الحوزي. ومن ضمن فعاليــات الدورة تكريم خاص 
للفنان الشيخ العربي بن صاري والشيخة طيطمة. 
ومن ضمن الفنانين المشــاركين حاج قاسم إبراهيم 

ومريم بن علال.

• يعقد المجلــس الأعلى للثقافة فــي مصر، اليوم 
الأربعاء نــدوة بعنوان: »الشــباب والهوية واللغة«، 
ويشارك فيها كل من الشاعر أحمد سويلم، الشاعر 

والكاتــب أحمد فضل شــبلول، الإعلامي حســن 
حسني، الســفيرة ســهى الجندي، الكاتبة ضحى 
عاصي، الفنان طارق الدســوقي، الدكتور محمود 
الضبع، الدكتور محمد عبد الباسط، ويدير الندوة 

المخرج المسرحي عمرو قابيل.

• نظّــم النــادي الثقافــي العماني فــي مقره في 
القرم ندوة بعنــوان »الدواوين الشــعرية وأهميتها 
كمصــدر لتدوين التاريــخ: نماذج مختارة«، شــارك 
فيهــا عُمر بن أحمد بن صديق، عيســى بن محمد 
الســليماني، محمود بن ناصر، هلال بن ســعيد 
الحجري، حافظ بن أحمد أمبوسعيدي، وبدر بن 

ناصر العريمي، وأدارها زاهر الداودي.

واسيني الأعرج

الهويــات التــي لا تجــد تعبيرها الوطنــي والقومي تصبــح قلقة، 
مرتبكــة، فــي حالــة اســتنفار دائــم وانتظــارات شــديدة الحيــرة 
والخطورة، رافضــة كل ما يأتيها من الســلطة المركزية التي يفترض 
أن تكــون أكثر ذكاء في التعامــل مع الحساســيات الثقافية، وتميل 
نحو الرؤى الضيقــة وعرضة لمختلف الانزلاقات، وقد تصمت مؤقتاً 
محتضنــة غليانهــا، أو تحتــج ســلمياً للتذكير بوجودهــا، أو بعنف 
عندمــا لا يتمّ الإصغــاء لحاجاتهــا الثقافية والتاريخية. فالســاكت 
عن الحق شــيطان أخرس؛ أي أنه شــريك في الجريمة الموصوفة، بل 
جزء منها ومــن نظامها، فهو يرى الوقائع ويلمســها يومياً لكنه يمرّ 
أمامهــا وكأنها لا تعنيه أبــداً، يرفع مناخيره ويمضي نحو شــؤونه 
اليومية. يكاد يكون الأمر طبيعياً. فالمرور يومياً في شارع معين، يرى 
باستمرار في أحد زواياه المظلمة امرأة بلباس ممزق، فقيرة، معدمة، 
قذفت بها الحياة نحو ذلك المكان البائس والبارد، ترضع ابنتها بنهد 
ذابل وحليــب قليل، وأمامها ســجاد صغير يضع عليــه المارة بعض 
نقودهم، ويمضون إلى شــؤونهم. في المــرة الأولى يقوم بما يقوم به 
أي متعاطف مع الفقراء. يضع قطعته النقدية ويمضي نحو شــؤونه، 
لكنه مع الزمن تموت دهشــة الإحساس وتكون تلك المرأة قد تحولت 
إلــى جزء من الديكور العام، فتصبح غير مرئية بالنســبة له، وصوت 
ابنها الذي يبكي من شدة الجوع أمراً عادياً، مثل زامور السيارات، أو 
صراخ الباعة في الأســواق. العادة قاتلة، تجعل الأشــياء تمر عادية 

أمام أعيننا، وهي ليست كذلك. الصمت على الظلم شراكة فيه.
إنّ الذي لا يطالب بثقافته وحقه اللغوي والحضاري والإنســاني 
يســقط حتماً في شــرك الهويات المغلقــة؛ هويــات هي للوهم أقرب 

منها لجوهر الحقيقة.
فهــل في المطالب الهوياتية داخل الوطــن الأمة L’Etat Nation، ما 
يضر فعلًا بوحدة الكيان وطني؟ كيان لو استوهب معضلات العصر 
وقرأها بشــكل جيد يكون قد خطا خطــوة نحو توليد انتماء يجد فيه 
الاختــاف والتعبير الحر مكانين همــا الطبيعيان في ســياق وطني 
أشمل؟ المنع يولد الكراهية الهوياتية التي تتحول بسرعة نحو شكلها 

الانفصالي الأكثر تطرفاً.
الأكثر أســفاً أنه كان يمكن لهــذا التصور البســيط أن يمنع الكثير 
من البلدان من حفر القبــور الهوياتية بأيديهم، فتمزق الوطن الواحد 
إلى وطنيات تســلمتها قوى أخرى في سياق الحروب الاستراتيجية 
وســخرتها ووجهتهــا وفــق مصالحها. التجــارب العربيــة الأخيرة 
)ســوريا، العراق، ليبيــا، اليمن، لبنان، المغرب والجزائر بشــكل أقل 
فــي الوقت الراهــن(، الخطابــات الوطنياتيــة التي اعتمــدت خطاباً 
إقصائيــاً لكل المكونــات التاريخية للأمة، وحساســاً مــن كل مطلب 
لغــوي أو حضاري، انتهك الحــق الأدنى لمجموعة بشــرية في حقها 
التعبيري. إنــه خطاب يصــادر التاريــخ، ويتلاعــب بــه تحــت غطاء 
»المحافظــة« على الوحــدة المفترضة لكيــان كل الاختلافات والميزات 
والهويات الصغيــرة، مما يجعل أضراره أكثر مــن فوائده، بل فتاكة 
بالنســيج الوطني، علــى العكس مما يظنــه ســدنة التاريخ وخطاب 
الحاجــة الآنيــة وليس الاســتراتيجي، الذي لــم ير النور فــي العالم 
العربــي. فمنــح الفرصــة للآخــر )الغــرب الاســتعماري( الحق في 
الانقضــاض على البــدان التــي أنهكتهــا الأنظمــة الدكتاتورية التي 
ترفض أن ترى في المجتمعات العربية تحديداً، غير صورتها المتآكلة. 
المشكلة الكبرى أنه لا حوصلة تاريخية لكل الممارسات التي أدت إلى 

أحداث دموية أعقبتها تطرفات هوياتية غير مسبوقة.
 أيمكننــا أن نتحدث عن تاريخ فردي أو جماعــي دون إثارة ما هو 
قادم من بعيد؟ ودون الغوص في التاريخ إلى الأعماق؟ تاريخ شكلنا 
علــى النحو الــذي نحن عليه اليــوم؟ إنّ ذهنية البتــر التاريخي لجزء 
مهم من الخصوصية الثقافية الوطنية، قد جعلت الجزائر وطناً دون 
رحم، ودون تاريخ. كأن التاريخ يبدأ من اللحظة التي سطرها القيمون 
علــى البــاد )54-62( وهي اللحظــة التي تقاطعــت كل الاختلافات 
والهويــات المتصارعــة منــذ الأربعينيــات، فكونــت لحمــة واحــدة 
)العربي، الشاوي، القبائلي، الترقي، الميزابي، الوهراني، العاصمي، 
القســنطيني وغيرهم، المسلم، المســيحي، اليهودي...( خرجت فيها 
الجزائر منتصــرة وموحدة إلى حــد كبير، لكن الحســابات الضيقة 
واللاتاريخية جعلت كل واحد يتخندق في موقع لتقاسم الغنيمة، أو 
خوفاً على وجوده. الحلول الإقصائية الســهلة هي التي تؤدي حتماً 

إلى هذه الكسورات الهوياتية.
لقــد تواتر فــي الكتب المدرســية – المكان الطبيعي لرســم الهوية/ 
الهويــات في تعدديتهــا الوطنية، هذا الغياب المفجــع، وهذا البياض 
الــذي يحرم البلاد من جزء من تاريخــي الحقيقي، فجعلا من وطن لا 
شــيء، أو جعلا منه »ملكية خاصة« تســير وفقاً لمشــيئة من أسسوا 
لهــذا التصــور. لقد تم »نهــب« جزء مــن تاريــخ البــاد. ويمكننا أن 
نفتــرض بحق، لــو نشــأت الهويات المكونــة للبلاد بشــكل من مناخ 
العدالــة الاجتماعيــة واســتراتيجية تكوين بلاد تعتــرف بتعدديتها 

وثقافاتها التي تجمعها أرض وتاريخ.
أيمكننــا أن نعتــز بــأرض دون أن نعرفهــا، أو نقــص حكاياتها؟ 
ولكــن هل يمكننا أن نتوق إلى انتماء مــا ونحن نهزأ بالملامح الأولية 
المكوّنــة لــه؟ أيمكننــا أن نذهــب أبعد مــن الخطابــات السياســوية 
المســطّحة والحاقــدة على الآخر الــذي فينا ومنّا، والمحتقــرة لهويته 
الثقافية والتاريخية التي هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن الواســع 
والأرض التي نشأ فيها، ونحن لم نحقق بعد مآتمنا الوطنية المختلفة، 
ولم نتصالــح مــع تاريــخ الأرض التــي نعيــش عليها وفيهــا؟ تاريخ 
صعــب، ومعيش ارتعاشــة خوف، أو جرح لا برء منه بســهولة دون 
العودة إلى تصحيح المسارات والأخطاء والحماقات المرتكبة؟ البلاد 
المغاربيــة التــي تطرح فيها مســألة الهويــات بحدة، قــارة، ولكونها 
كذلــك تحتاج إلى دقة وحساســية وحذر في التعامــل. كيف نتناول 
تاريــخ وطن مترامي الأطراف، شــديد الثّراء والاتســاع والغنى مثل 
الجزائــر، عندما يبتر »ســادة التفكير« أو المتحكمــن في هذا التاريخ 
جــزءاً مهماً من جوهره التكويني؟ كاتب ياســن يذكرنا بالحماقات 
التي تســببت في جراحــات كثيــرة تراكمت حتى أصبحت شــديدة 
الخطورة »إنّ تعاســة بلاد ثرية مثل الجزائر تكمن في انعدام وجود 
دينامــو محرك DYNAMO-MOTEUR يعيد لهــذه البلاد حجمها 
الإنساني والعالمي«. نحتاج إلى كثير من العمى لكي نعتبر رأي كاتب 
ياســن »ضرباً مــن التفرقة« و«الحقد على الأمــة«. كلام كاتب عالمي 
عظيــم، قضــى حياته يحارب طواحــن الهواء مثله مثــل النبيل دون 
كيخوتــي دي لامانشــا، الذي لــم يستســلم للاعتباطيــة واللامعنى 
حتــى في الأوقات الصعبــة. إنّ الوطن ليس قطعــة أرض؛ أو امتداداً 
لا متناهياً من الســواحل والرمــال، وإنّما هو أعمق من هذا بكثير، إنّه 
قصيدة شعر لا يمكن فك رموزها دون بذل الجهد الإنساني، وقبضة 
يد ممتلئة بالكــرم والنّور. إنّه نظرة متلألئة قادمة من بعيد، ولون من 
الصلصــال الأمغــر الممزوج بأراض أخــرى بلون الدّم. والمكتشــفون 
للرموز هم وحدهم الذين يمكنهم بلوغ معناه العميق. إنّ الوطن هو ما 
هو، وليس ما نريد نحن أن نفعل به بواســطة إيديولوجية مُفْقِرة. إنّه 
حقيقة توليدية شديدة التعقيد. إنّه نتاج تاريخ يعرف كيف يمزج بين 

جميع التناقضات ويجعلها في خدمة الجماعة أو الفرد.
الوطن جســد يعيــش، يتنفس، ينبض بالحيــاة، وأحياناً ينتفض 
بقوة ليعدل عقارب الســاعة، ويرفض أن يفرض عليه قانون العصور 
الغابرة. إنّــه أيضاً محاولة من أجل الاســتماع لذلك الغضب العنيف 
ولرعشــة الحب العــارم، القادمين مــن بعيــد لتذكيرنا؛ نحن من فقد 
الذاكــرة بــأن التاريــخ مــن صنــع الرجال؛ الرجــال بالمعنــى الأكثر 

ثراء، والأكثر نبلًا، والأكثر تناقضاً أيضاً.
 

الهُويات القلقة
في الوطن الأمّ

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنــت مصادر في 
شرطة نيويورك القبض على امرأة لها سجل 
ليــل الأحد الاثنين  الســطو،  حافل بعمليات 
خلال ســرقتها هدايا عيد الميــاد داخل منزل 

روبرت دي نيرو.
وكانت شرطة مدينة نيويورك تراقب المرأة 
البالغة 30 عامــاً، »المعروفة لديها إثر توقيفها 
مــرات عدة بســبب عمليات ســطو«، عندما 
رأوها تدخل »مــن باب في الطابق الســفلي 
ظهرت عليه علامات اقتحــام«، إلى منزل في 
حي أبر إيست سايد الراقي، على ما أفاد ناطق 

باسم الشرطة في مانهاتن.
هذه الدارة يقطنها النجم روبرت دي نيرو، 

الممثل الأمريكي الشهير البالغ 79 عاما، المولود 
في نيويورك. وأضاف المتحدث أن الشــرطة 
دخلت و«وجدت المرأة داخل غرفة المعيشــة« 

خلال انهماكها في »سرقة الممتلكات«.
وذكرت قناتا »ايه بي سي نيوز« و«ان بي 
سي نيوز« أن المشتبه بها كانت تسرق الهدايا 
من أمام شــجرة عيد الميــاد، عندما فاجأتها 

الشرطة.
وقالت الشــرطة إنها ألقــت القبض عليها 
»بــدون حوادث«. وبحســب شــبكة »ان بي 
ســي«، فإن عناصر الشــرطة وجــدوا لدى 
وصولهم روبرت دي نيرو »في رداء الحمام« 

بعدما سمع ضجة مريبة في المكان.

توقيف امرأة خلال سرقتها الهدايا
من أمام شجرة الميلاد داخل منزل روبرت دي نيرو

أكثر من أكثر من 1212 ألف شكوى   ألف شكوى  في في 
بريطانيا بسبب مقالة »كراهية« بريطانيا بسبب مقالة »كراهية« ضدضد  

ميغن ماركلميغن ماركل
■ لندن ـ أ ف ب: واجه الصحافي البريطاني جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج 
»توب غير« سابقاً، وابلًا من الشكاوى الاثنين بسبب مقال قال فيه إنه »يكره« ميغن 
ماركل زوجة الأمير هاري. وكان كلاركســون كتب في مقال عبر صحيفة »ذي صن« 
البريطانيــة الجمعة أنه يحلم باليوم »الذي تُجبر فيه )ميغن( على الســير عارية 
في شــوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهيــر في وجهها +يا للعار!+ 
وترمي عليها البراز«. وبــرر المقدم المثير للجدل البالغ 62 عاماً، كلامه هذا قائلا إنه 

مستوحى من أحد مشاهد المسلسل التلفزيوني »غايم أوف ثرونز«.
 وكتب كلاركســون عبر تويتر »في مقالة كتبتها عن ميغن، استندت إلى اقتباس 
أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز. وقد كان لذلك أثر سلبي على عدد كبير 
من الناس«. وأضاف »أشــعر بالرعب لأني ســببت الكثير من الأذى وسأكون أكثر 
حذرا في المســتقبل«. وقالت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة 
)Ipso( إنها تلقت أكثر من 12 ألف شــكوى بشأن المقال حتى الساعة الخامسة من 
عصــر الاثنين بتوقيت غرينتش، وهو ما يقارب العدد الإجمالي الذي تلقته في عام 

.2021
وكُتــب المقال، الذي سُــحب لاحقاً من موقــع »ذي صن« الإلكترونــي، رداً على 
.»Harry & Meghan« المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان


